ا 0 لشن - شوال 5١4‏ ١ه‏ (مارس/أبريل) 4 1595م 
لايك ناذ5! عاااعمع مانا امدامعام 


ملاحظات عافة 
5 أن يتسم الموضوع المقدم للنشر بالجدّة والأصالة والموضوعية: مع 
توثيق المراجع إذا اقنضى الأمر ذلك . 
ألايكون الموضوع منشورا من قبل. أو مرسلا إلى أي جهة أخرى 
باشرة. 
0) حين تر المجلة على كاتب ما بسأن موضوعه #غير مناسب للنشره 
فإن هذا لا يعني أنه دغير صالح للنشر في غيرها: وإنما يعني عدم 
مناسبته لسياسة النشر فيها . 
© أن يرفق الكاتب (الذي لم يسبق له الكتابة في المجلة) مع موضوعه 
الاسم والمؤهلات العلمية والإنتاج الفكسري إن وجد ‏ وعنوان 
المراسلة ٠‏ في ورقة مستقلة . 
الموضوعات المنشورة في هذه المجلّة تغبّر عن آراء أصحابهاء ولا 
تعبّر بالضرورة عن رأي المجلة . 


صن - ب (6) الرياض 1١41١‏ المملكة العربية السعودية 


هاتف :85070184561315 _فاكسملي: 434100881 
الأسعار: 

السعوديبة 6 ريالات ‏ الكبويت 79 فلسا ‏ الإمارات ٠‏ دراهم - 
قطر /ااريالات البحريين 098٠‏ فلمًا-عُهان ٠هلابية_الأردن‏ 
٠١‏ فلس اليمن ١6‏ ريالاً - مضر جنبهان ‏ السودان ‏ جنيهات 


-المغرب: دراهسم- توت 7٠١‏ مليم ‏ الجزائر. ٠١‏ دنائير ‏ العراق 
٠‏ فلس - سورية 2١‏ ليرة-ليبيا 6٠٠١‏ درهم ‏ موريتانيا ٠١١‏ 
أوقية ‏ الصومال "٠٠١‏ شلن ‏ جيبوتي ١6١‏ فرنكًا ‏ لبان ما 
بعاذل 4 ريالات سعودية: 

الاشتراكات السنوية : للأفراد ٠6‏ ريالاً سعودياء 
اللمؤسسات 19٠‏ ريالاً سعوديًا: 

الاعلانات : يتم الاتفاق عليها مع إدارة المجلة . 
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وثنيات قديمة في الصهيونية الحديثة . . . . . 
مهرجان الحنادرية والقيمة الحضارية الإنسانية 


منهج التوجيه الإسلامي للعلوم وخطة عاجلة 1 هم ا 
المدينة والشاعر. . دراسة تحليلية في شعر غازي القصيبي 00-00-20 جباءالدين رمضنان 
أعظم العظباء بأقلام الغربيين ل :..-..-0- - ححمد عبد الشافي القوصي 
متى ننضح الذاكرة الخصبة إبداعًا خالدًا على مر الزمن؟ . 006 د. خسن فتح الباب 
أمير العاشقين (تصيدة) عه المي لو و .005 لاما .0100025 00 ف جايس كميحة 
الشرع والوضع (صداع العقول) .0 200000-00 ب أبوعيد الرعن بن عقيل الظاهري 
السكان الأصليون في استراليا : سكنوا القارة منل * سة؟ 00 اتجلاء جين حائد 
مخطوطات جديرة بالدراسة والنشر (7): الاكتساب في تلخيص الأنساب ار 
كيف نكشف عن مواهب الناشئين الأدبية؟ ا ل ل 2 
حوار مع مراد السباعي حول : القصة والمسرح والسيرة الذاتية -... ...0 أجراه: مأمون صافيا 
ملاحظات في الوسيط والوجيز ل ا ا 10 علي يونس 
زكي نجيب محمود (5 :1191-19 م): الأضيل. . المعا ---0 ١.‏ تخلاء أجل ميعن 
النفرة بين الشباب والعلماء . 

العملاق الأسمر: كريم عبد الجبار (الطريق إلى الله) ا ا 0 
طريق اهدى. . .0000..0000.00.--0.0.0060. الشيخ د. صالح بن سعد اللحيدان 
تجربتي في صنعة معجم البلاغة العربية (من تجاريهم) 20 د. بدوي أحمد طبانة 
الطبيعة الخلابة (قصيدة) 04020--2 .02-02 .-00.6 ...0 ا عبلدالته بن حمد الثسانة 
من المكتبة السعودية 13 ع عه + 0ع 4 عي للدي د دس وو 2 عي 1 ل 0 
العالم السحري تحت مياه نيوزلندا ترحمة محمد أحمد النهاري 
الخطر يحيق بالأرض! 200272000220222 صلت خاري 
تلوث اغواء وتأثيره في المناخج ...02-00000024000 3. زين العابدين متولي متولي 
خواطر حول حيوان ل ا ااا ا الك 0 
عمالة الأطفال (آفاق اجتماعية) 2 5-00-5222 ررب ...> ره ماهر حسون 
معجم العين وأمراضها 0406.0600..000000006 ...عرض وتحليل: د.. محمد ظافر الوفائي 
الألغاز في التراث العربي (7) : الألغاة القصصية 1 اك 20 د كب ١‏ عو لكي عي 
الطفولة في عالم اليوم ماد لل 0082900070 جاع الدين الرهوري 
التعايِم من أجل القرن الواحد والعشريين (ناقفذة على ثقافة 
الغرب) ....---..----- تألْسف مارك مولين: عرض وتحخيل: باسسر القهند 
الاستسقاء ان لاقام موا لبن م ونم لوا مام 00د 0 0 عبد الغزيز مشرى 
تداعيات نقدية في ساحة اللغة والصوتيات والأرقام :276.0 ٠ ٠-0-0‏ هء أبى نمام أند مرغتي 
نباتات الزيوت الغذائية والطبية (دائرة المعارف) .... . إعداد: م. مروان حمدي المسالمة 
ردود خاصة ا 4 اكاك 2 نات مع تدم ع د طاء لاه ام 040 لكاو د را م 1 1 


مناقشات وتعليقات. 
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وَعْرحَحره شي أهناه ؟ِ 


خلق الله سبحانه وتعالى الكون وفق نظام دقيق متسسم بالكمال؛ ومن سمات هذا الكمال الرباني أن جعل لكل شيء 
أجلاً رميقاتا لايتأخر غنه ولا يتقدم: فتماقب الليل والنهار, وتوالي الفصول, وير الأيام والشهور والسنين يتم فني 
نسق مرتب دقيق تتجلى فيه قدرة الله وعظمة إبداعه. وقد أقسم الله عز وجل بالليل والنهار والفجر والضحى والعصر 
في الكثير من الآيات, ما بوضح قيمة الرقت وأهميته. ذلك أن الله تعالى لا يقسم بشيء من خلقنه ما لم يكن يريد 
اتبيه إلى عظيم منفعته ربالغ أثره. 

ومن قضله سبحانه أن يسر لخلفه كافة تحسديد المواقيت دون كير عناء: إذ لا يحتاج ذلك إلى إمكانات مادية أو 
مؤهلات ذاتية. فالجسيع في الحراضر والبوادي والأحراش يستطيعون حساب الوقت والسنين ومعرفة ما يرتبط به من 
تغيرات مناخية تؤثر ‏ إيجابا أو سلبا ‏ في أنشطتهم الحياتيةالتي يكيفرنها تبعالمقتضيات تلك التغيرات. 

والإسلام ‏ في إطار شسولية نظرته للكون: ولكل ما يرتبط بمصير الإنسان» ومسؤوليته في إعصار الأرض ‏ قد حدد 
مقهرما ديقا للرقت رقبنه: فالمولى تعالى يقول في محكم تنزيله : «والمصر. إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات رتواصوا بالحق رتواصرا بالصبره سورة المصر. فالإنسان يخسرفي كل لظة تر أجزاء من عمره 
ولكن يستشتى من هذه الخسارة أولتك الذين يستغلون لحظات عمرهم في كل عمل ير لأنهم مبشابون عليه في 
الدنيا والآخرة. 

فقفلسفة الإسلام للوقت ترى أنه ثروة نادرة, يحتاج استشمارها تخطيطا مدروسًا؛ يعتمد على رعي ناضج وعلم 
بصفات هذه الثروة ومسماتها التي تتحدد في أنها تتميز من غيرها من الثروات بعدم وجود بديل لها مما بجعلها غير 
قابلة للتعريض حين تتسرب من الأيدي. ومن ثم فإن الخبار متاح هو الاستنسار أو الإهدارء كما أن خيار الامتشمار 
وفق الفلسفةالإسلامية ممتد الأثر, فعائده ليس ماديا دنيوثًا فحسبء وإا هناك عائد آخر أينع ثمارا يتظر الإنسان. 
لهذا فإن النهرم الإسلامي للوقت يلح على أنه قصير مهما طال وامتد؛ وأن على الإنسان أن يسارع في اخيرات ؛ 
ويستغل هذا الرقت استغلالا طيا مشمرا قبل أن يأني يوم لا بيع فيه ولا خلال. وهذا مسا جعل بعض العلماء يرون أن 
إضاعة الرقت ذنب يستلزم التوبة العاجلة. 

وقد جعل الله الضرب في الأرض والابتغاء من فضله عبادة من العسبادات: ثما يعني أن العمل بما فيه من بذل للوقت 
والجهد؛ لا يعد مبيلا لتوفير متطلبات الحياة قط وإفا هو وسيلة أيضا لنوال رضى الخالق مبسحانه. أي أن نظرة 
الإسلام للعمل واستشمار الوقت ليست نظرة اقتصادية ضيقة, وها هي نظرة تكتسب بهذا إمانيا وأخلاقا؛ يرز تفرد 
الإسلام في نظرته للحياة. 

رهذا البعسد الأخلاقي للرؤية الإسلامية للوقت هو الذي يقسرن ضرورة استثماره في العمل امثمر بوجوب الإجادة 
والاتقان في هذا العمل؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقرل: «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتفنه». 
ويتضح تفرد الفهرم الإسلامي للوقت جلا من خلال ارتباط العبادات في الإسلام بأوقات مححددة؛ إضافة إلى أن 
هناك أجلاً شرتيًا للمعاملات في امجتمع الإسلامي. 

وقد قدمت اممارسة العملية في ظلال البوة, وعهد الخلافة الراشدة, نموذجًا حي لهذا التفرد الإسلامي: تطابق فيه 
القول مع العمل؛ رهذا ما يجعل للتصور الإسلامي للوقت مصداقية لاتملكها أحدث النظريات العلمية التي تطرق هذا 
الباب. فها هر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يؤكد غلى أن العبد مساءل يوم القيامة عن عسمره فيم أقناه, كما 
نبه صلى الله عليه وسلم إلى وجوب اغتام الشباب قبل الههرم والصحة قبل السقمء ما مثل دعوة صريحة إلى ضرورة 
الوعي الدائم بأسلوب التعامل مع الوقت وعدم إهداره فيما لا يجديء حتى لايكون الندم بعد فرات الأران» رلاشك 
أن الوعي بقيمة الوقت لايدع مجالاً لارتكاب المعاصي كاللغو والغيية والنميمة» فعباد الرحمن في النصور القرآني 
لارقت لديهم مثل هذه الممارسات الدنياء فهم إذا مررا باللغو مررا كراما. 

وغياب الوعي بقيمة الوقت له مخاطر جمة على المجتمع, فالفرد العاطل الذي لايجد عملا مفيدا يقضي رقته في 
أدائه: لابد أنه واجد في المعاصي وإيذاء الخلق بديلاء وهذا ما نجد له أثرا في كتاب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
إلى واليه في سصر, إذ يقول أذيه : ويا هذا : إن الله خلق الأيدي لتعمل» فإذا لم تجد في الطاعة عملاً الدمست في 
المعصية أعمالاً. فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية». 

وبالرغم من هذا النظور الإسلامي الواضح فهرم الوقت رقيمته الذي ينزج فيه البعد الاقتصادي والأخلاقي» إلا أن 
مجتمعاتنا العربية والإسلامية قي عصرنا الحاضر لاتتعامل معه بالجدية ذاتها التي كانت عامل ترجبح في سيادة 
الحضارة الإسلامية. 

وقد تفاقمت ظاهرة الاستهتار بالوقت رإهداره تفافما مرضيا أسهم في تشكيل صورة نمطية مشوهة لشخصية المسلم 
وقيم الإسلام في أذهان العالم؛ وصار تعامل المسلم مع الوقنت مرضع سخرية: من ذلك أن بعض غير المسلمين يرون 
في عبارة «إن سشاء اللهة التي تعني التسليم بالقدر والإيمان بمشيئة الله, ماطلة وتسويفاء وتتدعم هذه الصورة من خلال 
مارساتنا الخاطئة والدعايات المفرضة التي تحاول إقناع الآخرين بأن هذه الصورة اممسوخة هي حفيقة الإسلام 
ومنسجمة مع جوهره. 
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رهذه الظاهرة على خطورتها لم تجد اهتماما بحنيا أو إعلاميا عميقا يتاسب وحجم تأثبرها السلبي في مسيرتنا 
الحضارية: لذلك كان احتفائي كبيرا بمقالة عنوانها «أهمية الرقت في حباتنا/ في العدد رقم 17774 امن صحيفة 
الرياض؛ كتبها الأستاذ مسلم بن عبد الله مسلم ‏ وهو اسم مستعار لأحد كتابنا . الذي استطاع بجاذبية قلمه 
رثراء فكره أن يكون محط إعجاب كثير من التقفين. وتكتسب مقالانه أهسيتها من كرنها تعيرا صاؤقًا عن واقعنا 
الثقافي والاجتماعية إلى جانب أنها تكس درر الصحافة في التاول الأمين لهموم جتمع وقضايا] وهو بيين في 
هذه الالة أن الوقت في حساب البشر له أهمية قصرى لا بانسبة للمسلم في عباداه ونم بالنسبة ألفرد في كل 
حالاته بن حيث كونه إنسانايحيا فوق هذه الأرض ويسعى في جوانيها. 

ولأن قضية الوقت كثيرا ما لع على لارتباطها تبفهوم العمل الا ومن مسقل لطن الأ رأيت أن 
أشارك كاتبنا الرأي؛ وأسهم معسه إسهامًا متواضمًا بالكتابة في هذا اللوضوع: آملاً أن يكرن ذلك مسدى لصوته 
وتأكيدا لدعوته. 
في اعتضادي أن تفاقم ظاهرة إهدار الرقت مرده إلى بعدنا عن قيم عقيدتنا وتوجهاتهاء وطفيان عادات وتقاليد 
سلية تتصادم مع هذه القيم والتوجهات الأصيلة رتسعارض معهاء ثما أدى إلى اضطراب مفهرم لوقت رقيمة 
العمل لدينا. 
ويمكن توكيد ذلك من خلال طرح نهاذج لهذه الظاهرة السلبية. فالعمل الذي يعد في المفهرم الإللامي عبادة 
يترك الآن جانبًا في سبيل مجاملة زائر لم يراع حرمة العمل وأهميته؛ كما أن هذا العمل الذي | يكن يقبل 
التأجيل إلى الغد. صار يؤجل إلى غد غير محدد, أضف إلى ذلك الحجج الواهية للزوغان والممأطلة في إثماز 
أعمال الناس الرسمية: بل إننا بسوء استخدامنا للوسائل التي يشيحهالنا هذا العصر التقني غيل بها عن مقاصدهاء 
فالتلفاز الذي هو وسيلة مهمة للشقيف والترفيه. لم بيق من أهداف غير الترفيه الذي يصل إلى حل قل الوقت» 
والقنوات الفضائية التي ينظر إليها العالم التقدم كجسر لمعرفة أعمق لهذا العالم» نتلهف إليها لما(مة عادة قتل 
الوقت التي أدمناهاء وبخاصة أن بعضا من هذه القنواات الفضائية حادت عن دررها الشقيفي رإصارت تقدم 
للناس ما يريدون من ترفيه رخسيص: بدلا من أن تكون وسيلة للتواصل القنافي والتبادل الفكري. أوقد وصل بنا 
الخال إلى مارسة عادة قنل الوقت في شهر هبارك مثل شهر رمعضان: فنجد أجهزة الإعلام قد حشدت فيه طاقاتها 
كلها لإعداد وتقديم برامج تسطو على وقت المشاهد وقد تلهيه عن العبادة ؛ وتعمق فيه السطحية) ولا اعتراض 
على تقديم برامج تلفازية ترفيهية لأن الترفيه وظيفة رئيسة لللفاز - رن لم تكن الوحيدة ‏ ولكن يججب أن تكون 
تلك البرامج هاافة إلى تحقيق تراز النفسي للمشاهد بازال تتره وتجديد حيوبته ليقبل على العمل لهمة ونشاط 
ويمكن أن يكون ذلك من خلال برامج جادة تجمع بين المتعة والفكر. 
القد أدرك الغرب ‏ من خلال استقرائه التجارب الحضارية ‏ الارتباط الوثيق بين مدأ احصرام الوقت والرقي 
الحضاري للمجسمعات, فاستبط علما أطلق عليه «إدارة الرقت» 2027188687824 776[ايعدا الآن من أهم 
العلوم الإدارية التي يُعنى بتدريسها في أعرق الجامعات» لارتباطه بعناصر الإنتاج والاتقنان والسرعة التي صارت 
أجزاء الشانية تتخذ كرحدة لقياسها. وأصبحت نتائج تطبيقات إدارة الوقت من الجوائب المهمة لاستكشاف 
مستويات السمالة ودرجة تأهيلها في مختلف ميادين العمل. رهذا العلم بنظرياته وتطبيقاته لا يخرج عن مبادىء 
اللفهرم الإسلامي للوقت؛ وإن كان يفتد البعد الروحي والأخلاقي الذي يز فلسفة الإسلام. ورغم قصور نظرة 
الغرب للوقت والعمل مقنارنة بالمفهوم الإسلامي, فقد استطاعوا هناك بلوغ طورٍ حضاري راق؛ حل بالإنجازات 
العظيمة التي كان أسااسها احترام الرقت ومراعاة حرمة العمل؛ حنى ظهرت وححدة لزمن الستجخدمة في هذا 
العصر التفني رهي ال (600ع3]27056) ) التي تعادل «جزء من الألف» من اثانية. ا 

إن قضية اضطراب مفهرم الوقت وغياب الوعي بأهميته لاتلقى الاهتمام الذي يتاسب وخطورتهها من أجهزتنا 
التربوية والتعليمية. رفي رأي أن أساليب إعداد الطفل داخل الفنصول الدراسية وتشدته رتوعية بأهمية احترام 
الوقت وتنظيمه تكون غير مجدية لنشء يظل حائرا بين مشالية ناهج اتعلي رواقع مريض لا أل قي للك المثالية. 
بل إن هذا الاتفصام بين ما يبغي أن يكون وما هو كائن بالفعل سلبي الأشر في نفس الطفل, إذ ولد فيه ررح 
اللامبالاة, والإحساس بالاغتراب عن امجتمع: ثما يؤدي به في النهاية إلى الاستهتار بكل قيِمة ومعتقداته. 
والانسلاخ التام عنها. لذا فإن علينا لدرء هذا الخطر, الذي يهدد كيان انجنمع المسلم وقيمه العرادة إلى الإرث 
الحضاري والشراث العملي للسلف الصالح التبع للنهج القويم الذي علّمنا أن إخلاف الوعد علامبة من علامات 


المنافق 
و . زرب عبرا معسى ا حسين 
--45 


وات دُرية 
و الصرونة المرسية! 


في أواخر القرن الميلادي الماضي . كان زعيم الصهيونية العالمية ‏ تيودور 
هرتسل ‏ يدقٌ أبواب أثرياء اليهود في أوربا الغربية» ليتبرّعوا له بها يعينه على 
نشر كتابه (دولة اليهود): وعلى تنظيم مؤتمر سياسي بودي عالمَ. لأول مرة في 
التاريخ » هو المؤتمر الصهيوني الأول . ولم يكن الرجل من المؤمنين المتديّنين» ولا 
من العلماء بتاريخ اليهود. ولا من الباحثين في معتقداتهم وشرائعهم. بل كان 
يجهل اللغة العبرية» لذلك صاغ كتابه باللغة الأمانية ! وأتصور الصديق 
القارئ يتساءل : ولماذا هذا العناء؟ لا سيا إذا عرف أن صاحينا كان يكتب من 
باريس لصحيفة نمساوية» تصدر في فينا بالنمساء اسمها (الصحافة الجديدة 
الحرّة) . ولم يكن يوافيها إلا بمسامرات ترفيهية خفيفة : ثوب الفثانة الفلانية ما 
هيأته وألوانه: ومن أية دار لتصميم الأزياء هو؟ وكيف كان قوامها يجبس فيه؟ 
وما آخر نكتة لاذعة سمعها في البرلمان الفرنسي؟ وآخر فضيحة شغلت الرأي 
العام وأحدث صرعة في مسارح التمثيل؟ وكان هو نفسه كاتبا مسرحيا (من 
الصفوف الخلفية!) إلى ما يشبه هذا من الأخبار. ولكي يحصل الرجل على مادة 
إنتاجه. فإنه كان من أبناء الليل» تعرفه الحانات ار والأندية الليلية 
الخاصة جداء ولا يعرفه المعبد ولا الحاخام ولا ندوات العلم ولا قتاعات 
المحاضرات . حتى ذراسته في القانون -على الرغم من الدكتوراه التي الها في 
النمسا_لم تكن تعني له شيئّاء ولم يفكر في العمل بها. وكان يحب باريس؛ 
لأمها بلد الحرية؛ إلى يوم حاسم رجع فيه إلى مسكنه في ساعة متأخرة من الليل » 
سكران كعادته. فاستسلم للنوم . وأفاق من نومه على هتاف مظاهرة تبتف في 
الشارع : «الموت لليهود»! 


وأحس صاحبنا بياج جنوني عارم ضد هذه .(اللاسامية) في قلب باريس» 
مهد الشورة الفرنسية. وحقوق الإنسان. وسيادة القانون» وحرية العقيدة 
والتفكير والتعبير. ويقول في يومياته : ١إنه‏ شعر بأجنحة (ملائكة) تخشخش 
على شباكه. وكأنها توحي إليه بأن يحل مشكلة عداوة الغرب لليهود حلا 
جذرياء بإنشاء (وطن قومي) هم في أرض الميعاد (فلسطين)؟! وكان صاحبنا 
كاذيًا في ما كتب. يسير على سئة (أنبياء) كذابين كثيرين» كانوا يظهرون دائما 
في الأزمات» هم ومن اتبعهم من القادة والرؤساء والحكام . وكثر التحذير منهم 
في الكتاب الذي يتعبّد به اليهودء واختصر نبيّهم إشعياء وصف هذه الظاهرة 
بقوله: «فسيقطع الرتٍ من إسرائيل الرأس والذَّنب. الجريك والسعف. في يوم 
واحد . أما الرأس فهو الشيخ والزعيم. وأما الذّنب فهو النبي الذي يوجّه الناس 
بالبهتان, المرشدون هذا الشعب هم يُضِلونه. والراشدون هم الذين يُبادون» . 
(سفر إشعياء ١5‏ : 16. 15). وأكثر من ذلك اختصارًا قول نبيهم إرمياء : 
«لأن النبي والكاهن كافران. وقد شهدت جرمهما في بيتي' (إرمياء 78 : .)1٠١‏ 
ويشرح النبي إرمياء قوله في نفس هذا الفصل بتفصيل نختار منه قوله: «يقول 
الله إنني ضدّ الأنبياء الذين يطلقون ألسنتهم قائلين» إنني أقول : إنني ضلد 
الذين يتنبأون بأحلام كاذبة: يقول الله ويقضونها فيضلّون شعبي بأكاذيبهم 
وغرورهم. وأنالم أرسلهم. ول آمرهم . وهم لا ينفعون هذا الشعب في شيء» 
يقول الله» . (إرمياء *337: 081-81 . 

وم أقف هذه الوقفة إلآ لأن كثيًا من أدباء اليهود قد دأبوا على وصنف 
هرتسل بأنه (نبِيّ الصهيونية) .كما أن سلوكه في الدعاية والإقناع كان يذكرنا 
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ونيا قرية 
العمبيوضة الحرنيّة! 


بأولتك المتنبتين الكذّابين القدماء . كا كانت هيأته عند النظر إليه تذكر أيضا 
بالصورة المطبوعة في خيال الئاس عن أولئك المتنبئين» لدرجة أنه؛ عند مثوله 
أمام السلطان عبد الحميد العثيان صاح العاهل التركي ضاحكا : إنه يشبه 
المسيح! ومع ذلك لم يوافق السلطان على منح اليهود أية حقوق في أرض 
فلسطين. متمسكا بأنها أرض إسلامية مقدسة؛ وأنها وديعة في عنقه بوصفه 
خليفة الإسلام في ذلك الزمان» ومن المستحيل أن يفرّط في هذا البلد . وعندما 
دخل هرتسل للقاء رجل امال والأعمال اليهودي (البارون موريس دي هيرش) في 
باريس » وذكر مشروعه عن دولة اليهود. سأله البارون باستخفاف: وأين هي 
دولة اليهود هذه؟ فأشار إلى الحقيبة التي بيده وقال: إغها هنا! . ثم أخرج منها 
مسودّة كتابه (دولة اليهود)؛ وكيسًا من التراب من مدينة القدس» وراية عليها 
النجمة السذاسية؛ ونشيد (الأمل) للشاعر اليهودي الشاب تَفْتَائي هبرتشس 
يمير وقال للبارون : بهذا الكتاب؛ وهذه الحفنة من تراب أرض الميعاد. وهذه 
الراية التي تحمل نجمة داودء وهذا النشيد الصهيوني الذي كتبه شاعر بودي 
مهاجر إلى فلسطين ليكدّ في مروجها وحقوطا رغم فقره ومرضه. أستطيع أن 
أجمع ورائي كل بود العام. وأسير بهم إلى فلسطين! وم يقتنع البارون دي 
هبرش . فهو يتبرّع لمنظمات الإحسان اليهودية؛ أما مشروع هرتسل فقد بدا له 
مشروعا سياسيا خطيرا. وصاحبه ‏ وإن كان يبوديا ‏ فهو هنغاري من 
بودابست. وليس مواطنا فرنسياء وتورّط البارون معه قد يجني على مصا حه في 
المجتمع الفرنسي . فأحاله إلى موظف إداريّ عنده. وأوصى له بصك (شيك) 
عادي من المؤسسة . وهكذا تخلص منه . وخابت امال هرتسل عندما وجد أن 
الصك لا بأمر له إلآ بمبلغ زهيد جدا . 


وأعظم الخطر على أيّ دين من الأديان أن يستولي فيه جاهل على الزعامة 
والإمامة. إذ يكون إيمانه الروحي ضعيفاء وإيمانه المادّي عميقا متأصّلاء ومن 
مادينه هذه تأتي وثنية مضحكة تقوض ما في الروح من معان سامية . وكان 
هرتسل جاهلاٌ بكل شىء في دينه, إلا أنه بودي . وأن السعداء من أبناء هذا 
الدين ني الغرب هم الأغنياء فقطء الذين قطعوا صلتهم بِأمّتهم» بل ارد 
بعضهم واعتنق النصرانية تقليدا لسادته. في حين يعيش عوام اليهود في التخلف 
والفقر والقذارة والاحتقارء فإذا عطف عليهم بعض الأثرياء؛ حوّلوهم إلى أمة 
من المتسوّلين الأذلاه . وقد كتب في رسالة بعث بها للجمعية اليهودية لمقاومة 
(اللاسامية) : هل يجوز لي أن أترك لولدي حياة تعسة عديمة الفائدة من نمط 
حياتٍ أنا؟ بل ستكون أتعس منها! وهل يكون الحل في الارتداد عن الشريعة 
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اليهودية إلى الدين المسيحي حتى يولد أبناؤنا فيه» ويذوبوا في الكثلة الكثيفة من 
المسيحيين؟ لا ثم لا! . وليتهم بعد كل هذا يتركوننا بسلام! لا. افأنا على يقين 
من أنهم حتى بعد هذا لن يتركونا بسلام! . وقديما وصف النببي إرمياء هذا 
النوع من الأنبياء الكذابين بقوله : ١لأنهم‏ جميعاء من صغيرهم إلى كبيرهم » 
يحرصون على السّحْتء وهم جميعاء من النبِيّ إلى الكاهن ٠‏ 9 البّهتان» 
ويداوون كَسْر عامة شعبي باستهتارء قائلين سلامٌ! سلام! ولا سلام' . (إرمياء 
.)١14-1 :5‏ وكانت الدعوة إلى استخدام القوة: تحت ستار خادع من 
البحث عن السلام. لعبة في يد الكذابين من أنبياء إسرائيل؛ يكشف عنها 
إرمياء نفسه بقوله : «إن الأنبياء الذين كانوا قبلي وقبلك منذ الأزّل ؛ تنبأوا على 
أوطان كثيرة: ومالك عظيمة؛ بالحرب والبلاء والوباء . أما البي الذي تنبا 
بالسلام» فإنه-عند تحقق كلام هذا النبي ‏ يتبيّن أن ذلك النبي |قد أرسله الله 
حقّاه (إرمياء 14: -4). وهو كلام من صميم الكتاب اللذي يؤمن به 
اليهودء وعليهم أن يتذكروه ويتدبّروه . ولكن لماذا توجّه هرتسل إبصهيونيته إلى 
اليهود» على أنه مدفوع بقوة خفية روحانية؛ فيها جميع متطلبات (المعجزة) حنى 
الملائكة؟ ذلك لأن هذا الشعب على كثرة من فيه من العقلاء والحكماء ؛ عاطفي 
متطرف متهوّر. يضحك ويرقص لأتفه المداسبات؛ ويبكي وينوح لأوهى 
الأسباب» ويقتنع ويؤمن أحيانا . ولكن واقع الأمر أن تيودور تسل جاء في 
وقته تماماء وأنه كان يراقب الحوادث ني صلتها باليهود منذ أعوام طويلة قبل أن 
يتخذ'قراره هذاء حين سنحت له الفرصة النادرة التي لا تعوّض . 


فهو لم (يخترع) الصهيونية. إذ ظهرت قبله بنصف قرن من الزمان منظمات 
كثيرة ‏ في أوربا الشرقية خصوصا ‏ تدعو إلى الهجرة إلى ف 
«مستعمرات» أو «مستوطنات» يبودية فيهاء وأشهر هذه المنظيات ١أَحِبّاء‏ 
صهيون» . وني أوربا الغربية كان أثرياء اليهود يمدّون أحباء صهيون بالمال. 
ثم عصفت موجة من التطلع الاستعماري الأوربي بالشرق الإسلامي . ذلك أن 
تركيا قد بدأت الدولة العلية العثانية فيها تضعف . على إثر حروبها المستمرة 
ضد روسيا القيصرية: وني مستعمراتها في البلقان وجزر البحر الأنِيض المتوسط » 
وسعي مستعمراتها في الشرق الأوسط إلى الاستقلال. فعندئذ ل الاستعمار 
البريطاني والفرسي والإيطالي إلى تمزيق إمبراطورية آل عثمان ‏ التي اشتهسرت 
باسم «الرجل المريض' ‏ واقتسامها فيم| بينهم . ومع نشاط 0 
ووصوله إلى الهند والشرق الأقصى . ظهرت طائفة من رجال المال والأعمال» 
واسعة الثراء والنفوة» فيها نسبة عالية من اليهود : هيرش ٠»‏ روتشيلد في فرنساء 
مونتيجو. مونتفيوري في بريطانياء وكثير غيرهم في سائر بلاد أواربا الغربية . 
ومكن هؤلاء من السيطرة على الصحافة. والفوز بعضوية المجالس النيابية. 
فالنائب الفرنسي المحامي أدولف كريمييه كان عضوا في مجلس الُواب ٠‏ والثرى 
اليهودي الإيطالي الأصل مونتفيوري فاز بعضوية مجلس اللوردات في لندن» 
ولأن عيونبم كانت مشدودة إلى استعمار فلسطين لصالح 1 فقد جعلوا 
فريستهم المستقبلة هي بلاد المسلمين» فأثار كريميبه حملة ضد مامد علي باشاء 
الوالي العثماني على مصر والشام. بسبب «فتنة الدم! في دمشق» غام 1814٠‏ م+ 


بن وإقامة 


عندما اختفى الأب الراهب الفرنسيسكاني توماء رئيس ديرهم في دمشق. وانّبم 
الجمهور الجالية اليهودية بذبحه واستعمال دمه في طقوس سحرية في إعداد خبز 
عيد الفصح. فأمر محمد علي عامله على الشام «شريف باشا» بالتحقيق في هذه 
التهمة؛ وقام كريمييه بتحريض الصحف الأوربية على محمد علي وعلى 
الأساليب الوحشية المتبعة ني التحقيق مع المتهمين في بلاد المسلمين . وكانت 
إنجلترا منذ ذاك الوقت تطمع في حكم مصر وفلسطين. لتأمين طريقها البحري 
إلى لهند عبر قناة السويس . فإذا بها أيضا تخوض هذه الفتئة مع المحامي البرلماني 
اليهودي كريمييه . وتراجع محمد علي أمام هذه الكتلة المعادية له. وآثر اللين 
والتفاهم . ودعا كريمييه الفرنسي للمفاوضة في قصر رأس التين بالإسكندرية» 
فحضر هو واللورد مونتفيوري البريطاني» وبصحبتهم المهندس السزراعي شارل 
يني والمستشرق سالومون مونك؛ وهما يهوديان أيضا. وأمر محمد علي بإطلاق 
سراح المنهمين» وإعطاء منحة من بيت مال المسلمين تعويضا عن الأضرار الني 
لحقت باليهود أثناء هذه الفتنة. بل حصل كريمييه على إقرار كتابي من محمد 


ع ع ست سم صر - 
هيمُسَوَدَ كناب , وكيش من راب 
مرينه المٌّرس وراية ؛ رنشير 


شاعر عبووي ,سعى قرتل 
لزن ك مله بود الما : 


علي بتبرئة اليهود من تهمة الدم. وأخذ مونتفيوري هذا الإقرار وسافر به إلى 
إستانبول حيث اعتمده السلطان العثماني» ثم مرّ في طريقه بمقر البابوية في 
الفاتيكان؛ فأعطى منحة دسمة لرئيس رهبانية الفرنسيسكان. مقابل أن يأمر 
بإزالة لوحة حجرية على حجرة الراهب توما في دمشق تقول إنه قتلته يد بودية 
أثيمة لإدخال دمه في إعداد خبز الفصح.» وتم له ما أراد. أما ينيّر فذهب إلى 
فلسطين وخطط فيها لأول مستوطنة يبودية زراعية في منطقة المجدل. على 
الطريق إلى غزة: في حين قام المستشرق سالومون موذك بإعداد وصف موسوعي 
مفصّل لفلسطين. نشره في باريس . وعند وصول كريمبيه إلى باريس مارس 
نشاطًا يبوديًا لاستعمار فلسطين» فأنشأ هو وزملاؤه الثلاثة. وعدد كبير من 
وجهاء.اليهود ني بريطانيا وفرنساء «الاتحاد الإسرائيليٍ العالمي» للعناية بالصحة 
والتعليم والتغذية في الأوساط اليهودية في العالم كله. وبداأً بتعليم اللغة العبرية 
والدين والقومية اليهودية وتاريخ اليهود في تلك المدارس ٠»‏ وكانت منها عشرات 
في مصر والعراق وسوريا وفلسطين ولبنان والجزائر وتونس والمغرب وغيرها . 

كل هذا حدث قبل صهيونية هرتسل (العالمية) بنصف قرن من الزمان. أما 
في أوربا الشرقية» حيث كانت الكثافة الكيرى للجاليات اليهودية. فقد كثرت 
الطرق الصوفية. وكانت كلها تبشر بقرب ظهور المسيح المنتظرء الذي ينقذ 


اليهود. وينتقم من أعدائهم: ويقيم هم نملكة مثل تملكة داود وسليمان! كما 
نشطت القومية اليهودية بنشاط القوميات الصغيرة على طول القرن التاسع عشر 
الميلادي : استقلال اليونان تمزيق إمبراطورية النمسا والمجر وتشيكوسلوفاكيا 
إلى قوميات بحسب لغاتهاء استقلال بلغارياء ثم رومانيا ثم ألبانياء ثم البوسنة 
والهرسك والصرب والكروات ومقد ونيا وكوسوفو. وأخيرا ظهور كتاب تفصيلٍ في 
تاريخ اليهود؛ من تأليف هاينريش (حاييم) غريتس» أول أستاذ هذه المادة من 
اليهود في جامعة من جامعات ألمانيا الشرقية (بروسيا)» وهو كتاب (تاريخ 
اليهود) الذي يقع في أحد عشر يجلدا. تم نشره بالالمانية من عام 1888 إلى 
817 م ثم تُرجم إلى جميع اللغات التي يقرأ بها اليهود في العالم . 

وإذا كان لكل فعل رد فعل كما قرر علماء الطبيعة وعلماء النفس والاجتماع . 
فإن هذا التحرك النشطء وهذا الازدهار المالي والسياسي. قد تمخض عنه 
استيقاظ نفور عام من اليهود: هو ما يعرف باسم (اللاسامية) . واليهود إذا 
تحدثوا عن اللاسامية ‏ منذ فرعون موسى إلى هتلر وموسوليني ‏ يصورون 
اليهودي على أنه الضحية البريئة: والهدف للوحشية والزراية والتعذيب: فهم 
دائم| ملائكة» وبقية البشر شياطين! وهي مغالطة سياسية مستحيلة الوقوع ني 
قوانين السياسة والاجتماع والاقتصاد . فمثلا اليهودي الفرنسي (كريمييه) عاصر 
احتلال فرنسا للجزائر عام 1874 م, ثم أصبح وزيرا للعدل في باريس فأصدر 
قانونا يجعل للمستعمرين الفرنسيين الحق في الاستيلاء على الأراضي الزراعية . 
وإنشاء المتاجر والمصانع ووسائل النقل البرّي والبحري بلا قيد ولا شرط . وبحرم 
السكان الأصليين من هذه المزاياء لكن تبين أن السكان الأصليين كانت فيهم 
نسبة عالية من اليهود يعيشون مع المسلمين في سلام . وإذا به يصدر تشريعا 
يُعرف تتاريخيا باسم (قانون كريمييه) يمنح اليهود جميعا الجنسية الفرنسية» 
حتى يتمتعوا بامتيازات السادة المستعمرين. وهو القانون الذي طبّق بالنص 
على يبود المغرب وتونس أيضاء على الرغم من معارضة قادة عسكريين 
فرنسيين وصفوا القانون بأنه سيقيم سورًا من الحقد والغضب عند المسلمين. 
إذ يُشعرهم بالذلَ والمهانة . لكن الوزير الصهيوي لم يعرهم أذنا صاغية . وهكذا 
كثر بين اليهود البذخ والغنى في وقت كانت فيه الطبقاث العاملة في أوربا تعيش 
على الكفاف . وهذا الوضع هو الذي أوجد اللاسامية ومعها ني الخط الموازي - 
كارل ماركس وشيوعيته . 


وإذا كانت اللاسامية في أوربا الشرقية قد ظلت عاملة في الظلام؛ وبشكل 
انتفاضات ضد فقراء اليهود وتماليكهم. فإنها في أوربا الغربية ظهرت بشكل 
حركة فكرية واجتماعية راسخة القواعد. تزعمها مفكرون مثل الفرنسي (إدوار 
دريمون) الذي تولى وزارة الثقافة في فرنسا بين عامَيٌ الحا كلها م 
واشتهر بكتابه «فرنسا اليهودية» الذي يعتيره أنصار اللاسامية من القراءات 
الأساسية . وتلاه الأديب (شارل موراس) الذي طالت حياته من أواسط القرن 
الماضي 178 م إلى أواسط القرن ا حالي ١1187‏ م وكان يمينيا متطرفا . 

وتزعم المناقشة المتعقلة المعتدلة الصحفي اليهودي (برنار لازار) في كتابه 
(اللاسامية) وحاول قيه أن يشرح الفعل ورد الفعل. أي أن يحدد مسؤولية كل 
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ويا قري 
ف المسوضة الحرسية! 


طرف في تشييد هذا الحضن من الحقد والتعصب . ولا ننسى المقال الذي كتبه 
١‏ دناعا عن اليهودء الأديب الفرنبي (إميل زولا) في قضية الضابط الفرسي 
اليهودي ألفريد دريفوس. الذي انهم بالتجسس لصالح الألمان» وصدر عليه 
حكم بالإعدام والتجريد من الألقاب العسكرية» ثم خُفف الحكم إلى السجن 
المؤبد. وكانت مقالة إميل زولا من أسباب إعادة محاكمة در يفوس وتبرئته ورد 
اعتباره . ونشرتها صحيفة (الفجر) يوم /١1‏ 0 ,أي بعد أربعة أشهر 
تقريبا من اجتماع مؤتمر هرتسل للصهيونية العاللمية في مدينة (بال) بسويسرا (من 
9 إلى "١‏ أغسطس /1891 م). أما عنوان هذه المقالة في جريدة الفجر (أنا 
أتهم) فقد وضعه رئيس التحرير (جورج كليمانصو) الذي رأسّ الحكومة 
الفرنسية بعد ذلك في أثناء الحرب العالمية الأولى . فالصراع كما هو واضح بين 
التعصب اليهودي واللاسامية الأوربية كانت له أسبابه المباشرة القسريبة إلى 
جانب جذور قديمة متأصلة منذ العصور الوسطى الأوربية . 

وتحقق هرتسل تخطيطه للصهيونية؛ بجمع عوامٌ اليهود حول رموز وثنية 
مادية لا علاقة لها بموسى ولا بالتوراة : نجمة يقال لها «درع داود وكيش من 
تراب مدينة القدس » وكتاب ادّعى هرتسل أن (الملائكة) أشارت عليه بكتابته؛ 
وقصيدة من شعر شاب متحمس من (أحباء صهيون)! 


والوثنية من الأمراض المزمنة ني إسرائيل : عبدوا العجل وموسى ما زال على 
قيد الحياة. كما شهدت بذلك التوراة والقران الكريم . وما كاد موسى وهارون 
يموتان» ويلحق يبا خليفتها النبي يوشع بن نون. حنى انغمسوا بسرعة في 
عبادة الأصنام : «فارتكب بنو إسرائيل الشر في عيتَيْ الله. وعبدوا الأصنام» 
وتركوا الله إله آبائهم الذي أخرجهم من أرض مصرء واتبعوا آلحة أخرى من الهة 
الشعوب المجاورة هم وسجدوا هاء فأسخطوا الله. إذ تركوا الله وعبدوا بل 
وَعَشُْبَدُوت» (سفر القضاة7: .)١18-1١١‏ وجرائم الكفر والردّة والشرك 
والتجسيم والعبث بالشريعة والعقيدة: وما أوصى به أنبياؤهم من العدل 
والإحسان والتقوى ومكارم الأخلاق. تحتاج لإحصائها في كتبهم إلى سجلات 
طويلة. فإذا رأينا الصهيونية اليوم تتبرك بالنجمة السداسية (درع داود) حتى 
أصبحت عندهم بمثابة الصليب في النصرانية. فإن ها في قديم الزمان سوابق لا 
حصر لها! عبدوا الحجارة والأشجار والآبار والينابيع » وكثر تنديد أنبيائهم بهذه 
الألوان من الانحراف. كما أن الصوفية اليهودية الحديثة في وارسو (بولندة) وفيلنا 
(لتوانيا) أوجدت مقدّسات كثيرة ما أنزل الله مها على موسى من سلطان» مثل 
تعليق سمكة من الفضة في غرفة المولود الذي اجتاز الختان ني اليوم السابع من 
مولده. وتقبيل (المرُورّة) أي يرّكة الباب وهي علبة أسطوانية من البوص أو 
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المعدن توضع فيها آيات من التوراة» 00 «اسمع يا 
إسرائيل! الربٌ إنا! الرت واحد!». ولا بأس بعد ذلك من عبادة الدولاره 
والسخرية من أركان الدين» والاستهزاء بالنصوص التي تعتبر عنداهم مقدسة . 
وقدي) نَعَى عليهم أنبياؤهم هذا الانفلات والإلحاد. فنبيتهم هموشع يقول إن الله 
أمره أن يذهب فيتزوج بامرأة من المومسات «واقِذُ لك منها بنين من أولاد الحرام + 
لأَنَ البلد تزنى ربَى في حق الرب!» (هوشع ١‏ : ؟) والنبي حزقيال يلجأ إلى أبشع 
الصور في جره لقومه. حتى يقول إنه جاءه أمر بأن يصوم ثم يفظر على خبز 
ملوث بروث البقر والبشر؛ لأن السامرة وأورشليم ارتكبتا الى في بحق الله منذ 
أن كان إسرائيل في مصرء ثم مع أشور «لذلك جعلتها ني أيدي بمشاقهاء في 
أيدي بني أشور الذين ضاجعتهم . هم كشفوا سوأتهاء وأخذوا بنيها وبناتهاء 
وقتلوها بالسيف. فصارت عيرة للنساء » وتحكموا فيها»: (حزقيال ”3 : 59- 
.)٠١‏ ومن المذهل أنه منذ ذلك الوقت وحتى الآن ما تزال إسرائيل الصهيونية 
منغمسة في هذا الكفر, لا تشعر بالتقزز من أكل (سندوتش حتزقيال!) فهي 
تحلم بحركة (تنظيف عنصري) في فلسطين ٠‏ 0 


حب (ليكود) ابتداء من مناخم بيغن إلى إسحق شامير إلى أرييل شارون إلى 
جئولا كوهين. وغيرهم من المتطرفين من الطرف الأيُمن من المروحة السيساسية 
للأحزاب الصهيونية» بل إن حزب العمل نفسه لا يخلو من كثير من المنافقين . 


ففي خيال هؤلاء جميعا أن تعميق هوة الجوع والبطالة والفقر والمرض في 
الفلسظيئين سيضطرهم عاجلا أو آجلا إلى الهجرة من البلاد - 1 

في أنفسهم» وأنهم تم مجيرهم من فلسطين قدي . وبعد ألفي عأم» قام فيهم 
هرتسل بوثنية صهيونية سياسية كانت أساسا لقيام دولتهم نمذه. وليس 
إخلاص الفلسطينيين العرب. مسيحيين ومسلمين» لربهم وعقيدتهم بأقل 
عمقًا وقوّة من صهيونية هرتسل ٠‏ وكرنفاليات الصهيونية المضحكة في إسرائيل ٠‏ 
ولا ننسى هنا أن نشير إلى أن دعوة هرتسل الاستعمارية لفلسطين وجدت رفضًا 
قاطعا من الأتقياء في الشريعة اليهودية؛ بل وجدت شكا من كثي| من العامة . 
فالصحفي الفرنسي (ألبير لوندر) أثناء إعداد كتابه عن الصهيونية بعنوان 
«اليهودي التائه -5 قام بشبه استفتاء ني حارات اليهود (الجبتو) في أوربا 
الشرقية وباريس ولندن , فوجد أن أكثر اليهود كانوا يتهربون من الذهاب إلى 
للسلن» بمضيهم لكبر ستنه». واخرون لككرة الارتباطات اماليةاوالسائلية في 
الغرب. وغيرهم لأن الدنيا في الغرب بخير, والمعيشة فيها أسهل |وأكثر أمناء 
وسواهم بخشى أن تكون القيود السياسية والدينية في (دولة البهود) صعبة 
الاحتمال على من اعتادوا الخرية في الغرب. وكانت الخدمة الكبرئ للصهيونية 
منحة من اللاسامية؛ أوَلا على إثر حركات اضطههاد لفقراء اليهود في أوربا 
الشرقية: ثم في الفلسفة الفاشيّة والنازية في إيطاليا وألمانيا بقياؤة موسوليني 
وهتلر, التي تقول بإبادة اليهود» وما أعقب ذلك من (معسكرات اللوت) النازيّة 
التي دفعت اليهود إلى الهجرة إلى فلسطين فَزْعًا من التفرقة العنصراية والتعذيب 
والموث . ووجد عرب فلسطين أنفسهم ‏ تحت الانتداب البريطاني ) مرغمين على 
دفع أغلى ثمن لجريمة م يرتكبوهاء بفقد وطنهم وأمنهم وحريتهم وسيادتهم 


لا يتدبرون 


أمام أبشع غزو ني تار يخ العالم الحديث؛ وكارثة سياسية واجتماعية من أفدح 
الكوارث وأكثرها تعقيدًا . 

وترعرعت الوثنية القديمة في الصهيونية الحديثة: إذ أصبحت اللغة العبرية 
صما من الأصنام. بعد أن شوّهوها من حيث الأداء الصوي. والمعجم . 
والاشتقاق. والتركيب» والأسلوب . وكانت وثنية اللغة العبرية قد بدأت منذ 
القرن الخامس قبل الميلاد أثناء فترة السبي في أرضص بابل بالعراق» وفي إقليم على 
غبر الخابور ‏ أحد فروع الفرات ‏ نقد زعم الذين كتبوا التوراة بعد هذا التاريخ - 
أي بعد موسى بألف سنة ‏ أن حروف هذه اللغة الاثنين والعشرين قد رسمها الله 
- تعالى عن ذلك علّوا كبيرا وكتسب بها اللوحين الحجريين اللذين سدّمهما 
لموسى . جاء ني التوراة التي بين أيديهم الآن: «ولَا فرغ من مخاطبة موسى على 
طور سيناء. دفع إليه لَوْحَيْ العهد. لَوحَيْنِ من حَجَر مكتوبَين بإصبع الله» 
(التوراة؛ سفر الخروج :7١‏ 16). وني موضع آخر نقرأ هذا النص المنسوب إلى 


مع ب فدن هروط أنضرم حت 
الائرابٍالبررطاي _ عرسي على 


وشو تمع ترصة ب يرتكبوهاء قفد 
وطنزص وامنرص دترم دسيادتصم 


موسى عليه السلام: «حين صَعَدْتُ الجبل لأخذ لَوْحَيْ الجر لَوْحَيْ العهد 
الذي قطعه الرت معكم . فأقمثُ بالجبل أربعين يوما وأربعين ليلة: لم آكل 
خبرّاء ولم أشرب ماءً. ثم دفع الرب إل لَوْحَى الحجَرَ المكتوبين بإصبع الله 
(التوراة ‏ سفر التثنية 9 : 4: .)٠١‏ وكان بنو إسرائيل في أسفل الحبل يعبدون 
العجل الذي صنعوه من ذهب سرقوه من المضريين! . 

هذا بالإضافة إلى الوثنية التي خلعوها على هيكل سليمان بعد تدميره. 
يبكون عليه؛ ويتمسحون با يتخيلون أنه من أنقاضه. ويصومون ويدخلون 
في حداد ني اليوم الذي يذكرهم بهدمه ‏ التاسع من شهر آب - ويتشاء مون من 
هذا اليوم؛ لأهم يظنون أن بختنضر الكلداني ثم بعده بخمسمائة سنة تيتوس 
الروماني قد قاما بإحراقه وتبديمه» حتى بعد أن أعيد بناؤه بجهود نبيّهم نحمياء 
ثم بفضل ملك اليهود الأردني المتهوّد هيرودس الذي وُلِد عيسى المسيح بن مريم 
في عهده. بل نصوّر الصوفية أن هبكل سليمان ومدينة أورشليم (القدس) قد 
صنع الله للها منذ الأزل نموذجا حسما من الجواهر والأأحجار الكريمة في السماء» 
مازال كثير منهم يعدّها الأصل » ويتجه إليهاء لا إلى الصورة الأرضية . 

وما يزال البكاء على أو رشليم الأرضية مستمرا إلى الآن. وقد قامت الدولة 
الصهيونية بإزالة المباني العربية المحيطة بحائط المبكى» وإيجاد ساحة واسعة 


أمامه يبكي فيها اليهودي ما شاء! . لكن لماذا؟ لقد كان يبكي على دولته التي 
محاها الكلدانيون وأجهز عليها الرومان. وها هي ذي قد أقيمت من جديد . 
لكن المهم عنده هو أن يبكي . وأن يخاطب هذا الحائط . لدرجة أن شركة مبودية 
قد أعلنت أن أي بمودي يريد أن يخاطب الله عند حائط المبكى يستطيع أن 
يكتب إليه رسالة. والشركة تقوم بحشر الرسالة بين حجارة الحائط لقاء أجر 
مالي معلوم . وهكذا أصبح لله تعالى - صندوق بريد في القدس» وفي حائط 
المبكى! وعلى ذكر حائط البكى فقد اشتهر البرلمان الإسرائيلي بكشرة التراشق 
باللعنات والسباب المقذع بين أعضائه؛ وقد نشرت صحيفة «معاريف» اليومية 
الإسرائيلية أخيرا قائمة مختارة من الشتائم المتبادلة في جلسات البرمان الإسرائيلي 
تحتوي على ثانية وثلاثين من تلك القذائف الكلامية» تناقلتها صحف الغرب» 
وانتخبت صحيفة البراسيون) ما يسمح القانون بنشره منهاء وعنها نقلث 
صحيفة هزلية» واستوحت (حائط المبكى) فوصفت البرلمان الإسرائيل بأنه 
(حائط البذاءة). ومن الألفاظ النى سجّلت هنا: أينها. ريالة! ا رنه ]2 
قذرا . متخلف!. متوخش!. تُوطي!. مس مضحك!. بشع! ٠‏ إرهاي! . 
نازي هتلري! . أما أتباع الأحزاب الدينية من الحاخامات فيصيحون : كافرا! . 
منحل الأخلاق! . أبيقورى يوناني شهواني! . من فرسان سَدُوم وعمّورة! . وما 
القريتان اللتان دمرهما الله . وأمام هذا الطوفان من النعوت أتذكر مشاجرة 
حدثت في إحدى جلسات هيئة الأمم المتحدة بين مندوب بريطانيا ومندوب 
روسياء وصاح البريطاني : إذا كان ما تقوله حقا فلابد أن أكون أنا ثورًا أو حمارا . 
وابتسم المندوب الروسي قاتلا: أنايا سيدي دائب على مخالفتك فيا تقول حتى 
الآنزء فاسمح لي أن أوافقك على ما صورتٌ به نفسك! وسكت الروسى وسط 
عاصفة من الضحك . فليسمح لنا البمان الإسرائيل بموافقته في كل ما تقل 
عنه ؛ وما تعففت الصحافة العالمية عن نقله أيضا! 

لقد ملأت الصهيونية أرض فلسظين بالأنصاب » واشتهر من بينها نصب في 
القدس اسمه ايد وَشِم» يرمز إلى المقاومة وتخليد الذكر لليهود الذين راحوا 
ضحية الصراع بين الصهيونية واللاسامية: والأغلبية العظمى من أولعك القتلى 
لم يكونوا من أتباع الصهيونية: ولكنها فرضت عل العالم أن تكون الناطق الوحيد 
باسم اليهود أحياء وأمواتناء وأن تجبي التعويضات عن القتلى منهم. لصرفها في 
قتل فلسطينيين فيه| يسمونه السامرة (الضفة الغربية) ويهوداء أو أورشليم 
(منطقة القدس) وكأنهم لم يقرأوا كلام نبيهم القديم إرمياء : ٠‏ فقي أنبياء السامرة 
شهدت حماقة: إذ تنبأوا باسم (بعل) وأضلوا شعبي إسرائيل . وفي أنبياء 
أورشليم رأيت ما يقشعرٌ منه البدن من فشق وإيغال في الكذب . إذ قوًّا سواعد 
فاعلي الشرّ حتى لا يتوب أيّ واححد عن إجرامه . فصاروا كلهم مثل سدوم 
وأصبح سكاجا كمتورة» (إرمياء 1 : 01 .)١5‏ والآنء مع هذه البارقة 
الخافتة من السلام في فلسطين» سلام الشجعان الشرفاء كما يصفونه. ما تزال 
أسلحة الجيش الإسرائيلٍ الذي وصف نفسه كثيرا بأنه (لا يُقهر) تتصيّد صبية 
الانتفاضة ولا تتذكر غضب الله من العبث في أرواح الناس وبلادهم بالفساد: 
اففي ذلك اليوم ينفض الرب شجره من مجرى النهر (الفرات) إلى وادي مصرء 
وأنتم تُلْقطون واحدا فواحدًا يابني إسرائيل» (إشعياء /09: 15). 
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د.سعد أبوالرضا 


لقد أصبح مهرجان التراث والثقافة الذي يقام كل عام في الجنادرية بالمملكة العربية 
السعودية معلا ثقافيًا بارراً. نظرالما يعرضه من تراث. وما يُناقش فيه من قضايا فكرية وأدبية 
ونقدية» تشكل أهم اتجاهات الثقافة خلال الفترة الزمنية التي يصبح فيها المهرجان ميدانا 
تتجلى فيه أهم معالمهاء كما يسهم في إثراء المناقشات حوطاء مفكرون مسلمون من كل 
أنحاء العالم» ذَوُو اتصال وثيق بهذه المعالم على المستويَيْن العربي والإسلامي . 


منأهم تحور 

لقد كان من أهم المحاور الفكرية للمهرجان 
الغامن في العام الماضي : «الهوية الثقافية للأمة 
العربية»؛ و«أدب الطفل"؛ المحور الأول كان على 
المستوى العامء بينم| كان المحور الثاني على المستوى 
المتخصص . 

لكن المحورين كليها لما أبعادهما اللصيقة 
بحاضر العرب والمسلمين اليوم» بالإضافة إلى 
تشكيلهم| لبعد إنساني حضاري. يتمثل في 
الاتصال المعرفي بين الثقافة ومنظومة العلوم 
والمعارف الإنسانية بصفة عامة . 

كما يرتبط المحوران كلاهما برباط وثيق » عندما 
يتجل الإسلام بقيمه ومبادئه مسه في تشكيله] » 
فاعلاًٌ فيهماء مع بقية العوامل الأحرى المجلية هيا . 

ولعل من أهم العناصر المشكلة للهوية الثقافية 
للأمة العربية: الإسلام واللغة والمتغيرات. وقد 
نوقشت في المهرجان هذه العناصر مناقشة علمية 
جادة» أقادف حركة «المد الإسلامي» اليوم. التي 
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تجاوزت المفهومات الضيقة» فأكد هذا النقاش 
قيمة التعدد في إطار الوحدة؛ بها يحقق التعاون 
والتآزر بين كل العرب والمسلمين. وما يدفع 
بحاضرهم ليكون خير امتداد لماضيهم» فتتعايش 
كل الأديان» والإسلام ضامن للعدل والحرية 
والإيجابية» دون عصبية ضيقة تقيد فاعلية الإنسان 


العربي المسلم» في عالم تملؤه المتغيرات . وقد أكد 


أحد المتحدثين وهو الشيخ يوسف القرضاوي ذلك 
المفهوم : التعدد في إطار الوحدة» ليُؤكد سماحة 
يكون أساسا لمجتمع متقدم» وأمة منحضرة وعالم 
راق» بفضل هذا الوعي الإنساني الثقاني المتميز 
لمفهوم التعدد في إطار الوحدة . 

ومن خلال المنظور الشامل السلابق انتظمت 
عدة لقاءات أخرى على المستوى العام بها يدعم 
التوجه العربي المسلم المستنيه وما يظيء كثيرًا من 
جوانب الموقف الختضاري الإسلامي اليوم؛ 
كالندوات التي عقدت تحت عنوان! الإسلام في 
العالم الغربيء والنفط والفكر في ملطقة الخليج 
العربي؛ ومستقبل الإسلام في منطقّة البلقان» 
والحركة الإصلاحية في الجزيرة العريية» وكتابة 
الساريخ الإسلامي» وغيرهاء لتربطٍ بين الواقع 
المحلي والمستوى الدولى لعالم اليوم؛ في حركة واعية 
تدرك دور العرب والمسلمين في بناء االخضارة أمس 
واليوم» كا تحاول أن تضيء ما يبذل في هذا المجال» 
وترشيد هذه الجهود . 

وليس حور الاهتهام بالطفل وثقافته وأدبه إلا 
ركيزة لتشكيل المجتمع والأمة التي بلاط ها هذا 
الدور الحضاري المنشود» لذا كان هناا المحور أحد 
جناحي هذا المهرجان على المستوى|المتخصص ٠»‏ 


وتعددت اللقاءات حوله» وقد تمثل ذلك في تدوات 


تحت هذه العناوين: «السير الشع ة في أدب 
الطفل. ونظرة مستقبلية إلى أدب الطفل» والقصة 


والمسرح في أدب الطفل ٠‏ والطفل ووسائل الإعلام . 
والشعر والأغنية في أدب الطفل» والمنعطفات 
الرئيسة في تطور أدب الطفل». وقد كشفت هذه 
اللقاءات. وما دار فيها من نقاش عن جوانب 
العناية والاهتام بالطفل وثقافته وأدبه: لإيجاد 
شباب واع واعد قادر على البناء» والقيام بها يناط 
به من تبعات. وثمة ملحوظة مهمة جديرة بمزيد 
من الرعاية كي يحقق أدب الطفل وثقافته الدور 
اللائق بها في تنشئة أطفالنا تنشئة صالحة. وتربية 
أذواقهم » وصقل مواهبهم : ألا وهي تحديد المرحلة 
السَّيِّة لكل نتاج أدبي أو ثقاني يلف فؤلاء 
الأطفال. حتى تقدم لكل مرحلة سنية ما يلائمها 
دينبًا وعقليًا ونفسيًّا ووجدانيّاء وبذلك يتيسر 
للأسرة وللمدرسة اختيار المادة المعرفية الصالحة 


المناسبة للطفل» تلك المادة التي نحن أحوج ما 
نكون إليها» مع تعدد المؤسسات التي تولي الطفل 
رعايتها على المستويين المحلي والعالمي. كما أننا 
بحاجة إلى الكاتب المؤهل للتصدي للإبداع في هذه 
المادة؛ لأن اللغة التي يكتب بها للطفل» والوسائل 
التعبيرية التي توظف في مثل هذا التتاج ذات 
صفات فنية خاصة؛ وهي وإن اختلفت عن لغة 
أدب الكبار؛ لكنها نوعيا ذات فنية خاصة . من ثم 
فإن كاتب أدب وثقافة الطفل بحاجة إلى مزيد من 
الاتصالات بالدراسات الفنية والتربوية والنقدية 
وغيرها من العلوم وا معارف التي تعمل على رفع 
كفاءته . وعبيئته للإبداع في هذا المجال . 

ولعله قد وضح أنه بالتازر بين هذين المحورين 
الهوية الثقافية للأمة العربية وثقافة الطفل 
وأدبه-» وتوثيق الاتصال بينهماء يمكن أن نحقق 
لمجتمعنا وأمتناء وعالمنا ما نرجوه من خير. وبذلك 


ندوة ؛كتابة التاريخ الإسلامي» (75/ 1417/٠١‏ ه)_(واس). 


تتأكد قيمة المهرجان الحضارية؛ وفاعليته في التغيير 
والتنمية الثقافية للحياة العربية» والمد الإسلامي 
الواعي » فكرًا ويشرًا . 
وتأقي معارض الفنون الشعبية والتراث؛ التي 
56 عرضها وتشكيلها في قرية الجنادرية وافتتاح 
المهرجان» حاملة لعبق التراث الذي يضوع أريجه في 
وجدان زائرهاء عندما يتمثل له الماأضي متصلاٌ 
بالحاضر سواء في مشاهد الحياة العادية (كالسواني) 
وسباق الهجن؛ أو معارض الكتبء وأنشطة 
المؤسسات المختلفة؛ ونماذج لبعض ما يوجد في 
مدن المملكة من آثار» وتطورء شاهدة على ازدهار 
النمو اليؤم» كا كانت حياة الأمس مشرقة بالعطاء 
والخيرء الذي يرمي إلى ترقية المجتمع السعودي 
والأمة الإسلامية» حتى لقد كان نشيد أرض 


الرسالات للدكتور غازي القصيبي: الذي أخرجه 
الفنان محمد عبدة» وأداه بالاشتراك مع الفنان 
طلال مداح خير معبر عن الماضي والخاضر إخراجا 
وأذاء . 

ولقد استطاعت المنشورات والكتيبات التي 
رافقت المهرجان» وأجهزة الإعلام المختلفة أن تصور 
كل ما سبق خير تصويرء وأن تقدم للقارىٌ 
والمشارك والزائر صورة مشرقة للقيمة الحضارية 
الإنسانية لهذا المهرجان» وما بذل فيه من جهود 

وهكذا بكل ما سبق تتأكد قيمة المهرجان 
الحضارية» وفاعليته في التغيير والتنمية الثقافية. 
للحياة العربية والمد الإسلامي الواعي, فكرًا 


وبشرًا. 
تطلعات لمهرجان هذا العام 
إننا نتمنى لمهرجان هذا العام مزيدا من الارتقاء 


في برامجه وفعالياته» ليتضاعف عطاؤه المتمين 
وينتشر تأثيره في الفكر والثقافة عل المستويين 
المحلي والعالمي أكثر وأكثره وهي الرغبة التي أكدتها 
اجتماعات النشاط الثقاني يومي ١4 . ٠1"‏ من ربيع 
الآخر الماضي ٠‏ برعاية صاحب السمو الملكي الأثمير 
بدر بن عبد العزيز؛ نائب رئيس الحرس الوطني 
رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث 
والثقافة. ويمكن أن تتحقق هذه الأمنيات 
والطموحات باتساع رقعة النشاط الإعلامي 
للمهرجان: فلا يكفي أن توزع مطبوعاته داخل 
قاعات المهرجان. بل يجب أن تزود بها مكاتت 
الصحف المنتشرة في أرجاء المملكة؛ء ويمكن أن 
تقدم للجاهير العريضة بأسعار رمزية» أو توزع 
على الآندية الأدبية بالمملكة يومياء وبذلك يتم 
الاتصال المباشرء وتتوثق عراه؛ بين قاعات 
المهرجان وفعالياته وكل أرجاء المملكة» بل حبذا لو 
تجاوز التوزيع هذه المطبوعات إلى مكاتب الخرس 
الوطني خخارج المملكة؛ ومراكزها الثقافية يوميا . 

ويمكن أن تتضاعف البرامج التي تقدمها 
الإذاعة المرثية والمسموعة بالمملكة حول هذا 
المهرجان؛ خاصة عندما تستضيف المفكرين 
السعوديين والضيوف في لقاءات فكرية ثقافية. 
تكشف عن جواتب هذا الملتقى الحضاري . 

وأتضور أن المسرح الملتزم يجب أن يكون له دور 
في جلاء فعاليات هذا المهرجان» سواء بالعروض 
التي يمكن أن تقدم. أو البحوث والدراسات التي 
يمكن أن تغطي فكريا هذه المساحة» وبخاصة إن 
المملكة تشهد بدايات جادة في هذا المجال. 

وإذا كان استقبال الضيوف والمشاركين 
ووداعهم يتم في حفاوة وكرم عربيين آسرين 
بمطاري الملك عبد العزيز بجدة والملك خالد 
بالرياضء وإقامتهم بفندق الرياض بالرياض» 
وفندق الحمراء بجدة عند المغاذرة. . فإن هذا 
الفندق الأخير يجقاج إلى حضور من بعض 
المسؤولين حتى تتم المغادرة بصورة تتناسب وعظمة 
المهرجان وما يقدم فيه من فعاليات راقية . 

بذلك تتآزر كل الجهود المبذولة في إخلاص» 
لتقديم وجلاء الصورة الكريمة الرائعة لهذا المهرجان 
العظيم وفعالياته: وسوف يظل هذا المهرجان وجها 
مشرقًا من وجوه المملكة المضيئة. اللافمة للنظره 
ومعل حضاريًا خالدًا. 
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النوجب اراس 


وحطىي عاجليت 


د.جودة محمد عواد 


0 تمهيد تاريخي 

قامت الحضارة الإسلامية على اتاد أن «طلب العلم فريضة 
|| على كل مسلم'؛ وكان المسحد هو المدرسة والجامعة لكل 
العلوم النافعة للكبار والصغار. يبغون بالعلم وجه الله؛ علماء 
ومتعلمين» يبارت ينابيع المعرفة الصافية في كل أرض وطئتها 
المسلمون بأنهم حملةعلم وحكمة وعدل 
ورحمة. في أيديهم وقلوبهم كتاب الله أبجدية العلوم والمعارف 
كلها حيث عاش الجميع ‏ من عارفيه ومنكريه ‏ حضارته 
وثقافته. وتأثروا بتراثه الحافل بالمحامد والأمجاد. 


وانداحت ١‏ دائرة المعرفة القرانية» ‏ |( 
حتى وسعت المعمورة كلها في | 
قصة طويلة رائعة وموثقة رواها 
مؤرخو الحضارة: وراصدو حركة ‏ | 
الإنسان النشيطة على الأرض . 2 
لإنسان النشيطة على الارضص 0 قدم ٠‏ واشتهر 
ونشأت «داثرة المعارف الإسلامية ١‏ 
التي كتبها وأعان عليها رجال 
لا يحصون عددًا من المؤلفين 
والمحققين والدارسين في كل 2 "١‏ 
فون الثقافة وادابها. 0 


كر 


وحظيت «المكتبة العربية؛ بحصاد هائل بهر العالم قديمه وحديئه؛ 
وأذهل الدنيا ! لكنهم بعد ذلك تجاهلوهاء بل وضعوها في اقفص الاتهام' 
بحجة أتهالم تعد قادرة على العطاء والنماء والتقدم. وأن لغتها لا تستوعب 
مصطلحات العلم المتجددة؛ وكذبوا على أنفسهم. وكذبوا على الناس» 
وكانت الكارئة ! 

أما الغرب. فقام بدور «اللص الذكي» الذي يسرق تراثنا ثم يبيعه لنا مرة 
أخرى في صورة «مذاهب معاصرة»؛ وبقينا نحن بلا اتراث حضاري' ولا 
«مذاهب معاصرة) . 

وأما الشرق. فقد اكتفى «بتحفيظ التراث؛ وإطلاق البخور حوله. دون 
أن يقوم بنشره والاستفادة منه. وما أحوجه إليه لحل مشاكله. والقضاء على 


عقده ومخاوفه ! 
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ابابل 


نقطة التحول في تاريخ العلم 
قامت الحضارة الحديظة على أساس 
المدنية اليونانية القديمة وفلسفتها 
المادية» وكانت تقاليلا اليونان تحب 
كثرةالأقراح والأعياد والألعاب والتماثيل 
والغناء. وجعلت لتلك الأشياء علوما 
تدرس باسم «الفنون!» ولهج الأدباء 
والمؤلفون بالحرية الشخصية التي 
تصل إلى إباحة الزنى والشذوذ الجنسي ! 


0 لي 


أما شعائرهم الدينية فكانت محاكاة لأساطير الإغريق» حيث اتخذوامن 
الدين صورة توحدهم فقطء وإن كانوا لا يسمحون (للآلهة) بالتدخل في 
حياتهم العملية والتشريعية. حيث كانوا يعبدونها في المعابد ويهزؤون منها 
في دور السيتما والمسارح ٠‏ 

وهكذا ظهرت المادية في شتى العلوم : 

فهم يفسرون الأخلاق تفسيرًا ماديّاء ينشرون الفلسفة النفعية» واللذة 
الأبيقورية: وتقسيم الأخلاق إلى شخصية واجتماعية؛ وأن رجال السياسة 
لا بد أن يتخلقوا بأخلاق التعالب. ولا يحتشموا من الكذب والخيانة ونقض 
العهود . 

وأصبح دين أوربا الجديد هو «عبادة المال» . 


وكنائسه «المصانع الضخمة والمختبرات ومراكز توليد الكهزباء" وكهنته 


ارؤساء الصيارف ونجوم السينما وأقطاب التجارة» . 


وظهر : مساركس» اليهودي ليصوعٌ النظرية الاقتصادية الاشتراكية 
(الشيوعية)؛ و «فرويد» ليصوغ النفس المادية برغبتها وأحلامهاء 
و ادارويين» ليصوغ ‏ مع آخرين ‏ نظرية التطور العضوي ونشأة المخلوقات 
بعيدًا عن الدين وأصبح ذلك كله علوما تدرس في الجامعات . 

وهكذا بدأت الحضارة من نقطة الإلحاد والمادية. وصيغت الأتحلاق ف 
قالب الشهوات والربا والاباحية» وسلط على المعيشة سلطان الأثرة والشح» 
ودس في عروق «الاجتصاع» وشرايينه سموم عبادة النفس والأثانية والإخلاد 
إلى الراحة والتنعم ! ولطخت السياسة «بالجنسية والوطنية وفروق اللون 
وعبادة إله القوة». 

ووقف رجال الدين النصارى من هذا كله يبيعون المناصب والوظائف 
كالسلع . ويؤجرون أرض الجنة بالوثائق وصكوك الغفران» ويأذتون بنقد 
القسانون» .وتبرج النءساء وشرب الخمر وأكل الربا ولحم الخنزير وعزف 
الموسيقى والغناء مباح حتى في دور العبادة ! 

بل وصل الأمر إلى إباحة الشذوذ الجنسي في وثيقة زواج . 

بعد هذه الجولة نتأكد من حدوث انجراف خطير في مسيرة العلم: بط 
كبير بين العلوم النافعة والعلوم الضارة ‏ 

والانحراف لم يلوث «العلوم الاجتصاعية» فقطء لكنه امتد إلى العلوم 
الهندسية والطبيسة والطبيعية كافسة» بل وإلى العلوم الشرعية أيضاء التي لم 
تسلم من التشويه على يد بعض «المستشرقين' الذين انبهرنا بكثرة علومهم. 
وابتليت أمتنا بإرسال رجال دينها لنيل الدرجات العلمية في" العقيدة والشريعة 
وعلوم اللغة العربية ممن لا يدينون بهاء كأنما أنزل القرآن عليهم من دونناء 
حتى إن أربعة من مشايخ الأزهر يحصلون على شهادتهم العالية من جامعة 
١السربون"يقرنسا.‏ 

لقد حرص الاستعمار على تترسيخ لغاته ومناهجه في المدارس 
والجامعات في بلادنا حتى إذا رحل بعسكره. اطمأن تماما إلى ذوام اتصالنا 
به وحاجتنا إليه» وفي بلادنا من يتفذون خططه بدقة» ويمجدون لغته في 
التعليم والإعلام . 

والبداية كانت من أيام «محمد علي» والي مصر: الذي أبعد علماء 
الإسلام وغدر بهم وسفك دماء المئات في مذبحة القلعة الشهيرة. وولى 
وجهه شطر أوربا . فكانت كعبته من دون البيت الحرام؛ ؤبدأ باستقدام 
الأجانب بكثرة إلى مصر ومصادقتهم وتوليتهم المناصب. ثم تلا ذلك بترجمة 
الكتب. ثم إرسال البعثات إلى أوربا ٠‏ وأخبيرًا افتتاح المدارس الأجنبية في 
مصر التي بدأت سنة187*8 م بمدرسة الأرمن ثم المدارس اليونانية ثم 
الإرسالية الكاثوليكية (الفرنسيسكان)» ثم الإرسالية التبشيرية الإنجليزية. 


واستمر النشاط التبشيري والمدارس الالجنبية في مصر بعد محمد علي حت 
إن عهد حفيده (سعيد باشا) يُعَدٌَ عهد المدارس الأجنبية . 

ولم يتوقف بناء المدارس الاأجنبية في مصر حتى الآن. وقد قامت وزارة 
التربية والتعليم نيابة عن الدول الأأجنبية ببناء هذه المدارس باسم «المدارس 
التجريبية للغات2؛ لمزيد من التغريب ومحو الهوية الإسلامية . 

ولمعرفة الأعداء بخطورة التعليم والإعلام» فإنهم يخططون بهدوء وذكاء. 
لإفساد ديننا بشتى الطرق» ولا شك أن الأصابع الخفية التي تقف خلف 
سياسة تطوير التعليم في هذه الأيام تسعى لطمس عقيدة الأمة بشكل 
تدريجي ! 

وإذا كنا نعاني من السزيادة المستمرة في المدارس الأجنبية (اللغات) 
والدعاية المستمرة لها في وسائل الإعلام حتى أصبح راسخًا في عقول الناس 
أن المدارس الأجنبية (اللغات) أهم من المدارس الإسلامية ومدارس التعليم 
العام . فإن معاناتنا من كلياتنا الجامعية أشد. وإنك لتتخيل وأنت فى إحدى 
كليات الطب أو الهندسة أو العلوم أو الشربية أو الاقتصاد مثلاً. أنك في 
مقاطعة أمريكية» أو في إحدى المستعمرات الإنجليزية . 

المنهج نفسه ! اللغة نفسها ! الأسلوب نفسه ! 

ولم يشوقف عدونا عند هذا الاستعمار التعليمي والإعلامي والثقافي. 
وإنما وصل إلى بناء جامعات تبشيرية مثل/ جامعة سنجور والجامعة 
الأمريكية وغيرهما . 

المفهوم والأمداف 

الدين من عند الل والعلم من فتيخ الله على الناس» والإسلام الذي جعل 
الإيمان بالغيب علامة للتقوى. جعل استخدام العقل أساسا لطلب المعرفة 
والتعامل مع الكون. والاعتبار من التاريخ وسير الشعوب والأمم . 

وقد مضى زمن طويل في مجاولات التوفيق بين الدين والعلم ؛ أو بين 
العمل والنقل» كأنما أحدهما من عند الله. والآخر من عند الشيطان . 

وقد آن الأوان لكي نطوي هذه الصفحة . 

ولا يوجد ما يسمى ب «العلم المحايد» الذي لادين له ولا وطن. فتلك 
أكذوبة يروجها من لا يفهم الحكمة من وجوده في الكون. أو ذلك الذي 
ينكر وجود الله . 

والطريقة الإسلامية لتدريس العلوم. تعني بذل جهد لإضفاء صبغة 
الإسلام على علوم تبدو أنها غير إسلامية: وهي تعيد العلوم إلى مكانها في 
كنف الإيمان والتوحيد. لتؤدي دورها في إصلاح النفوس. وتهذيب السلوك 
الإنساني. وإلا صارت العلوم كلها خطراً. وحفرت للبشرية قبراً. 

وتعتمد هذه الطريقة على الطفل (الدارس)؛ والمعلم (الأستاذ) وا منهج 
والمكان والإمكانات. ولكل عنصر تفصيل. وذلك لصياغة الشخصية 
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يارت لقم 


وخطتنس عاجلين 


الإنسائية صياغة إسلامية عقيدة وفكراً وسلوكاًء ليحسن علاقته بالله وعلاقته 
بالكون وعلاقته بنفسه وعلاقته يأخيه الإنسان . 

ومن أهم ما تهدف إليه الطريقة الإسلامية لتدريس العلوم : البركة في 
العلم» والبركة في العمر من الله سبحانه وتعالى» وتيحن ندرس العلم بعيداً 
عن الله فتقل بركته ونفعه. ويكثر خطؤه» ونجني ثمارًا مُرة» فلا استفادة من 
نائج البحوث والرّسائل» ولا تقدير للخريجين» الذين يقصدون بعلمهم 
مجرد الحصول على «شهادة التخرج؟ ! 

وتضيع الملايين من الأموال في دعم التعليم» كما تضيع أبهى ستوات 
العمر في علوم تافهة . وتطول فترة الطفولة عندناء (إلى قراية خمسة 
وعشرينعاما). 

والمناهج الإسلامية تقصر عمر الطفولة عملياء وتفتح آفاقًا جديدة 
للعمل الحلال والبحث والاستثمار الحلال» وتسخير الجبال والبحار 
والصحارى » مع انتشار الأنصلاق الإسلامية من الحب والإيشار والصدق 
والقدوة والإتقان وغيرها . وتوفيق الله سبحانه وتعالى يختصر الوقت والجهد» 
ويحمينا من كثير من التجارب الفاشلة (كالأمم التي نقلدها في مناهجها). 
فنحن ‏ بغير الله سبحانه وتعالى ‏ نتخبط من خطأ إلى خطأء ومن منهج 
مستورد إلى آخر. وآن الأوان لتكون مناهجنا ذاتية؛ مستمدة من أصولنا 
الشرعية . 

منهج إجراتي تنفيذي 

ويشمل عناصر التربية الأربعة بالإضافة إلى جيل الرواد الذين ستبدأ بهم 
التجرية. 

العنصر الأول : جيل الرواد : 

ويقصد بهم الصفوة الذين يبدؤون تجربة «أَسْلَمَة العلوم والمعارف». 
وهؤلاء مع تقديرنا التام لحسن نواياهم - وبعضهم قد أعد فعلا كتبا في 
١‏ الاقتصاد الإسلامي». و «الاجتماع الإسلامي؛. و انحو طب إسلامي"» 
و«النظرية الهسدسية في المباني" وغيرها ‏ فإننا ندعو أنفسنا وإياهم إلى 
دوراث منظمة لتعرف ملامح العقيدة الإسلامية وأركان الإيمان ومبادئ 
التجويد وعلم مصطلح الحديث وأصول الفقه. وكم يحزننا ذلك الأستاذ 
الذي لا يُحسن قراءة القران؛ ولا يعرف الحديث الصحيح من الضعيف ثم 
يتحدث في «الإسلاميات» . 

وهذا مطلب أولي» أي إنه للمشاركة في إعداد المناهج يجب أن يشترط 
فيمن يشارك إتقان هذه العلوم الأساسية (القران والسنة) . 


أما الخطوة الثانية ف في إعداد الرواد : فهي دوام اتصال بعضهم ببعض » 
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تخصصي 
(في علم واجد)ء والآخر عام (في العلوم كلها) . كذلك الندواث التي تعقدها 
جمعية الإعجاز العلمي في القرآن والسنةء وفيها دعوات مملتمرة لأساتذة 
الجامعات في فروع العلم كافة للمشاركة في إلقاء محاضرات |١إسلامية"‏ في 
تخصصاتهم» نجذبهم لهذا العمل» ونشجعهم عليه في خلسات تحل 
الفصام بين الدين والعلوم» وتقلل من جفاف المادة العلميلة حيث يبدأ 
الأستاذ بعرض الآبات والأحاديث الصحيحة التي تتناول عللمه» أو تشير 


والتعاون في ندوات علمية منتظمة (أسبوعية أو شهرية)» بع 


إليه» ثم يعرض ما عنده من أفلام ووسائل إيضاح» يتبع ذلك |العرض بشرح 
جميل سهل مبسط. وفي النهاية يُفتح الباب للمناقشة والحوار|الهادف ‏ 

ومن دون هذه الجلسات لا يمكن إعداد الأطر (الكوادر) . 

فإذا كان ثمة خطأ أمكن تدارسهء قبل أن تعمم التجربة . 

أي إننا نتعلم الضوابط والمعايبر من التجربة والخطأ | ٠‏ 
التجربة خير من وضع شروط كثيرة نظرية لا تطبق غالبا . 

فإذا أتقن (الأستاذ الجامعي) القرآن وصحيح السنة؛ وحضر هذه 
الندوات» سينقل التجربة حتما إلى طلبته في الكلية» وبالتدريج ستجد 
الأمر وصل إلى جميع الكليات الجامعية (التي تخرج المدرسين) ومن ثم إلى 
جميع المدارس . 

المهم أن نجذب أكبر عدد من الأساتذة المسلمين في 
كافة؛ ونغريهم بالعمل؛ ونحببهم فيه. ونِقَوّم أخطاءهم برقق حتى تتولد 
عندهم الثقة في أنفسهم» وتقل المخاوف من عملية الإقدام : 

وبغير هذا الأسلوب لا تنجح التجربة . 

العنصر الثاني : المدرسون والدعاة : 

وأتصد بالمدرسين تلامذة الرواد؛ وبالدعاة أي العاطلين بالدعوة 


: واقتتحام 


لتخصضات 


الإسبلامية بالمدارس والمساجد . 

وإذا كنا بصدد تجربة؛ فلا بد من اختيار أفضل العناصر مسن الطلاب 
الجامعيين والمعيدين بالكليات. 

إذ لابد من اشترا حراط حفظ أجزاء من القرآن الكريم كشرط للالتحاق بأية 


كلية جامعية كما يشترط النجاح في القرآن الكريم قبل الت 
ذاتهاء حتى د يمنح الخريج شهادة التخرج. ٠‏ (الواقع أن بعض | 
على الطالب النتجاح في اللغة الأجنبية كشرط لحصوله على الشهادة» دون 
أن يكون هناك ارتباط بين نوعية التتخصص واللغة» اللهم إلا لتأكيد سلطة 
الاستعمار في بلادنا . وآن الأوان لكي يحل القرآن الكريم ل كتاب الله - 
محل اللغة). 
ولا بدء لاختيار المدرسين والدعاة» من اختبارات أخري بجوار القرآن 
الكريم» مثل قوة الشخصية والثقافة العامة وسلامة الأعضاء وغيرها . 
وعند تعبين المعيدين (أو المدرسين) لا يكتفى بالتقدير(جيد جدًا أو 


امتياز)؛ بل على العكس يمكن قبول الحاصلين على تقدير (مقبول أو 
جيد): مشلاً» مع توافر الشروط الأخسرى من الشخصية والقبول وفن توصيل 
المخلومة , 

ذلك لأن جمعًا غفيرًا من أساتذة الجامعات (والمعيدين) رغم كثرة 
علمهم وتفوقهم لا يحسنون توصيل المعلومات. وليس لهم قبول عند 
الطلاب» من هنا يجب تلافي هذا العيب في التجربة الإسلامية» على أن 
تترك فرصة سنة دراسية مشلا لاختبار كفاءة المعيد (أو المدرس) وقدرته في 
التدريس» وبعدها إما أن يبقى ويستمر وإما أن يُفصلء ويكون رأي 
الطلاب هو الحكم. 

أما الدعاة والوعاظ في جميع المساجد والمدارس فيجب أن يشاركوا في 
هذا المجال» ويمكن تكليفهم بدورات دراسية منتظمة في الجافعات» 


هن الوان ذا يكن القرآن الكرى 
حل اللفة الأّصِنيي َكشرط للخجاى 
قبل التجرع لم الجاممة . 


تتناؤل بعض المواد التي تساعدهم وتعدهم » ونهيب بجامعة الأزهر أن تأخذ 
زمام المبادرة فتبدأ بهذه الدورات ثلاثة أسابيع في كل عام مثلا: 

وهذه المواد هي 1 

ولا : مادة تدريس العلوم وتاريخها وتطورها للدعاة : 

هذه الماذة تزود الداعية بقدر معقول من العلوم المختلفة: وأهم 
المفاهيم العلمية للمخترعات الحديثة وفوائدها وأضرارها أيضاء وذلك 
حتى لا يقع الدعاة في أخطاء جسيمة قد يتلفظ بها بعضهم على المنابن 
كالذي يُفسر حدوث الزلزال بأن الأرض يحملها ثور على قرنه: فإذا نقلها 
على القرن الآخر حدث زلزال» وذلك الذي يُتكر كروية الأرض؛ لأنها 
تتعارض - في رأيه- مع قوله سبحانه #والأرض مددناها» » وذلك الذي يُنكر 
معرفة نوع الجنين بالأشعة؛ لأنها تتعارض مع معرفة الله للغيب - 

والأمثلة كثيرة» وقسد آن الأوان لكي يكون الداعية من أكثر الناس علما 
وثقافة ووعيآء وذلك حتى إذا قصر المدرسون في المدارس » وجد النشء 
التوجيه الإسلامي الصحيح للعلوم في المساجد . 

هذه المادة تقسم إلى فصول كل فصل يتحدث عن علم من العلوم 
الطبيعية والحيوية والكونية : كيف نشأ وإلام وصل» وبالطبع فكل فصل يؤديه 
أستاذ متخصص في عدد من المحاضرات المحددة خلال الدورة. 

ثانيا : مادة التربية الإسلامية المقارنة بمناهج ومقررات التربية الحديثة : 

هذه المادة خلاصات لللأقسام الرئيسة (علم النفس وأصول التربية 


والمناهج). ونحن في حاجة لبعض هذه المعلومات مَقَارَنَة بماعندنا 
من القران والسنة والتراث» وذلك لتقريب المسافة بين الدعاة والمدرسين. 
حتى لا يعمل كل فريق منعزلاً عن الآحره فإذا قلنا إن المدرس يجب أن 
يدرس تربية إسلامية من مصادرها (تفسير وحديث وفقه وسيرة) فإن الداعية 
يجب أن يعرف شينًا عن مقابيس الذكاء. وخخصائص النمو في كل مرحلة من 
مراحل العمرء ومظاهر الصحة النفسية واعتلالهاء وأثر الفروق الفردية 
والاجتماعية قي عمليات التلقي. وأن يعرف الجذور التاريخية لكل ما يدور 
الآن إلى جائب التتجارت التربوية الموجودة في العالم حولناء حتى لا نكون 
في معزل عن الغالم . 

ثالنًا : وسائل التبشير الحديثة وكيفية مواجهاتها : 

وفي هذه المادة يجب أن نعرف كيف تعمل الجمعيات المشبوهة 
والجامعات المشبوهة ومدارس التبشير ونشاط التبشير عموما: والإجراءات 
الواجب اتخاذها لوقف هذا التمو. 

رابعًا : الروايات الضعيفة في التفاسير والحديث والتحذير من إذاعتها 
وبخاصة الروايات المشهورة التي تسبيت في تخلف الأمة زمناً. 

العنصر الثالث : الطفل أو المتعلم : 

قبل أن ندرس له العلوم بطريقة إسلامية» لا بد من إعداده بعقلية إسلامية 
بالعناصر التالية» التي يتعاون في توصيلها وتثبيتها عدده المسجد والبيث 
والمدرسة ووسائل الإعلام . 

وبغير هذه العناصرء نكون.كمن يحرث في البحر. وتضيع جهودنا 
سُدى . ويمكتنا أن نلخص هذه العناصر أو المبادئ ونكتبها في ورقة نعلقها 
أمام مكتبه» ليراجعها كل حين. ويدرك ما فاته منها. هذه المبادئ هي : 

١‏ - أن يعلم أن الدعوة إلى الله أشرف الأعمال جميعاء وأن علوم القرآن 
والسنة من أعلى العلوم؛ وأنه لاغنى للمسلم عنهاء ولا بد للمسلم أن يكون 
داعية إلى الله في مكانه وفي تخصصه. فالطبيب داعية» والمهندس داعيةء 
والصانع داعية وهكذا. وأن القرآن قد شمل العلوم جميعاء كما شمل الشرائع 
الأخرى قبلنا (اليهودية والمسيحية) فلا داعي للبحث فيهساء وأن العلماء هم 
ورثة الأنبياء إلى يوم القيامة . 

 ”‏ التأكيد على معاني الربوبية والعبودية» وتقديم أمر الله على أمر 
الناسء والإسراع في مرضاة الله سبحانه» حتى يسرع في إرضائنا . 

وما نقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خييرًا وأعظم أجرا» 
المزمل 7١:‏ 

والمسلم يظلب من الله على قدر رصيده من الصالحات عنده» وللدعاء 
أداب تجب مراجعتها . 


٠١‏ كثرة ترديد الأذكار اليومية البسيطة والانشغال بهاء والنفس إذا لم 
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1 1 و 
من اريت اقلم 
وخطث عاجلن 
تشغلها بالحق والخير شغلها الشيطان بالوساوس والباطل. وأن يُذكَر بعضنا 
بعضاً إذا نسي . والأذكار تكون من الصباح إلى المساء» وفي جميع الأماكن 
تقريباً فيجب أن نراجعهاء ونعيد ما فاتنا منها. 

5 - التربية على التفكير للجماعة والتخطيط للجماعة (المسؤولية 
الجماعية) ولا يصح أن يحلم كل منا لنفسه» ويخطط لنفسه في معزل عن 
أسرته وبلدته. وهذه نقطة في غاية الأعمية. 

5 الشربية على حب الجهاد والقسوة والشجاعة والبطولة . وأن نبث في 
المسلم أنه أقوى الئاس وأعز الناس وأكرم الناس على قدر طاعته لله (مصدر 
القوة الداخلية): وأن الضعف والخوف والمرض والبلاء يكون على قدر 
معصيته لله . 

1 - الشربية على الكرم وضناعة المعروف والمسارعة في الخيرات» وأن 
تعمر البيبوت بالضيوف, وأن ندربهم على ذلك فقعلاء ونجعل مسابقة 
أسبوعية أو شهرية في كل مسجد ومدرسة وبيت لأحسن عمل للخير بين 
الصخار» وأن الشح فيه هلاك للفرد والمجتمع ٠‏ وأن تعود الوليمة والعقيقة 
والنقيعة وغيرها. 

أن الأذان جعله الله سبحانه وتعالى لتنظيم وقت المسلم» والمسلم 
يخطط برنامجه اليومي على أساسن الأذان وليس دقات الساعة وحدها . 
والمسلم يتميز بهذا النظام . فهو ينام بعد العشاء مثلاء ويصلي الفجر في 
المسجد جماعة» ويخرج لعمله أو مدرسته في الصباح الباكر؛ ويتغدى بعد 
الظهر. وهكذا يذكر ذلك في حديثه .. والترديد خلف المؤذن واجب على 
المسلم في أي مكان (ماعدا الحمام) وتدريب الشباب على الأذان في 
المساجد والمدارس وغيرها يجب أن يعود . 

التحذير من الذنوب والمعاصي ؛ لأنها مصادر ضعف المسلم» 
وعدم التسليم التام للشيطان» والتحذير من إذاعتها وإشاعتهاء فما دام الله قد 
سعرك فلا تفضح نفسك. وتكشف عن عيوبك وأخطائك ونقاط ضعفك . 
ومن أكبر الذنوب تأخير الصلاة عن وقتهاء وإهمال المصحف بتركه دون 
قراءة يومية . 

والذنب ذتب» وإن فعله الناس جميعا (مما عمت به البلوى)؛ فلا خحجة 
للانسنياق مع الناس - 

4 التحذير من النوايا الفاسدة في التعليم والعمل والسفر وغيرها. 
والمسلم يتعهد نيته دائما قبل أيّ عمل يبغي وجه الله به. 


من هنا يجب أن نؤكد على المنابر وفي المدارس أننا نتعلم لنتقرب إلى 
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ا 
ربنا ونستحق نخلافة الأرض» ونقيم العدل وننشر الخير يبر الثامن 1 أها 
التعليم من أجل الشهادة والوظيفة وإظهار المواهب فهو من النوايا الفاسدة 
التي تسيطر على عقول بناتنا وشبابناء :وهذه النية تفسد العلم4 والنتيجة أنه 
لاغلم ولا شهادة: ولا وظيفة . 

حسن الظن بالله دائماء وعدم التشاؤم» وعدم اليأسن من رحمة الله 
مهما أظلمت الدنياء وانقطعت الأسباب» وعدم التسلم للمتشائمين 
والفاشلين واليائسين بما يبثونه في الناس من استحالة الأشياء 

فالله قادر على أن تطبق الشريعة الإسلامية قي البلاد الأسلامية (وهم 


يبثون فينا استحالة ذلك) . 
والله قادر على أن ينتصر الإاسلام على أمريكا وكل قو الأرض (وهم 
ييثون فينا استحالة ذلك) . 


والله قادر على شفاء المريض وإن قطع الأطباء بموته ولأكنا: 

١‏ الإيجابية والتعامل مع المجتمع مهما كان أقراده. | والناس على 
أخلاق زمانهم» وحسن الخلق يتضح من معاملة مختلف الدوعيات من 
البشني والمسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خيلر من المسلم 
الذي لا يخالط الناس؛ والمؤمن آلف مألوف يحب الناس وإيحبونه؛ أما 
التعلل بفساد الناس.. وهجرهم وقطيعتهم فلا يصحء والعاقل لا يعادي 
الناس جميعاء ويشترك مع الناس فيما يهمهم. ولا ينفصل عنهم . 

التحذير من الإعلام الفاسد للمدارس الأجنبيلة (اللغات)+ 
وللأغمال المسرحية والغنائية والسيدمائية الساقطة؛ ولمنتجات 
الاقتصادالفاسد الذي يضر بالصحة والمال (كالحلوى الملونة والعصائر 
والشيبسي والمياه الغازية ومرق الدجاج والصلصات واللحوم المطبوخة . . . 
إلخ) وقد ثبت بالتجارب أن جميع المسواد الحافظة. وتلك التي تكسب اللون 
والطعم والرائحة كلها تضر الصحة» وتسبب أمراضاً كثيرة» فيجب أن نكرر 
التحذير للأطفال كلما تكرر الإعلان وشاهدوه . 

.. ١ -المسلم يتحرك بالإسلام» ولهفي كل موقف فقه مميز‎ ٠ 
الإسلام في عقله وقلبه وعلى لسائه يلازمه» نلا ينفصل عثه» وليس كما‎ 
يتصور البعض أن الإسلام صلاة وصيام وحح وصدقة فقط» إنما الإسلام في‎ 
الأفراح وفي المآتم والأحزان» وفي التعامل مع الربا والأغاني والزنى‎ 
والسرقةء وفي البيع والشراء «فالدين المعاملة». «والذيق النصيبحة؟.‎ 
: ويتضح صلاح المسلم من معاملته لا من عبادته‎ 

5 - المسلم يعمل على ترقية ذوقه. (تهذيب الذوق اللعام). فإن الله 
سبحانه خلق لنا الحواس لتتمتع بها لا لنفسدها بكثرة الأشياء» فالمسلم 
لا يأكل جميع الفواكه والحلوى في وجبة واحدة: حتى لا يفمد التذوق في 
السانه؛ وحتى لا تفسد أمعاؤه من كثرة الطعام. بل يختار لأكل وجبة نوعًا 


واحدًا من الفاكهة مثلا . 


والمسلم لا يسمع جميع النغمات والألحان دفعة واحدة» احتئ لا تفسد 
حاسة السمع عندهء ويصاب بالإرهاق والصداع والجنون والأزق والكابوس ! 

إنما إذا أراد؛ فنخمة هادئة» وآلنة واحدة؛ وصوت جميل يتمتع به 

ويجب توجيه الذوق العام لهذا في الأفراح والأعياد والمناسبات وغيرها 
قبل أن يصاب الشباب بالجنون . 

وهكذا مع بقية الحواس (النظر والشم) . والإسلام لا يحرم الترويح وإنما 

وفي المسلم انسجام بين حاجات الروح وشهوات النفس بلا تفريط ولا 
إفراط . 

- اللغة العربية الفصحى جزء من عقيدة المسلم. فهي مادة 


0 


بير دعسل الملل , ركعي من 
سرس التجهارسب المَابُلهة 


الإسلام» ها لساك تس عيضن 
والتخاطب نقص في الدين . 


والتفاخر باللغات الأخرى مع إهمال اللغة العربية خيانة لا تغتفر. 

وقد قال علماء اللغة والتربية» سه يكدر اقلم جت سن 
العاشرة بلغة واحدة تكسون هي لغة الفهم للعقم 
لعقل الصغار. 


لى» وإن ازدواج اللغة فيه إرياك 


ويجب أن يفيق الناس من هذاء فيفتخرون بحفظ أطفالهم للقرآن بدلاً من 
حفظ لغة غريبة» ! والمسلم يعتز بلغته أكثر مما يعتز الإنجليز بلغتهم ! 

5 - الموروث الآن عن المرأة المسلمة لا يمثل الإسلامء والروايات 
الضعيفة التي ردها علماء الحديث هي الأثيرة عند بعض المتحدثين عن 
الإسلام؛ ويرفضون أمامها عشرات الروايات الصحيحة في القرآن والسئةء 
نقصد بهذا ما يتعلق بزيٌ المرأة وعملها ومكانها في المساجد وخدمة 
المجتمع . 

وبغير تصحيح هذه الأوضاع تفسد جميع العمليات التعليمية . 

والبداية بالحجاب قبل العقيدة والعبادة ترتيب معكوس يودي لتشائج 
سلبيةء وبخاصة مع المرأة البعيدة عن دينها . 


والحجاب يزيد جمال المرأة ولا يُفسده. كما يزيد من نشاظها البناء 


(بشروط) ولا يحبسه» ونحن بحاجة لنساء كاللواتي بايعن الرسول والصحابة 
وشهدن معه الغزوات» ليدافعن اليوم عن الإسلام بدلاً من هذا العداء الواضح 
من المتعلمات للإسلام. اعتقادا منهن أن الإسلام يحارب المرأة ويحط من 
قدرها. (من جهل شيئًا عاداه). 

-ما لا يدرك كله من الطاغعات لا يترك جُلْهء يُطبق هذا على ضلاة 
الجماعة في المسجد مثااٌ: فإذا لم يستطع المسلم أن يصلي الصلوات 
الخمس في المسجد» فلا بد من صلاة فريضة أو اثنتين يوميا على الأقل . 
أما ترك المسجد كلية فنقص في الدين: وكذا مع القيام ومع تلاوة القرآن: 
فإذا نم يستطع المسلم أن يقرأ جزةً! كل يوم: فما تيسر. فإذا لم يستطع 
فليستمع المهم ألا يمر عليه يوم إلا وقد استمع أو قرأشيعاً من كتاب الله . 

العلاقة بين الداعية المخلض وجمهور المسلمين يجب أن تتخطى 
حاجز الإعجاب. وأن تمتد إلى تعاون مثمرء وفكر جديد لإنقاذ الأمة. يجب 
أن تترجم إلى محبة في الله وتعاون وتزاور» وعهود ومواثيق» لتكملة الرسالة 
على خير وجه. يجب أن تكون خبلاً متنا ورباطنًا قويئًا. 

أما الإعجات اللحظي المؤفت فلا خير فيه . 

وأن تعود سلطة الداعية في القلوب كما كانت: ليكن قائدٌ الدين هو قائدٌ 
الدنياء أذكى الناسي وأقوى الناس ٠‏ وأعلم الناس وأكرم الناس . 

١9‏ _القرآن الكريم معجزة من عدة وجوه» ووضع المصاحف في البيوت 
والسيارات دون القراءة فيه إثم. وكذا قراءته في الماتم . وفي القرآن قصص 
يجب استخراجها لنستغني بها عن قصص الأفلام والسفهاء وهي بلا شك 
أحسن القصص . وللقرآن آداب يجب أن تتعلم في حلقسة قراءة: والمسلم لا 
بد له من حضور حلقة القراءة في المسجد (أو في البيت) ليتعلم قواعد 
التجويد وإلا فقد التمتع بالقران» والمسلم يأخذ البشرى والفأل من القرآن» 
وينصت إلى الآببات أيثما ثليت كأنها أنزلت عليه هو من السماء» .وهو 

د بكل آية» وكأن الله سبحانه يخاطبه هو فيجب أن ينصت إلى القرآن 
في الشارع أو المسجد أو البيت . 

وثواب الله لمن يقرأ القرآن عظيم في الدنيا والآخرة؛ وهو دستور السعادة 
لمنأزاد. 

العنصر الرابع : المنهج أو الكيفيّة : 

يعد إعداد الأطر (الكوادر) (جيل الرواد الذي ذكرناه)؟ أي بعد التأكد 
من أسلمة عقول العلماء ٠‏ بمعنى أنه لا يتعرض لموضوع الأسلمة إلا من 
درس الأصول (قواعد التجويد وعم أصول الفقه ‏ ومصطلح علم 
الحديت . :.) 

يمكن إجراء الأسلمة على النحو الثالي : 

أيك : خط عامة 
١‏ -يبحث المتخصص عما ورد في القران وصحيح السنة فيما يخص 


الفيصل العدد(4١؟)‏ ص ١١7‏ 


وخطىيّ عاجلين 


مادته العلمية؛ أو يشير إلى بعض أجزائهاء ويذكر الآيات بترقيمهاء 
والأحاديث بتخريجها . (البعض يُصدّر الكتاب بآية أو حديث» ويظن أنه قد 
أدى واجبه تجاه التدريس بطريقة إسلامية) . 

١‏ - في الفصل الثاني يكتب ما ورد في مادته من جهود علماء المسلمين 
عبر السنين مع ذكر أهم مراجعهم ونظرياتهم وبحوثهم التي استفاد العالم 
منها مع مراعاة التسلسل التاريخي» وهذا يقتضي البحث في ترائثنا 
ومخطرطاتتا العلمية : 

يكتب مادته العلمية باللغة العربية الفصحى» ويمكن أن يبدأ ترجمة 
تدريجية لبعض الأجزاء من المقررء مع إمكان الاحتفاظ بالمصطلحات 
العلمية (باللغة اللاثينية) كما هي إذا تعذر إيجاد البديل من لغتنا . 

4 - يشير في هامش الصفحات إلى الربط الإيماني للحقائق والنظريات 
الني يذكرهاء مع التنويه باتفاق ما يقول أو اختلافه مع الآببات وجوهر الدين 


الحتيف . 
5 يُفرق بين النظري والتطبيق» ثم يذكر التوجيه الإسلامي لنشائج 
البحوث التجريبية . 


* - الترجمة الحرفية للكتب العلمية الأجنبية» ونقل أبوابها بالترتيب نفسه 
قد لا يتفق واللغة الفصحى» فيمكن إعادة التبرتيب» وكذا التصرف 
بالإضافة أو الحذف أو الاختصار بما يقتضيه الموقف. 

لايد أ يظهر الفرق في العساول بين العسلم وغير المتلم ‏ 

ثانياً : خطة عاجلة 
حتى يتيسر ظهور مشل هذه الكتب الإسلامية للعلوم المختلفة التي قد 
تأخد فترة زمنية تطول أو تقصر فإنه يمكن البداية في الكليات الجامعية على 
وجه السرعة (كمرحلة انتقالية) بمواد دراسية مختلفة» تضاف إلى المناهج 
الموجودة فعلاء وهو مشروع كان قد أعدفي مصر لتدريس الدين 
بالجامعات باسم «الثقافة الإسلامية» وهي ثقافة تختلف باختلاف الكلية . 
فمثلاء في كلية التجارة : يجب تقرير فقه البيوع والمعاملات والحلال 
والحرام ليتميز الخريج في البلاد الإسلامية من غيره . 

وفي كلية الطب : يجب تقرير الطب القراني والنبوي» والطب الوقائي في 
الإسلام والطب النفسي الإسلامي . 

وفي كلية الاقتصاد : يجب تقرير الاقتصاد الإسلامي وتطوره عبر القرون - 
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وفي كلية الشربية : يجب تقرير مسادة التريية الإسلامية كلمقرر منفصل 
وليس كجزء من مادة. 


وفي كلية العلوم : يجب تقرير مادة تطوير دراسة العلوم اللمختلفة عند 
المسلمين : 

وفي كلية الهندسة : تدرس الهندسة الإسلامية» وتطور الهئدسة والعلوم 
الهندسية عند المسلمين وهكذا ‏ 

العنصر الخامس : المكان والإمكانات : 

لا بد هنا من دخول المسجد كشريك في العملية مع المدرشة» والتعاون 
بينهما واجب» والربط بينهما أمر حتميّ» بمعنى أن تكون هناك حضصص 
بأكملها في المسجد الجامع القريب من المدرسة» بالإضافة لحخصص 
المدرسة العملية وتقرير إمام المسجد عن التلميذ وحضوره الطبلاة وأخلاقه 
يضاف لشهادة التخرج التي تمنحها المدرسة . 


© الإسلاص لدس _ مما _ففط , 
رارغما عضري متكا م ليم لكل مناي 
الهياة : د كيرا وعبديدها ١‏ 


والورشة أو المزرعة هي المكان الشالث. فلا بد أن يُتقن الطفل حرفة أو 
صنعة بالإضافة للمواد الذراسية . 
وعدد ساعات الدراسة تُقسم إلى نصفين» نصف نظبري. ونصف 
عملي . واليوم الدراسي كامل ١١(‏ ساعة). 
وهذا النظام هو الوحيد الذي يُمَكّن من اختصار زمن الطفزلة» وإعداد 
رجال في؛ زمن مبكرء قادرين على مواجهة الحياة وأعبائهاء من دون اعتماد 
على مصروف الأسرة ونفقاتها. 
وقد سبقت إلى هذا النظام دول كثيرة في العالم . . ..وآت اللأوان أن تكون 
مدارسنا من هذه النوعية؛ ليتخرج التلميذ في الثامنة عشرة فقط وهو رجل 
قادر على السب . 
وتبقى النجامعة لنسبة قليلة تساوي المطلوب للوظائف» دلا من تأخير 
سن التخرج» ثم لايجد الخريجون مكاناً للعمل بتخصطلهم. وبالله 
التوفيق . 


تاريخي تحليي . 


والشاعر غازي القصيبي واحد من شعراء الحداثة المعاصرين الذين هم 
اهتبام خخاص بالمديئة» ويُعَنٌ نموذجًا مثالا للشاعر الحديث في اهتامه بها؟ ففي 
شعره نجد (المدينة المثالية) التي يعشقها ويراها دائً) أمامه كا نجد في المقابل 
المديئة الضائعة المنهمكة في رذائل التقدم الخادع ٠‏ والمدنيّة الزائقّة ؛ والإنسان 
عنده محور المدينتين» فقد ينغمس في مدينة الضياع» لكنه كثيرًا ما بحن إلى 
«الصحراء». كنا أن للمدن 
الأتحرى تأثير خاص على حياته الشعرية» ولكي نفهم ذلك ينبغي أن نقف 
طويلاً عند التجارب التي عاناها شاعر ولد سئة ١44*‏ م» وبين السرياض 
والبحرين ومضر برعا وأخيرا لندن» عاش القصيبي مراهقته ويفاعته 
ومراحل حياته المختلفة(21: فتغلغلت المدينة داخله وأصبحت جَزْءًا لا يتجراأ 


مدينته الفاضلة . ومن أهم المدن التي تشخ 


غازيالقصيبي 


تعد رؤية الشاعر لما يدور من حوله: وإعادة نكوين العناصر الخارجية في قصيدته من 
أهم ما يصنعه: فهو يرب في بيئة ماديّة متشابكة الأبعاد. معقدة. والشاعر. ككل فنان». 
يحاول أن يخلق نوها من التوافق النفسي بينه وبين العالم الخارجي 2١١‏ والمدينة: كعنصر 
خارجي. موضوع قديم جديد. نشاً في القصيدة العربية من خلال وعي متزايد بالمكان. 
ويظهر ذلك واضحًا وجليًا في رؤية الشاعر المحدث. وقد دخل موضوع شعر المدينة حيّز 
الدراسات النقدية في العقود الأخيرة من هذا القرن» لكنه من حيث هو موضوع شعري يشغل 
بال الشعراء المبدعين قديم قِدَمَّ المدينة ذاتهاء وقد أصبح الاهتمام به الآن لدى العام المتقدم 
جزءًا من الاهتمام بالبيئة الحضارية وما تفنرضه من أسئلة بعضها متصل بال مجتمع ٠.‏ وكيف 
يتطوّر بالعلم والتقنية (التكنولوجيا) وكيف يبنيان وكيف أيضا يدمّران7"): وقد كتب جون 
ه. جونسون كتابًا حول هذا الموضوع 011 210 201 ©111,. وقدّمه من خلال منهج 


من حياته؛ ومدينة مثل القاهرة قال عنها في كتابه ١سيرة‏ شعرية»: إن سنوات 
الدراسة في القاهرة كانت أخصب فترات حيات الشعرية على الإطلاق . 
الصحراء 

لكلٍ منا طابع ذاتي وميسم شخصي يدفع به في كل عمل يخرج من بين 
يديه؛ وطريقة التعبير اللفظي (الشعر, مشلاً) جزء من هذا الطابع. لكنه جزء 
تابع لطريقة الشعور ولتصور الأديب للكون والحياة؟ ). وكل ما يحيط ببه. 
والصحراء هي تلك المديئة الفاضلة التي يبحث عنها القصيبي: وطابعه الذي 
يحيط به وميسمه الخاص. فتتحول دائيًا عنده إلى فعل شعري درامي ٠‏ يستتخدم 
فيه المكوّنات الأساسية للصحراء (الجدب. الطهرء العتف. الغبارن الريخ. 
الشمس . . ) من خلال شاعرية مرهفة. حتى إننا لا نجد أحدًا من شعرائنا له 


الفيصل العدد (4١؟)‏ ص ١9‏ 


ألم كه 
(الشتاس 


اهترام بالصحراء مثل غازي القصيبي. فهي مُوَثَر عام من المؤثرات الحسّيّة التي 
يستجيب ها استجابة مُعيَِّة» وقد قال عنها: «أنا ككل عربي ‏ أحمل الصحراء 
في أغوار عقلي الباطن. أحمل هذا التراث الشاسع مع الغيلان والسعالي؛ 
والسراب والواحات؛ والذي كثيرا ما يطفو على سطح القصيدة) ثم يؤكد أنه 
يحمل ني أعماق صدره الصحراء بمعناها المباشر. فقد وُلِدَ وترعرع في أحضائهاء 


:)0( 


وهو كائن صحراوي على حل تعبيره 
وطفتُ الكقون ل أعشر على أجدب من أرضك 
على أطمهر من حبك 
ويرسم الشاعر هذه المديئة الصحراوية» التي طاف العالم ول يجد مثيلها. 
فالغبار يَعْسِل شعرها والريح تعبث بملامحهاء والشمس تطوف فوق جبينها. 
وتبقى المدينة في النهاية؛ كامرأة جميلة لم تعرف المنساحيق ولا أدوات الزينة 
الحديثة : 
أيتها لمدينة الصحراوية 
سل المختتر فتكترك 
يدخ لالرمل في أجفانك 
تغسرس الشمس مساميرها في جبينك 
ونيقين مع ذلك مليحة 
كامرأة بدائيّة م تعرف المساحيق. 


ولا أعد عشغمم من بغة بغضك 


وللغربة تأثير واضح في ارتباط الشاعر القصيبي بالمدينة الصحراوية. فقد 


الفيصل العدد(8١7)‏ صض ٠١‏ 


انقلبت هذه الغربة إلى غربة ثورية على واقع المدينة المعاصرة ‏ كلما سوف نرى - 
والشاعر طفل للصحراء مهما طاف في بلاد الله فهو في النهاية يلقي بمرساته على 
رمالها وكأنها تناديه دائم| : ارجع أيبا الطفل المدلل : 

وعدت إليك ألقي بمرساتي على الرمل 

غسلت الوجه بالطل 

كأنك عندها ناديتني» وعمست في أذني 

«ارجع الي طفليا . 

ثم يبين لنا صراحة أن هذه المدينة الفاضلة الجميلة هي (نجد) وليست مدينة 
خيالية رومانسية» وإن كانت لياليها الساحرة التي هي سر من أشرارها وأقيارها 


وصحراؤهاء كل ذلك جعلها مديئة أسطورية رغم وجودها الغياني» وجعله 
عاشقًا أسطوريًا لها: 

وعهدت إليك ياصح رء 

ألقي جب ةالتسيار 

أغازل ليلك المنسوج من أسراري 

وأشق في صَّبَا نجد طيوب عسرار 

وأخحيافيك للأشعرر والأقمار 

وتظل المدينة الصحراوية هي الرمز والجمال وهي الحب الأوحد للشاعر 

القصيبيء ونرى ذلك واضحًا في مجخموعاته الشعرية المختلفة. فكلها تشي 
بذلك وبحبّه لوطنه وبلاده وأمته . 

مديئةالمدقة 

المدينة البكر ‏ الصحراء ‏ التي أحبها القصيبي جعلته دنا عينن تاقدتين 

لتلك المدينة الزائفة التي يراها في كثير من رحلاته» فهذا التطلوّر الذي شمل 

الحياة» وذلك الزحام والضجيج والمدييّة التي تساوي الرجعلة والانحلال» 


والعودة إلى العصور الجاهلية» ورغم واقعيّة هذه المدينة مثل المديئة الصحراوية 
تمامًا؛ إلآّ أن الشاعر آثر ألآّ حَدَّد لنا مدينة بعينها؛ لأن أغلب هذه المدن. هي 
هذه المديئة التي تمثل الوحشية والضياع والحزن؛ فالناس فيها يواجهون الحياة 
القاسية» فتترسب في نفوسهم المرارة» وتظهر من خلال العزلة» فينطبع الحزن 
على كل شبيء؛ حتى على لياليها التي هي تخالف ليالي المدينة الصحراوية : 
أنا با صديقي من الفائعين 
ف اللققطحصانيين 
مسرت اللاينة_منة. 
وأفلت أدفن بن دروت 
لتكباائر_ ان ليله 
هذا الإيقاع الشعري الذي يعكس الضياع والحزن واللامبالاة يذكرنا بأن 
تقابل هذه الليالٍ عند الشاعر بتلك الليالي التي صوّرها في مدينة «نجد» من 
قبل» والشاعر في هذه الحالة مهزوم ؛ لأنه يبخوض معركة الحياة بإحساسه 
المرهف : 
رجعت إليك مهه ا 
لأني خضت معصركة الحياة 
يسيف إحطملساني 
وكا قلنا إن غربة الشاعر أصبحت غربة ثوريّة عل التمدين أيننا وجِدَ؛ 
حتى وإن امتدٌ إلى حيّه الذي نشأ فيه فهو يخشى على الحيّ من هذا التمدين 
والتطوّر الذي ربا يكون تطورًا زائقفّاء شكلدٌ بلا مضمون» فيغيّر تلك الملامح 
الجميلة التي توارثها الحي : 
غَيَتَ لمسة التطلوّر حيِّي فهو شكل فخم ولا مضمون 
أعها الح إن عتبت فقل لي داس قلبي وداسك التمدينٌ 
ويحاول الشاعر أن يتخلّص من غربته» ومن مديئة النفاق والزيف 
واللاأخلاق» وذلك بتذكره المدينة الصحراوية وشوقه لها : 
أيتها المدينة الصحراوية 
ذكرتك حيث لاارمال: ولا جفاف 


الإنسان والمدينة 
الشاعر غازي القصيبي الإنسان يختلف إحساسه من مدينة إلى أخرئ: 


فالرياض مثلا ونجد عامّة تمثل الطفولة والصباء والمدينة المشالية» أما القاهرة 
فتمثّل عنده الإنهام» وتحاصره المدن الأخحرى بالغربة» فيشور على الأوضاع من 
خلال مسشوى التأمل والحخلم» ومن خلال تراكيب تعطي دلالات محدودة 
مزدوجة المفهوم إذ هي تأت مرتبطة بواقع المديئة الخارج. بكل ما يحتويه. ومن 
جانب آخر ترتبط بالبعد النفسي الذي يتحرك داخل الشاعرء فيتحوّل الشاعر 
بعيدًا عن عالم هذه المديئة إلى عالم آخر مسحور رب| هو الصحراء : 


ا 
مسحورة 5 عام مسحور 
مزروعةبين الشموس والبدور 


تتاتتاتي لبور 
ثم يحاول الشاعر أن يتوحّد. وعناصر المدينة الفاضلة (الصحراء) من 
النخيل» والتمور» والطيور. . فيحلم أنه أصبح نخلة دفاقة بالخير والعطاء: 
رأيت كن 7 اه 
تسحامن اكتتانئيكةا اللجتير 
تأكل من تمويهاالطيور 
ولأن الشاعر في اغتراب جسدي فقط عن وطنه الحقيقي. الصحراءء فهو 
سرعان هما يفيق من حلمه بالعالم المثاليء ليرى من حوله ما يحيط بالإنسان من 


هوان واغتراب : 
.2 8 ع 4 
ثماففهثٌم:ه لا ل .للا 


ويظل الشاعر الإنسان يحلم بعالم مثالي ومدينة فاضلة ويصطدم حلمه 
بالواقع ٠‏ فينقشع الوهم؛ لكنه لا ييأس ويظل يحلم بمدينته. ويظل كائنًا 
صحراويًا حتى النخا » يعشق كل شيء ٠‏ وينجح في أن يعيش إنسانيّته كاملة . 
وأوىء أو أروع ما فيه أنه م تتورط في خخرافة الانظلاق الحرء وظلّ حتى في 
إبيقورياته مخلصًا لحدود بلده وقيم مجتمعه. فلم يحترق في ليالي الطيش المتوهجة 
أو المدن الماجنة270, 

ورغم اهتمام الشاعر غازي القصيبي بالمدينة» وكثرة الشعراء المهتمين بهاء 
إلا أن لم نجد كاتبًا عربيًا واحدًا يدرس المدينة من خلال الشعن باستئناء بعضص 
الدراسات والمقالات الْتتَائْرة هنا وهناك. فلايدَ إذن من وقفة جادة لدراسة هذا 
الموضوع المهم . 


الهوامش : ص 198 ظ ”ء دار الأتدلس 1540م 


-١‏ د. عزالدين إسماعيل: التفسير النفسي 
للأدب: ص 54 . ط دار العودة. بيرؤت ‏ 

-دء محمود الربيعي : الشاعر والمدينة: مجلة غالم 
الفكسر ص 018٠‏ مج 019 ع 07 الكويت 
محولام. 

م أحمد كال زكي : دراسات في النقد الأدبي: 


؟ - سيد قطب: النقد الأدبي أصوله ومناهجه 
ص "ا دار الشروق ط 5/ .149 م. 

© -حوار 'وجهًا لوجه؛ مع الشاعر القصيبي ‏ محلة 
العربي سبتمبر 199١‏ م_الكويت. 

>-د. أحمد كال زكي : دراسات في النقد الأدبي: 


191١ ص‎ 


الفيصل العدد(8١؟)‏ صن ١؟‏ 


د عبد الشاي القوهي 


ا في فجر يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول الموافق ٠‏ أب أغسطس سنة ١17هم‏ بزغ نجم في سماء 
ا مكة أضاء جنبات الدنياء وبدد ظلامها الدامس إلى نور اهندت به البشرية جمعاء» ذلكم هو مولد أكرم مولود 
ا وأنفس درة تلألأت على لوحة الوجود. وأعظم منحة من رب السماء إلى أهل الأرض ؛ لأنه كان _كَلٍ ‏ اللبنة 
ا النهائية التي أتم الله بها قصر الأنبياء الشامخ وصرحهم المشيد . 


ا الكون أشرف نضرة ونعيما 
حنَّ الرمان إليك حتى جئته 
خذها من القوم الألى هاموا بها 


أ لقدجع الحق تبارك وتعالى لشخصية الرسول ‏ ول ما جعله الشخصية 
| الأول في تاريخ الإنسانية» حيث غيّرت حياته يَكِيةِ ‏ ودعوته مقاييس الحياة 
| وعدلت اتجاه التاريخ . وأمدت البشرية بفيضها الإنساني الضخم الذي لا يزال 
يدفعها إلى اليوم وإلى الأجيال الطويلة المدى. . 
ا ولا شك أن حياته ‏ يَِي ‏ قبل أن يأذن الله له بالرسالة كانت حياة إنسانية 
| تمتاز عن حياة من حوله بالنقاء والبعد عن الفوضى والاضطرابات في تلك البيئة 
| الوثنية الحمقاء. . وفي ذلك يقول الإمام البوصيري ‏ المادح الأعظم للرسول : 
0 و طنسل رمكا الجن 
3 


ا أَلِفتَ السك والعبادة والخل 
وإذا حلّت ال هداية قلباً.. نشطت في العبادة الأغضا 


وأبت عظمة شخصيته أن يختلط بها تقليد غير رشيد إلى أن نزل ا هدي 
الإنمي والوحي السماوي ليضيف إليها إشراقاً بعد إشراق: ويحمل شخصيته 
مسؤولية التبليغ إكتاب أنزلناه إليك لتتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن 
راط العرى اميد أصية وله ليق .]١‏ 

فبعد العظمة الشخصية كان اصطفاء الله له #الله أعلم حيث يجعل 
رسالته [سورة الأنعام/ آية : 1١1715‏ لقد أنقذ صاحب هذه الرسالة ‏ ككل - 
الجزيرة العربية والبشرية جمعاء من مآسي الجاهلية وظلامهاء. وغّر وجه التاريخ 
فأزال الظلام الحالك وكان غيثاً في الجدب والقحط» حيث أرسى قواعد العدل 
والإنضاف ونشر الصدق والوفاء والأمانة وشهذ له بذلك من آمن به ومن لم 
[يؤمن به. :+ 


ماذا يقولون عن الرسول الأعظم . 
قِ كتاب «القادة الدينيين» للمؤلفين الغربيين : هنري توماس. ودنالي 
توماس يقول المؤلفان عنه - 15خ - : 
7 


الفيصل العدد (8١؟)‏ ص 5١‏ 


هذامكانك فاتخذه كريا 
فطوى الحنين وردد التسليم| 
واشرح لهم نبج الحياة قويا| 


«في القرن السابع حين بدا على الدنيا أتها قد أصيبت با : 
فقدت اليهودية مولدهاء واختلطت المسيحية بموروثات | 
والبربرية» ينبع في المشرق ق فجأة ينبوع ضاف من الإيهان» ارتاو: 
العالم» . 


افء وحين 
مم الرومانية 


ى مته نصف 


أما المؤرخ الغربي «ول ديورانت» صاحب الموسوعة التاريخية الكبيرة «قصة 
الحضارة» فيقول عن الرسول - يله - : 

«إذا حكمنا على العظمة» بها كان للعظيم من أثر في النا 
1 0 1 1 3 


كله اليس 
في جيل واحد أن ينشئ دولة عظيمة وأن تبقى إلى يومنا هذاأقوة ذات خطر 


عظيم في نصف العالم). 
الشاعر الفرنسي «لامارتين» 


ولنترك أيضاً الشاعر الفرنسى الكبير «لامارتين» ‏ يحدثنا عن عظمة الرسول 
كله حيثيقلك: 0 
«إن حياة مغل حياة امحمّد) وقوة كقوة تأمله وتفكيره» وجهاده ووثبته على 
خرافات أمعه وجاهلية شعبهء وشدة بأسه في لقاء ما لقيه مرل عبدة الأوثان» 
وإيمانه بالظفر وإعلاء كلمة الله» ورباطة جأشه لتثبي ت|أركان العقيدة 
الإسلامية» ل أو يعيش على 
1 فهو بلسو وعطي ورسول» وناشر العقائد 0 00 للذهن 


بريئارد شو: 
لوآن” غ13 بيننا 
يهنا الزممات 
ا مه 8 0 
لَحَرْجميع مشكلاته 
وهويحشسىكوبًا 
من القهوة! 
هيشيل هارت : 
"خيهن» الرجل الوح يدف 
اللتاربيخ الذكي اأحخرز 
نجاحامنقطع النظ يرق 
كل مر._الدين والدنيا 
الأرض؟ فأي رجل أدرك من العظمة الإنسانية مثل ما أدرك» وأي إنسان بلغ 
من مراتب الكمال مثل ما بلغ» . 

ويقول العالم الانجليزي وأستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة لندن الدكتور 
"ألفريد جليوم» عن نبي الإسلام : 

«علينا في المبتدأ أن نقرر آن «محمّداً» كان واحداً من أعلام التاريخ العظماء» 
وكان يقينه الغالب أنه لا إله إلا الله وأنه يدعو إلى ملة واحدة؛ وكانت قدرته 


على التدبير بين المشكلات المعقدة التي كانت 0 قدرة خارقة دون سواه» 
فم| استطاع عربي بقوة الجيوش والشرط والدواوين أن يجمع شمل قومه كما فعل . 
فإن قيل إن العالم الإسلامي عند وفاته كان عالماً صغيرا فالجواب عن ذلك إن 
عوامل الشقاق كانت كامنة في بلاد العرب أيام حياته فلم يظهر منها شيء حتى 

فارق الحياة» . 


راو 


لامارتين 


ثم يقول في موضع آخر عن الرسول - تكللة-: 

«كان رجلا لم يخذله الرأي السديد قط ومن أنكر عليه ذلك فإنم يلج في 
إنكاره على الرغم من الدلاتل البينة على رجاحته وفطنته وفهمه الصحيح 
للآحرين» ولا كان يجري حوله في العالم) . 

برنارددشو 

أما ابرناردشوا فيقول : 

«إني أومن بأنه لو كان بيننا «محمّد» في هذا الزمان لقاد العالم إلى مرفاً 
الأمان» ولقاده إلى الخيرء وحل جميع مشكلاته على وجه يحقق للعالم السلام 
والسعادةالمنشودة) . 

ومن «برناردشو) إلى الفيلسوف والأديب الروسي المشهور «تولستوي» الذي 
يقول عن النبي - نه - : 


مدي 
يححنىهذدا 
السنبي يضما 
.ننه ونتعج 
الطربق للتغدم 
ٍَِ والفقب. 
لاماريشين: 

0 
يضمر خداعا للأحدلء | 
وبلءً مرحالة عظيمة 
مر ة ‏ الكهال. 


«الااريب أن هذا النبي من كبار المصلحين» الذين خدموا الهيئة الاجتراعية 
خدمة جليلة؛ ويكفيه أنه هدى أمته برمتها إلى نور الحق» وجعلها تجنح 
للسلامء وتكف عن سفك الدماء؛ ويكفيه فخراً أنه فتح طريق الرقي 
والتقدم» وهذا عمل عظيم لا يفوز به إلا شخص أوت قوة عظيمة وحكمة . 
وإن إنسانا مثله جدير بالاحترام والإجلال) . 

ويقول «بوسورث سميث)» ني كتاب «محمد والإسلام» طبعة لندن سنة 
41/4 ص 97: 

«إن هلمن المستحيل لأني شخص درس حية محمّد العري العظيم | 
وشخصيته وعرف كيف عاش وكيف تعلّم غير أن ينحني لهذا الرسول المبجل 
(الموقر) القوي الذي هو واحد من أعظم رسل الله. ومهما أقل لكم فإني سأقول 
أشياء كثيرة معروفة للجميع ولكن حين) أعيد قراءتها أشعر بمزيد من التقدير 
والإعجابء أشعر بمشاعر جديرة من الاحترام والتبجيل لهذا المعلم العربي 


العظيم» . 
وأعظمهم محمد كَل 


1 117 الود و ل د يد 

«اختياري ل «محمّد» ليكون أول قائمة عظراء العالم قد أدهش بعض القراء 
لكنه كان الرجل الوحيد في التاريخ الذي أحرز نجاحاً منتقطع النظير في كل من 
الدين والدنيا في نفس الوقت» . 

إن هذه العبارات التي قدمتها واقتبستها من المراح جع التي أشرت إلى بعضهاء 
وهي لمجصوعة من علماء الغرب وفلاسفته رياه الذي تحمقبوا في دراسة 
الإسلام؛ تعبر عن عميق الأثر الذي أحدثه رسولنا العظيم يك في تغيير نظم 
الحياة والعقائد في الأرض . وإنه لأكبر دليل على عظمته ‏ كله -. 
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برا 


يختلف الباحثون والنقاد في تعريفهم للشعر بحكم اختلافهم في ذائقتهم 
الأدبية وفي مصادر ثقافتهم والمدارس الفكرية التي ينتمون إليها والتيارات 
الحضارية التي تؤثر في تكوينهم والمرحلة الزمنية التي يعيشون فيهاء لكنهم 
يتفقون على أن الشعر مهما تعددت أوطانه وتبايتت أزمانه فهو ذلك النسق من 
الألفاظ الذي يشكل ما يخرج على الكلمات النشرية وما يستهوي النفس ويثير 
الخيال: محققًا بذلك وظيفة حمالية ومضموئًا ساميّاء مصداقًا للقول المأثور: (إِنّ 
من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا»". 

جوهر الإبداع الشعري 


ويقول الأديب الناقد الروائي إبراهيم عبد القادر المازني: 'إن الشعر 


بقام: د. حسن فتّع الباب 


الحقيقي يزيد الإنسان عراقة في إنسانيته». كما يقول الفنان الثاقد الفرنسى جان 
كوكتو: (الشعر ضرورة) . فلولا الشعر لانطمس الإحساس لش ال ليت ركام 
المتغيرات المادية التي لا تنتهي : ولخمدت مصابيح الوجدان؛ وخبا وميض 
التواصل البشري. فلم يعد الإنسان قادرًا على الإبداع والعطاء, إذ يغدو كل 
مثا بغير الشعر خاصة والفن عامة جزيرة منعزلة عن الآخرين . 

إن الزهرة البشرية التي خحلقها الرحمن في أحسن تقويم تتطور ملامحها مئات 
المرات عبر الزمين. والشعر هو عبيرها الذي لا يتغير ولا يذبل» هو رحيقها 
المصفى . والجوهر الذي يمنحها البقاء والتفرد والاستمرار؛ وهو صوت الطبيعة 
الصامتة . والصلة بيئها وبين الإنسانء صلة تنظّم الكون كله في وحدة» 
واخدة . ومن ثم قال بيكون منذ أربعة قرون: إن الفن ليس إلا مَريِجًا من 
الإنسان والطبيعة» وقال الفلاسفة المخدثون: إنه ثمرة لقاء بين الذات 
والموضوع . بين الداخل والخارج؛ بين الوجود لذاته والوجود في ذاته أو الوعي 
وموضوعه . 

وإذا كان جبروت الآلة قد هز عرش الشاعر المنذور للأرض من السماء. 
فمازالت: وسوف تظل دائماء للفن ضرورته رغم تلك السطوة الآلية؛ بل يسببها 
سيبقى. تحديا ها وتساميا عليهاء كي تبقى للإنسان إنسانيته. وتتعمق هذه 
الإنسانية التي يندثر العالم إذا الدقرك» واغننيا ويتطور إلى الأمام و إلى الأفضل إذا 
ازدهرت فتبقى للشعر قدسيته ؛ لأنه يحقق الإبداع وهو الفرح الأسمى للنفس 
البشريةء إذ يطلقها من إسار النزعة الحيوانية وعبودية الغريزة العدوانية» منيرا 
لها الطريق» مانحًا إياها ترنيمة الحب والصفاء والتجدد الربيعي الحي؛ وهو 
لذلك مستودع الحضارة وسر تجاوز الفناء : : 
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ولد الشاعر العظيم ملاكا طبع الوحي قبلة فوقٌ ثغره 
فتغبّى ما شاء أن يتغنّى بخلود قد ضل عن مستقره 
فإِذاتَ ذو وَليدُأساه وإِذا لوه عصارة مره 


والشرط الموني بتحقيق هذه الغاية هو الصدق؛ لأنه الكاشف عن الحوهر 
بين ركام الأضاليل والمضيء للظلمات المتراكبة حولنا . ولذلك إيقول الشاعر 
الأندلسي (لوركا): إن الشعر والصدق لا يموتان مع الزمن"؛ لل إن الصدق 
توأم الشعر: اثنان في واحدء ولا أصالة من دونه. ومن ثم لا بقاك ولا خلود إذا 
فقد الشاعر هذه الصفة؛ لأنه بهذا الفقد يتحول إلى دَعِيّ مهم أأوتي من براعة 
اللعب اللغوي أو النغمي . ويغدو مثل المهرج المأجور لدغدغة أحواس المترفين 
والأطفال بأسماله المضبوغة المرقعة. لا المهرج الفنان الذي تكإمن الحكمة في 
سخرياته والإيقاع الإنساني في تعبيراته الحركية أو القولية . 


زَمن الإبداع 

إذا كان جوهر الشعر خاصة والإبذاع في شتى أنواعه عامة لا خلاف عليه 

بين الدارسين والنقاد من حيث النظرية؛ فإن التطبيق قد يثير خلافاء ويتمثل 
ذلك في الإبداع المستوفي للشروط التي بيئاها آنفاء إذا كان يعر عن حدث 
جَلل. والسؤال المطروح هنا هو كيف نقيّم المستوى الفني إِذْا كان التعبير 
معاصرًا للحدث مقارثًا بمثيله إذا كان التعبير بعد وقوعه بزمن يقصر أو يطول 
أيهما يمثل جوهر الإبداع؟ 
والرأي الراجح لدى المبدعين والنقاد أن العمل الأدبي سواء أكان في صورة 
قصيدة أو قصة أو رواية أو غير ذلك يحتاج إلى وقت يعد 1 الحدث كي 
يستوعبه الأديب ويتمثله. فيخرج الحدث إلى الحياة مكتملا وناضجًا في لحظة 
غير محددة ينبثق فيها الينبوع الكامن؛ هي التي تسمى لحظة الإشراق أو توهج 
الإبداع أو بدء مولده. فإذا اتطلقت الشرارة الأولى متوهجة تدقق ذلك الينبوع 
واضطرم يب الإخام؛ وقد يستغرق العمل بعد الانبشاق ساعة أو يومااك) في 
القصيدة. أو يطول حتى يبلغ العام والأعوام» مثلم| تعرف في المللحمة والمسرحية 
والرواية» الأمر الذي يختلف باختلاف طاقة الأديب وظروفه وفساحة العمل 
فمن الصعب أن يكتب المبدع ساعة الحدث؛ وإلا أصبح)إنتاجه رد فعل 
ورجع انفعال مؤقت» ولا يبقى منه إلا أصداء خحافتة تزول بمروط الأيامء وذلك 


على عكس الإنتاج الذي يولد بعد فوات زمن على وقوع الحدث إذ يظل محتفظًا 
بكثير من سمات التوهج بعد أن يتركه صاحبه للتاريخ بعشرات أو منات 
السنين. ورا يخلد الأثر الفني آلاف السنين. ويقف وراء هذه الظاهرة 
عاملان: 

(أوها) أن الفن تنظيم للعواطف الجامحة والانفعالات الجياشة:؛ أما 
«الطرطشة» العاطفية ‏ إذا استعملنا تلك اللفظة العامية نقلا عن الدكتور محمد 
مندور- فهي ليست من الإبداع في شيء . 


(ثانيهها) أن العمل الأدبي الذي يتنج في لحظة الحدث أو في أعقابها مباشرة 
لايحتوي إلاعلى العناصر الذاتية ذات النظرة العارضة الحزئية» في حين تثرو 
العمل العناصر الموضوعية وتجعله أبعد افاقا وأرحب رؤية وأعمق إحساسا 
وفكرا؛ لأن الفنان في هذه ا حالة ينظر إلى الحدث الذي أثاره من بعيد مما نطلق 
عليه النظرة المجسمة الشاملة «البانورامية»؛ فيرى ما لم يكن يراه حين وقع 
الحدث» ويستجمع الخبرات التي اكتسبهاء والتجارب التي مر بها التحرون 
0 مستخلصا من كل هذه العناصر عبرة الماضي 
والحاضر ومستشرفا المستقبل . ومن ثم يصبح الشعر أو الرواية ذا جوهر إنساني 
يؤثر ني المتلقي في كل مكان وفي كل زمان؛ بمعنى أنه يتخطى المحلية إلى 
العالمية» وروح الفرد إلى روح الجاعة البشرية . 

فالكتابة الإبداعية ليست انفعالا بواقعة مؤثرة في نفس الفرد أو الشعب أو 
الأمة أو العالم بأسره. لكنها تفاعل مع هذه الواقعة يتطلب مرور وقت يكفي 
للتأمل بعد زوال الأثر العارض. وترك السطح الخارجي للتوغل في الأعماق . 
وهكذا تنجح قصيدة لعمقها وتخفق أخرى لفجاجتها. وصدق الله العظيم 
لافَأمَا ابد فيذهبُ جُفاء وأمّا ما ينفعٌ الناس فيمكث في الأرض 4 الرعد 1 . 

ولا ينفي قولنا هذا الحاجة إلى شعر عمودي أو تفعيلي أو شعر منثور يكتب 
على هيئة نشيد حماسي أو أغنية وطنية أو قومية إيان الحروب التى تشن 
شعو آمنة» مثل العدوان الثلاثي على مر سنة 1483 م أو حرب العاشر 
من رمضان (5 تشرين الأول / أكنوبر) 1176 م؟ لأن الوطن حيتئذ يحتاج إلى 
أداء الشعراء دورهم في التعبئة والتوعية والتحريض على حشد الجهود لرد العدو 
المغير وإجلاء الغاصب . ولا يعاب على الشاعر انئذ أن يكون في عجلة من أمره 
فتشوب قصيدته أو أغنيته نغمة خطابية أو تقريرية: وحسبه أن يحقق الهدف 
منها. ويختلف المستوى الفني يطبيعة الحال بين شاعر وآخرء فكلما كانت 
الموهبة غنية بقي أثر القصيدة في النفس زمنًا طويلاٌ» أما إذا خلت القصيدة مر 


جان كوكتو المازن 


لوركا 


ومضة الشاعرية فإن أثرها في القارئ أو المستمع ينقضي بانقضاء المناسبة التي 
أوحت بها . 

فقصيدة الشاعر المرحوم عبد الله شمس الدين لا يربطها بعالم الشعر إلا 
الوزن والقافية ؛ لأنبا جاءت خلوًا من الصور ومن تعمق الفكر؛ لكنها نجحت 
ووّفت بغرضها ني إثارة الحماسة في نفوس الجماهير أيام العدوان الشلاثي على 
مصرء لأنها قامت على ترديد العبارة الخالدة (الله أكبر) التي يكفي ذكرها لتفجير 
روح المقاومة وإرادة التغلب على العدو وردعه مهما كانت التضحيات . أما 
قصيدة الشاعر كمال عبد الحليم في الغرض ذاته فكالت 
الموحية وأعمق معنى. ولم تفسد اللهجة الخطابية التحريضية والمباشرة وهجها 
الإبداعي: فما زال يبهرنا حتى اليوم . لقد اعتمد مطلع القصيدة الأولى على 
الصيغة النثرية التقريرية وإن كان المعنى ساميا: 


أكثر غنى بالصور الفنية 


الله أكبر فوق كيد المعتدي والله للمظلوم خير مؤيد 
في حين اعتمد مطلع القصيدة الثانية على صيغة الأمر الموجه إلى العدو في 
نسيج تصويري : 
دع سمائي فسهائي محرقه واحذر الأزض فأرضي صاعقه 


ليس شعر مناسبات بل شعر مقاومة إنساني 

يخلط بعض النقاد بين شعر المناسبات الذي يُكتب يُكتب في حينها فينقضي 
بانقضائها كما ذكرنا آنفاء وشعر المقاومة والنضال دفاعًا عن الوطن والعقيدة. 
فيسوّون بين أمرين لا يتفقان. ذلك أن الأول نظم يعوزه الجوهر الشعريء وهو 
اصطناع مفتعل أما الثاني فهو صناعة شعرية كا كان القدامى يصفون إنجاز 
أصحاب الموهبة . وليس آدل على ذلك من قصائد المتنبي ني الحروب التي 
خاضهاسيف الدولة لدحر الروم » وقصيدة أبي تمام في (عمور رية). ومن الخطأ أن 
نطبق معايير النقد الحديث من حيث ضرورة استعمال التقنيات المتطورة للشعره 
أو الصدور عن الوجدان وحده ما كان يسميه الناقد الكبير الذكتور مندور 
بالهمسء أو نفي شعر الحكمة مثل كثير من أببات المتنبي عن مملكة الشعر 
فالعصر غير العصر. ومع ذلك فإننا مازلنا حتى اليوم نستسيغ بل تبر ل 
هذين الشاعرين وأمثالهه| مثل النواسّي وابن الرومي وأبي العلاء المعري لما ينم عنه 
شعرهم من إبداع وتجديد ورهافة جمالية . إنها يشين الشاعر أن يغتنم فرصة عيد 
ميلاد الحاكم أو ذكرى تنصيبه ولايته أو مولد اين له فيصطنع من النظم ما 
يتألفت به قلب هذا الحاكم للفوز بعطاياه؛ فذلك امتهان لرسالة الشعر التي 
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مق تنضح 
الذككرة الخصببة 
(برلى نالسر ل ؟ 


أوضحناها في صدر هذا المقال. ومثل هذا الشعر يفتقد غالبا جناحي الإبداع 
وثماء الصدق النفسو بي والصدق الفني “قينا اداه نح فليست كلها من : هذا 
القبيل» بل إن منها ما يرقى إلى ذروة فنية فلا يُنسَى جيلا بعد جيل . والدموذج 
الأونى لذلك هو مدائح أبي الطيب لسيف الدولة؛ إذ كانت تمجيدًا للفروسية 
العربية . ومن ثم قال شاعر قديم : 

ولولا خصال سَنَّها الشعر ما درى بُناةٌ العلا مِن أين تُوْتى المكارم 

وهو بيت منظوم نشري الصياغة لكنه ذو دلالة بيّنة على أذ ثر الشعر في ترقية 
الفرد والجماعة . ومن هذه المكارم التي يشير إليها البيت السمو الأخلاقي 
والإنساني وبث القيم التبيلة في النفوس والحث على بلوغ المثل الأعلى . 

وهكذا يختلف شعر المناسبات عن الشعر المستوحى من الأحداث الجسام 
كالحروب والأوبئة والكوارث مثل الزلزال والفيضان وانفجار البركان؛ وكل ما 
من شأنه أن يدم الحضارة ويدمر ما شادت ويبلك البلاد والعباد. فليست 
حروب الحمدانيين وتضحيات العرب والمسلمين دفاعًا عن الأرض والعرض 
والدين مناسبات عارضة ؛ لأنها لا تعبر عن عاطفة ذاتية وإنما تصور وقائع بالغة 
الأثر في حياة الناس وفي مصيرهم الاجتماعي . وقد تكون منعطفات ونقاط تحوّل 
في التاريخ على المستوى القومي َه و العالمي. 


أصداء الأحداث الجسام في شعر حافظ وشوقي 

إذا تساءلنا عما يبقتى خالدا من قصائد أمير الشّعراء وشاعر النيل قٍ الزلازل 
الفاجعة التي عاصراها والتي تمائل حدث الزلزال المروع الذي أصاب مصر في 
الثاني عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) 1997 م أي بعد رحيل هذين 
الشاعرين الرائدين بستين سئة؛ فإن عرض هذه القصائد على ميزان النقد الفني 
الموضوعي يكشف لنا أخهم| قد استوعبا تلك الفواجع وإن جاءت كتابة القصائد 
قريبة من وقت وقوع الكوارث» فذهب منها القليل وبقي الكثير: بالنظر إلى 
تمكنهم| وخبرته) وثقافتهم|. فالقليل الواهن فنيا من الأثِيات هو ما كان تقريريا 
ومباشرا أو خطابيًا مصوغا بأسلوب يقترب من الأسلوب الصحفي. والكثير هو 
ما التمع فيه الفكر العميق والصور الأخاذة واتسم بالنشسج اللغوي المحكم 
وبالإيقاع الموسيقي المؤثر... يقول شوقي في نكبة اليابان بالزلزال الذي وقع 
بعاصمتهاطوكيو: 
قف بطوكيو وطّف على إيوكهامه واطأل القتريكيق كين لق ناميه 
دَنتِ الساغسة التي نوو متاق وح اطي والمشويي 
وتأمل مصارع القوم وانظضر هل ترى من ديار عادٍدعامه 
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أخدشوقي حافظ إبراهيم 
سفت بالمساكن الأوْضُْ خسفا وطوى أهلها بسااط الإقامه 


طَُوَفتٌْ بالدينتين االجايا 
لا ترى العينُ منهها أين جسالت 


وأدار الردى على القلوم جامه 
غير نقض أو رمّة أل حطامه 


حازهم من مراجل الأض قبر في مدى الظن عمقؤ ألف قامه 
تحسب المت في نوا حيهيُعي نفخةالصور أن تلم عظامه 
أصبحوا في ذرا الحياة وأمسوا ذهبت ريحهم وشاللت نعامه 


ففي هذه الأبيات نشهد الصورة الخارجية لحدث الزلزال» وبين أن الشاعر 
استقى قاموس مفردانه من مظاهر هذا الحدث. معتمدا في المعاني على الآيات 
القرآنية التي تصور زلزال الأرض وما عليها يوم القيامة. وهي قولةً تعالى في سورة 
الزلزلة : 9#إذا زلِْلّتِ الأو زلزالها. وَأَخرجَتِ الأرض أَنْقَانَها4 ولاشك أن 
أول ما برق في ذهن أمير الشعراء حين بلغه نبأ الكارثة ثة التي حاقّت بالعاصمة 
اليابانية هو زلِزال يوم القيامة. فجعل من القيامة قافية ورويًا في ألبيت الأول ثم 
نسج سائر الأنيات على غرارهاء ما أدى به إلى استعال كلمات وتعبيرات 
مهجورة مثل (شالت تعامه) إذعانا لسطوة القافية الصعبة» واسلتعمال صور بما 
يوحيه الحدث دون تجديد . لكن براعة شوقي وحنكته رفعتا|مستوى بعض 
الأنيات. : 

أما حافظ إبراهيم فقد كتب إحدى قصائده الرائعة في الزلزالل الذي وقع و ف 
(مسينا) تلك البلدة التي تقع في جنوب إيطاليا وذلك عام 18٠/‏ م. وجاءت 
قصيدته من نفس الوزن الذي استعمله شوقي وهو البحر الخفيفك : 


عبان إن كنتما تعلمان مادهى الكونّ أيُلا الفرقدان 
غضب الله أم قرّدت الأرض فأنحت على بشي الإتنل ان 
ليس هذا سبحسنن ربي ولا ذاك ولكن طبيعة الأكقوان 
غليان في الأرض نفس عنه ف ورانفي ابحم والبركان 
وبأيخ القوٌ والتحعروؤالية” .عل الكيد لنورة]| عائلان 


كنت أخشى البحار والموت فيها 
سابح تحشامطل علينا 
فإذا الأرض والبحار سواء 
مِالمسّينَ عوجلت ني صباها 
بعت تلك الحاسن يها 
حُسفت ثم أغرقت ثم بادت 
وأتى أمرها فآأضحت كأن لم 


راصد غفلة منْالربان 
حائم حولنا نُباء مدان 
فيهخلاق كلاهماغادران 
ودعاهامن الإدى داعيان 
حن فك ابحتتان متفان 
قضِيَ الأفر كلله في ثوان 
تك بالأمس زينلة البللدان 


البيركامي دوستو يفسكي 


لقد كان شوقي وحافظ فرمَيْ رهان في مضمار الشعرء وطالما فاق الأول 
الثان. لكن شاعر النيل في قصيدته عن زلزال (مسينا) كان أقوى وأوقع أثرا 
واعمق رؤية . فهو لم يقف عند وصف الظاهرة وصفا خارجيّاء وإن| نظر نظرة 
كونية وعلمية كا نرى في البيت الثالث؛ ورسم لوحة للمفارقات تتسم صورها 
بالحركة والومضات المتتابعة في تصوير الزلزال والفيضان الذي واكبه» إذ تحول 
البحر والبر معا إلى طوفان وجحيم في آن واحد . ولاريب أن تفجر البحر هو 
الذي أوحى لشاعر النيل بهذا التصويرء أما زلزال طوكيو فلم يصحبه في أكبر 
الظن_تفجر المياه من البحر. 

وضمير (الأنا) أو المتكلم الذي استعمله حافظ في البيت السادس دلّ على 
أن المأساة العامة التي حاقت بأهل المديئة المتكوبة هي مأساته أيضاء فكان 
بذلك أقرب إلى نفس القارى وأشد تأثيرا في وجدانه . ويرجع ذلك إلى أن حافظ 
إبراهيم شاعر حزين يتألم» ومن ثم برع في التعبير عن المأسي والكوارث كتصويره 
حريق ميت غمر في دلتا مصرء كما برع في المراثي حتى تمنى شوقي حين رحل 
حافظ لو كان هو الراحل قبله ليخلده حافظ بقصيدة رثائية» معترفا له بالعبقرية 
في هذا الغرض من أغراض الشعر: 

قد كنث أؤثر أن تقول رثائي يامنصف الموتى من الأحياء 

أما أمير الشعراء فكان مغنيًا و ظواهر الحياة في المقام الأؤل. وعلى 
الرغم من أنه أغزر من حافظ ثقافة وأكثر اطلاعا على الأدب الغربي؛ فقد برّه 
شاعر النيل في قصيدته لا فكرًا فحسب وإنا تصويرًا فيا أيضا | نلحظ في 
البيت السابع وفي الأبيات الشلاثة الأخيرة التي تتسم بالدرامية. وبالتضمين 
الرائع لالأسلوب القرانٍ في بيت الختام» وبالقدرة الفائقة على اللعب على وتر 


التناقض (الطباق): الأرض اليابسة والبحار المتفجرة ‏ السابح والمطل ‏ النائي 
والداني ‏ المدينة العروس في زينتها والمنيّة الكالحة_الخسف والإغراق . 

وقد اتخذ حافظ من هذه الثنائيات المتفارقة وترا يعزف عليه أغنية شجية 
عدوانها: القدر القوي المسلّط والبشر الضعفاء التعساء. فجاء النص آية في 
البيان والتبيين؛ في الدهشة والإثارة» في الإمناع الجالي والإشباع النفسي 
والعقل؛ ونسيجًا مضفورًا من صخب البحر الشادر والأرض الموارة وصمت 
الموت المبين . 

ويخيل لي أن الشاعرين الخالدين بعطائهم] الفني لم يكتبا قصيدتيهم| ساعة 
علمهم| بالحدث الفاجع , لكنهم تأملاه مليا واختمر في مشاعرهما وفكرهما حتى 
حانت لحظة مولده في قصيدة . ولا يمكن تقدير الزمن الفاصل بين العلم 
بالنكبة والتعبير عنهاء لكنه على أية حال قصيره نظرا لما عرف عن شوقي 
وحافظ رمعاصريهم| من الشعراء من تنافس في سبيل إحراز قصب السبق في 
النشر على صفحات وسيلة الإعلام التي كانت متاحة في زمانبم| وهي الصحافة 
وني مقدمتها (الأهرام). أو ني الندوات التي كانت تعقد في تلك المناسبات» 
يدف الحتٌ على التبرع بالمال للمنكوبين» وما إلى ذلك من الأغراض التي 
تختلف بالختلاف المناسبة : وطنية كانت أو قومية أو عالمية . 


كم من الوقت يمضي حتى يتَدّفق غبر الإبداع الرواتي؟ 

: في الآداب الأجنبية‎ )١( 

إذا كانت القصيدة تحتاج إلى زمن لتأمل الحدث وسبر أغواره وأعياقه 
والتحليق في آفاقه كي يرج الشاعر عملا لا يفنى بفناء هذا الحدث. وإننا 
يبقى لأزمان اتية؛ ويخاطب الإنسان أيا كان موقعه في هذا العالم وأيا كانت 
عصره» فإن الرواية في حاجة إلى وقت أطول لباء الكتابة» وهذا الوقت يختلف 
بالضرورة من روائيّ إلى آخر مثلم يختلف بالنسبة للشعراء تبعا للعوامل التي 
عرضناها في هذه الدراسة . والشواهد لذلك من الأدب العالمي لا تقع تحت 
حصر لكثرتها . فقد استوحى ليُوتولستوي (/185 193١‏ م) رائعته (الحرب 
والسلام) من الحرب التي وقعت بين روسيا وفرنسا بقيادة نابليون» لكنه أمضى 
أربع سنوات في كتابتها (1875 1874 م). وكذلك الأديب الروسي فيودور 
ميخايلوفيتش دوستويفسكي ١(‏ 187 1881 م): وإن كان قد كتب روايته 
الذائعة الشهرة (الإنخوة كراما زوف) خلال عام واحد (1880 م) وكأنه كان 
يحس بدن و أجدة؛ فقد كانت الحرب من المحاور التي أدار عليها الأحداث 
ورسم الشخصيات أو كانت الخلفية للوحات تصوير النوازع البشرية من حقد 
وحب وجشع وأهواء جامحة وما تخلفه الحرب من تشوّه في ملامح الإنسان الذي 
ولدسٌويًا . ومن وحي كارثة الحرب أيضا كتب الروائي الألماني أريك ماريا 
ريمارك رائعته (كل شيء هادئ في الميدان الغربي) . 

والأمر بالمثل إذا تذكرنا رواية (جسر على غهر درينا) للكاتب اليوغوسلاني 
البوسنيّ إيفو أندر يتش المولود سنة 1847 م حسب مقدمة المترجم الدكتور 
سامي الدروبي ‏ فقد أبدع هذا الروائي عمله بعد وقوع الأحداث التاريخية التي 
تخللت النص بزمن طويل . وبدا الجسر الذي تدور حوله الأحداث 
والشخصيات المحور الرئيس لما أو البطل حسب المصطلح الروائي . ونلتقي 
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الذاكرة الخصية 


هذه الظاهرة الأدبية في الفن الروائي الفرنسى قديمه وحديثه: ويكفي أن نشير 
إلى أن الكاتب المسرحي الروائي السك الوجودي ألبير كامي ١917(‏ - 
م) صاحب الروايتين الشهيرتين : (الغريب) و(الطاعون) والحائز على 
جائزة نوبل ١1481‏ م قد استوحى حدث الزلزال الرهيب الذي وقع في مدينة 
وهران الجزائرية وهي مسقط رأسه في أوائل هذا القرن. وعن هذا التأثر يقول 
الكاتب الروائي المصري ببيج إسماعيل : إن كامي تصور في إحدى مسرحياته 
وباءً ما يصيب بلدا ماء ثم يدخل هذا الوباء إلى ذلك البلد متجسدا في هيئة 
رجل يقتل من يشاء متى شاء دون إبداء الأسباب . ويخرج إليه الملك غاضبا 
بعد أن مات كثيرون . يقول الملك: 

- كيف تجرؤ على دخول بلدي وقتل شعبي هكذا؟ 

فيتساءل الوباء في عجرفة : 

© أأنت الملك؟ 5 

نعم 

© ولكني أنا الذي أحكم الآن . 

ويحكي الكاتب الأمريكي إرنست همنجواي (1894- 1930 م) مبدع 
الرواية الذائعة الصيت (العجوز والبحر) عن عجوز آخر حدث في مدينته زلزال 
كبير فأسرع بمغادرة بيته قبل أن ينهاره وما إن وصل إلى الجسر (الكوبري) عند 
التهر وجلس يعيدًا عن البيوت المهدمة حتى تذكر أنه ترك قطته وحدها في 
البيت وكذا عصفور الكنارياء فحزن» وأخذ يعزي نفسه بأن القطة لابد أن 
تنجو ينفسهاء إذ هي قادرة على التحرك, لكن ماذا عن العصفور الحبيس؟ لقد 
أيقظت مواجهة الموت في نفس العجوز طفولة الحياة» فأحس يقيمتها لا لنفسه 
فقط ولا للإنسان فقط. وإنم) للحيوان والطير أيضا . ولقد استوحى همنجواي في 
قصصه أحدانًا واقعية مثل الحرب العالمية والحرب الأهلية الإسبانية ]| نرى في 
رواياته : (ستشرق الشمس ثانية) المن تقرع الأجراس) (ثلوج كلمنجارو) . 

ولا حاجة ينا للتذكير بأن المؤلف المسرحي الكبير وليم شكسبير -١975(‏ 
7 م) قد أقام البنية الفنية لرواياته على أساس من الوقائع التاريخية» وأعاد 
صياغتها بعد زمن طويل من وقوعها ومزجها بالأساطير التي ترسبت في ذاكرة 
الشعوب ليقدم روائعه التي لا تنسى» والتي مازالت تأسرنا حتى اليوم» لبراعته 
في تصوير نقائص الإنسان فردا وجماعة: ملوكا ورعاياء فقراء معدمين شرفاء 
وأثزياء أشرارا. 

(؟) ني الأدب العربي 

أما إذا عرجنا على الأدب القصصي والروائي العريّ الحديث. فإننا نجد أن 
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محمد حسين هيكل رائد القصة الطويلة قد كتب روايته (زيئب)أوهي حكاية 
زاف راقية بعد أن عاو ف الريك جين عقي خودت من أدرب | + فال في 
أعماق الناذج البشرية التي صورها من خلال جمناليات الطبيعة|وماسئ عمال 
الأرض . وجاء من بعده جيل من المبدعين الذين طوروا ريده الفنية 
والاجتماعية » واستوحوا أحداثا واقعية أيضاء وعلى رأسهم عبد الرحمن الشرقاوي 
الذي كتب الرواية الواقعية متكا على التاريخ العربي الإسلاهي؛ فكانت 
الشيخوص والرموز والأحداث الإسلامية الماضية اسقاطات هلى أحذاث 
وقضايا عصرية تبز الوجدان وتزِلزل الرواسب الجامدة؛ بقصد تغيير الواقع 
المتردي واستشراف أفق ج ديد يقوم على الحق والعدل والشرفك كا نتبين في 
مسرحياته: (مأساة جميلة). من وحىي ثورة الخزائر و(الحسين ثائزا) و(الحسين 
شهيدا) وغيرها . : 

واستوحى الشاعر صلاح عبد الصبور مسرحيته (مأساة الحلاج) من حَدَثْ 
واقعي جرى مند عدة قرون وهو محاكمة الحلاج المتصوف بتهطّة الإلحاد ثم 
قبطي وروايات علي أحمد باكثير لم تخرج عن هذا النمط؛ فهي إنحادة صياغة 
أحداث تاريخية وقعت في عصور سحيقة . وقد يجعل الكاتبا محور عمله 
الإبداعي قصة دينية أو أسطورة مثلم فعل توفيق الحكيم في (أهل الكهف) 
و(بجاليون): أو أحداثا عاصرها مثل (يوميات نائب في الأريلاف) و(عودة 
الروح) وقد استوحى في الثانية ثورة 1414 م المصرية . كما استقى بحبى حقي من 
نبع الواقع الشعبي روايتيه : (قنديل أم هاشم) و(البوسطجي)؛ |فصور وقائع 
جرت وأحداثا من مخيلته حسب| يقتضي الفن الروائي . وكان من الطبيعي أن 
تاريخ البدء في الكتابة أعقب الحدث الواقعي الذي أثر في الكاتبل وأثار مخيلته 
بزمن قصير أو طويلء» ولو أنه كتب في وقت معاصر للحدث لا بلغ ذروة 
إبداعية؛ فالاختار هو الذي يلد الإبداع الكامل . 

وتتتجلى الأعمال الروائية والقصصية لشيخ الروائيين العرب المحدثين نجيب 
محفوظ نماذج مثالية في هذا الشأن» فهو قد صور حدث وباء الكوليرا- من دون 
ذكر اسمه - وكان قد اجتاح مصر سنة ١4417‏ مء بعد وقوعه يثلاثين عاماء إذ 
ضمّنه القصة الأولى من ملحمته (الحرافيش) التي صدرت أولى|طبعاتها سئة 
/ل1اامء وقد أطلق محفوظ على الشخصية الرئيسة اسم (عاشولز الناجي) كا 
سمَّى به تلك القصة» وي او ا 


الوياء . وقد مزج الروائي الواقع بالخيال بطبيعة الخال» وأضفىئ على الحكايا 
مسحة أسطورية سحرية . ومن قبل هذه الرواية الطويلة أب سوط تلاتيه 
(بين القصرين. قصر الشوق. السكرية) مُوَظَّا حدث ثورة 19/14 م المصرية 


الشامخة في (بين القصرين) التي صدرت سنة ١987‏ م. جاعلا من شخصية 
(فهمي) طالب الحقوق نموذجا لشهداء تلك الشورة التاريخية التي كان في 
مقدمة ضحاياها الأنطال الطلاب والعمال ثم سائر الفتات الشعبية . 

وينسج نجيب محفوظ روايته (اللص والكلاب) كما في جل أعماله ‏ من 
خيوط حدث واقعي ثم يمدها لتصوير الواقع المكاني والزماني كله في رؤية فنية 
متوهجة بالأدب والتاريخ والفلسفة؛ معبرة عن صراع القدر والبشر ومأساة 
الوجود الإنساني في رحلته المضنية لامتلاك مصيره بين يديه فاللص في تلك 
القصة هو (محمود) في الواقع : وهو سعيد زهران في المعالحة الروائية . ومن ثم 
نرى أن إبداع محفوظ الثْرَ والمتسابع له أصل واقعي. كما كان له أصل تاريخي 
حقيقي أو أسطوريّ في رواياته الأولى التي استمدها من التاريخ والمثيولوجيا 
الفرعونية : (رادوبيس ‏ كفاح طيبة ‏ عبث الأقدار) قبل أن يتحول إلى رصد 
تاريخ الشعب المصري الحديث عبر مختلف المراحل . 

ولا يختلف يوسف إدريس في قصصه القصيرة ورواياته ومسرحياته عن 
نجيب محفوظ ومن سبقهما في هذه الظاهرة الإبداعية » وهي الصدور عن الواقع 
أو التاريخ كما نرى في قصص (أرخص ليالٍ) والقصة الطويلة (النداهة) ورواية 
(البيضاء) ومسرحيّتيه (الفرافير ‏ البهلوان) . وقصص يوسف القعيد (يحدث في 
مصر الآن) وقصة حمال الغيطاني (حكايات الغريب). التي تحولت إلى فيلم. 
ذات أصول في الواقع . 

وني الفن اسروائي الفلسطيني نتبين أن غسان كنفائي قد استلهم من ثورة 
5 م الشعبية الفلسطينية ملحمة باسم (العاشق) وهي عمل روائي لم 
يكتمل إذ اغتيل قبل تمامهاء وكذلك رواية (برقوق نيسان) التي كتبها أوائل سنة 
7 م مستوحيا الأحداث المأساوية والبطولية للحركة الفلسطينية المنظمة . 
ويقول بعض النقاد إن رواية (رجال في الشمس) التي أخرجها للسين| توفيق 
صالح باسم (المخدوعون) ذات أصل واقعيّ . كما أن أبطال روايات وقصص 
الكاتيين الفلسطينيين إميل حبيبي ويحي يخلف كلهم أو جُلّهِمِ ثوار حقيقيون 
يرمز هم المبدع بأسماء مختلفة؛ ولا يختلف عن ذلك الأديب السعودي 
عبد الرحمن منيف صاحب (مدن الملح)؛ فهو يستمد رؤيته من ينابيع الواقع 
والتاريخ . 

فإذا تطرقنا إلى الأدب الجزائري الحديث وجدنا أن كتاب القصة والرواية 
والمسرحية وعلى رأسهم : عبد الحميد بن هدوقة والطاهر وطار ورشيد بوجدرة 
ومرزاق بقطاش يستلهمون رؤاهم من ثورة التحرير الجزائرية وذكرياتهم بان 
اندلاعها أو بعد انتصارها؛ لأنهم أدباء ملتزمون للتعبير عن الحقيقة؛ مهمومون 


الطاهر وطار 


غسانكنفاني عبد الرحمن منيف 


بقضايا شعبهم ووطنهم بعد الاستقلال» ومحلته قبله . ومن أبرز الأعمال الغنية 
رواية (الزلزال) للطاهر وطارء وأهم سمات التجديد فيها أن معمارها الفني على 


نسق الطبيعة الجغرافية لمدينة قسنطينة التي وقعت فيها أحداث الرواية . فكل 
فصل من فصوها بعنوان جسر من جسورها السبعة» فالمدينة مشيدة فوق 
صخرة ضخمة؛ والأسلوب في تموجاته من خلال التصوير يشبه ما يتخيله 
المؤلف من اهتزاز قسنطينة فوق الصخرة وتسرنح الجسور التي تصل بين أحيائها 
عبر الوديان. وقد استوحى الظاهر وطار رؤيته من الزلزال الذي وقع في هذه 
المدينة قبل أحداث القصة . فالجزائر - ى) هو معلوم ‏ منطقة زلازل آخرها زلزال 
مدينة الأصنام الواقعة وسط البلاد في ٠١‏ تشرين الأول (أكتوبر) 198١‏ م0 ثم 
زلزال مدينة تيبازا ذات الآثار الرومانية سنة ١1984‏ م وأخيرا زلزال ستة 1989م 
٠‏ بالمناطق الشالية القريبة من العاصمة . ويصور الروائي الآثار النفسية 
الناجمة عن الزلزال القديم وخشية حدوثه مجددا ني المقطع السردي الآني على 
لسان بطل الرواية (بو الأرواح) الناقم على السلطة التي تولت زمام البلاد يعد 
الاستقلال وأهمت الإقطاع فأضيرت تلك الشخصية: 

(يبدو أن التجارة رائجة . . لعل إحساس الناس المتواصل بالزلزال يدفعهم 
إلى إنفاق كل قطعبة نقود تقع بين أيديهم» وإلى التهافت على كل بضاعة 
تنزل. . إنهم ينهبون . . يسابقون الوقت لربح الدقائق التي لا تزال هم. 
كالمحكوم عليهم بالإعدام. الشعور بالزلزال لا يفارق هؤلاء الناس أحبوا أم 
كرهوا) ويستطرد الكاتب على لسان الشخصية الرئيسة : 

(هاة. . رائحة التراب؛ الحمد لله . . أخيرا رائحة الأرضء المدينة أشبه ما 
تكون بباخرة في محيط عظيم؛ توحي في كل خطرة بالوحشة. وبالشعور 
بالاغتراب والانقطاع عن العالم. . مسن هنا الحدوء النام. . إخهم يهربون من 
مواجهة مصيرهم ؛ بل إنهم يتحاشون الوقوف والسير هئا حتى لا تفقد الصخرة 
المسكيبةتوازيبا!! 

تلك إشارات متلاحة عجلى إلى أشعار وآثار قصصية وروائية كتبها مؤلفوها 
من وحي أحداث حقيقية بعد وقوع تلك الأحداث بزمن يطول أو يقصر حسب 
فترة المخاض أو التخمر واكتساب المبدع رؤية أشمل حين ينظر من بعيد: 
ومزيدا من الخبرة والتجربة لتعميق الرؤية وإضاءتها بالمقارنة بين الماضي والحاضر 
وتوقع ماهو آتء وإسقاط أحداث ولّت على أحداث جدّت. حتى ينجاوز 
الكاتب النطاق المحلي إلى الأفق العالمي الإنساني. فيبقى عمله يزود الجيل بعد 
الجيل بالجمال الفني والحكمة وإن فتي صاحبه ؛ وتلك هي غاية الأديب المبدع 
ورسالتهالحقة . 
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وندعيا. يم عريكا 
فليسث يشّكني الوكور النسورٌ 
فقديعتلي البومٌ شم الججال 
بقع ايتههمهاا فأني انتقلت 
لتر الططان دن لظن 
وهيهيهات 50 أن 152ل 
ومن عاش جبهكٌة في السماءٍ 
فللوعرته... والرسول 
وقالوابأنك ضذدالولاء 
ونتكرٌ: قومية» المخلصين 
وفهمّكَ اال دين فهمٌ عنيق 
كا عمرّ الخير أنت الصدوق 
نبياكان لجرمك إلا اللولاه 
وفحافتان|إثمك الااللفساء 
متب وي لل العا 
ودع وثكَ «الدينُ حكمٌ وجنسش 
© لت وبل وحبّ وعلمٌ 
ولكن د توي ةالأعيتاء 
بهانئهك القرف البِعَزٌبيٌُ 
أرادوك أن تنحني لل رياح 
نلاأنت 7خ ككهملفراق 
وتصبح صاحب أمر ونهي 
وني يدك الحولُ والصولج ان 
]ا التتا و يك 
وكيف 0 المهينُ الخسيسش 
وكيف انظلوث قيوٌ سامياتٌ 
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ولبسث سر الخبرى بالخرين 
ويؤوي النمالَ العرينُ الركين 
ففي ردك البحجدٌ نور مبِينْ 
لالطكة بالحق . . لايستكين 
رن رار يتين 
١‏ لكر كته المؤشون 
يك الحضارة و «المنقنين! !! 
لكشا اواشتتتار 11 
0 
ورم همهم رفسرة الككتتادبين 
للُترتك ا للطتتتتاة العميدن 
وإيفتاظك افو التائفلين 
ويخلعٌ قلب القل وي اللعينْ 
وروحٌ وجسمٌ وأنبساا .ودين 
ونفِسٌ تموتٌ وتأبى تهونًا 
لقطت: التششكة0 وظلمْ مُبِينْ 
وفك ع حيرض الخاذة امون 
وتنشرٌوِفُْقفَكٌ فوق البنين 
ولكن بقربكهم يسع ون 
ومسا وأرضٍ وقصر ثمينْ 
ودرْبك مدن طلري فتيين 
وأن اللفف افق وسامٌ ودين 
وكيف يه ان الحفيظ الأمين 
ولد !ملي المهين 


منت «الساياولس التدنانا 
مفلتتاء جليل بلغت ذراةٌ 
فتدربٌ جقاك؛ ودرت حذدَاكٌ 
مع الله في دربه المستقيم 
فمابين شرق وفبب تعيش 
ب رركي وقلب شجيٍّ 
تحبلت الامهم اا وَهِنْتَ 
وعشت على الألم الت#قليريّ 
وتستنهض الهمم الف التلرات 
ونمضي كطيفٍ شفيفٍ طليقٍ 
فعشقك ليس كعشقّ ال ذين 
يبنا جونهن دا بها أوبْثِينَ 
ولكن عشِقَّتَ المعاني الكبارٌ 
وهمتَ كياناككيّ العيير 
سه 
فهذا حا ا 
وقد صيعٌ في قل وعبقريٌ 
فإمكان اديت درك 
وشتان لبت مهيبٌ الزئير 
فهل يستوي شاع _رٌ مُستَنيِرٌ 
لبت عستا كسون 
وعلت الصبير فى النازلات 
مستا جد نمس 
ولكن كدارٍبلاغ. الختار 
كذلك عشت رفيع اللواء 
ومنلك إن ات حسبنا سيق 


عمر بهاء الدين الأمري 


مرمُ البلةمن الموُُمنينٌ) 
فهانت عليك اذى والبون 
وأنعم بندرب الله المُعِينْ 
ماني الفحتاينامن المسلمين 
وشعير غنيٌ قويّ رصينْ 
ا المبينُ ومنهاال دين 
للح ار اا 
مغك رفي رُقرَةٍ العاشقين 
قصائدهم في الهوى بالمئين 
بعزم حدي وي بَى أن يلين 
« بروضة طبه مُدى العالمينْ 
من الحُبٌ والطهر واليِاسَمِينْ 
سْمَوٌ وتقوى ونِبِضٌ حون 
هوالسحرلا كالذي ينظمون 
ومن يهرفونببما يجهل ون 


إِنالْصَطْبُْ طم - ومن ينهقون 


ومن حمسأعفن بنصحطون 
رمن السيي؟ بز 
وأرسيت فيُتا حطتزورَالقيِن 
والاكنون: القلحاطينة 
جهادًا وصبسراً وعلّ ما ودين 
مر بها في التعيم حالعيونٌ 
كريم العطضاء . . تَقَنّاأمينْ 
وسا َايحلي هدهو رًَالفْرونْ 
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استعرض الدكتور عبد السلام الترمانيني من القانون الروماني بعض الجرائم 
التي يعاقب عليها القانون. وذكر منها جريمة رعي ماشية ني ملك الآخر. أو 
قطع أشجاره» أو إتلاف شيء منه . 

وذكر أن عقوبة القانون غرامة مقدرة تعادل قيمة الشيء الذي أصابه 
الضرر. 

وقرر أن هذه الغرامة تعتبر الأصل التاريخي لمبدأ المسؤولية التقصيرية . 

وأنه في العصر العلمي جرى القضاء على توسيع معنى الضررء واعتبر كل 
فعل نشأ عنه ضرر أو إهمال أو غش عمسلا غير مشروع يبوجب الحكم 
بالغرامة(0). 

قال أبو عبد الرحمن: ليس الغرض استعراض الأحكام الفقهية لهذه 
المسألة» وإنما الغرض تبيان أن القانون الروماني ليس الأصل التاريخي لمبداً 
مسؤولية التقصير؛ لأن الله جل جلاله منذ عمر الأرض بآدم عليه السلام وذريته 
ل يلها من هدايته عقيدة وشريعة . 

وفي القرآن الكريم أن الله يأمر بالعدل ويحكم به . 

وقد قرر شييخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «الاستقامة' أن العدل يعرف 
بالشرع وبالعقل . 

والعقول تعرف أن الإضرار بأملاك الآلخرين جريمة . 

والعقوبة قرينة الجريمة تلازمًا في التصور. 

كما أن إعطاء معنى الضرر حجمه الحقيقي ليس نما استجد في العصر 
العلمي. بل هو ني صميم الفقه الإسلامي . 

وني مذهب الإمام مالك: من عَرَّّكِ غَرِم لك. 

وذلك فيها لو قال مثلا: الطريق آمن. ثم كان غير آمن . 

ومالم ينظمه الشرع تفصيلاً فقد تركه الله لاجتهادنا في إطار التصور 


الإسلامي على أن تحكم بالعدل . 
وهذا فالأمة مازالت - ولن تزال في حاجة إلى أنظمة جديدة: وإلى تحخوير 
وتطوير في الأنظمة القديمة . 


إلا أن هذا كله ليس تشريمًاء وقد حرمت التعلييات السامية الكريمة 
استعمال التشريع والمشرع + لأن ذلك ليس إلالله جل جلاله . 

وإنها يستعمل التشريع والمشرع الماركسيون والعلمانيون الذين كانت 
أنظمتهم تأسيسًا للأحكام » وإِلغاءً لمراد الله جل جلاله فضلا عن مراعاته . 
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والتنظيم في بلادنا السعودية ‏ بحكم أغبا الدولة الوحيدة بين أمم الأرض في 
التزام الشريعة ‏ على ثلاثة أنحاء : 

النحو الأول: تأسيسٌ لأحكام دنيوية مستجدة. المرجع فيها إلى خبرة 
البغر الحسية ومهاراهم كأنظمة البناء والمرور إلا أنه يتحرى فيها مقاصد 
الشريعة ومصا حها التي حصرها الشاطبي في حفظ خمسة أشياء . 

والله جعل لنا أمورا دنيوية نستثمرها بمواهبنا فنجتهد كيف نزرع ٠‏ وكيف 
نتجر» وكيف ننمي مواردنا . 

إلا أن توظيف ما نستثمره محكوم بنصوص الشرع ومقاصده . 

والنحو الثاني : تفقيط وتمييز الوقائع المستجدة. ليسهل على ذوي المسؤولية 


تطبيق الحكم الشرعي على واقعته . 
والنحو الثالث : تنظيم إجراءات ذوي المصالح في التراسهم الحكم الشرعي 
قضاء أو إفتاء . 


مثال ذلك نظام تنظيم الأعمال الإدارية . 
ويرجع ني هذا إلى اجتهاد السالفين كاجتهاد الفقهاء) و إلى اجتهاد 
المخالفين في التماس أسهل السبل للمسلمين . 
وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ني كتابه «الاستقامة' أن العدل يعرف 
بالعقل والحس كما يعرف بالشرع . 
وهكذا تحقيق مصالح المسلمين وفق الوقائع المستجدة تعرف بالعقل والحس 
كما تعرف بالشرع . 
ولا يتصور ألبتة أن يكون للنظام في مملكتنا مصدر غير الشريعة الإسلامية . 
والبرهان على ذلك الحقائق التالية : 
١‏ الحقيقة الأولى : أن في الشريعة الإسلامية المعصومة الناسخة للأديان 
والشرائع حكما في كل ما وقع وما سيقع . 
ووجه ذلك أن الوقائع ورد حكم الله فيها بصفتين : 
الصفة الأولى : النص على الواقعة باسمها كقطع يد السارق ) فقد نص على 
السارق باسمه . 
والصفة الشانية : النص عل الواقعة بمعناها وصفتها كبيع عام ا محتكر 
عند الحاجة إليه» فلم يرد نص اسمي على هذه الواقعة. وإنما نجى الشرع عن 
الاحتكار فحسبء إلا أن هذه الواقعة منصوص عل معناها بالأدلة الشرعية 
الدالة على رفع الإضرار وا حرج والتعسف في استعمال ا حق . 


وعلى هذا بَوَّتَ القراني وغيره قاعدة الفرق بين الدليل على الحكم الشرعي 
والدليل على وقوعه . 

"-الحقيقة الثانية: أن النظام ني المملكة مادة من مواد الفقه الإسلامي ؛ 
لأنه بحث عن الأحكام الشرعية في الوقائع المستجدة؛ وهذا لا يرد النظام 
بالتنظيم لوقائع فُرغْ منها بدليل نصي أو إجماعي ؛ ولأن النظام يمر بمراحل -منق 
بدايته مشروعًا باستشارات ذوي العلم الشرعي والتخصص الفني . 


والنظام قبل أن يكون مواد تقريرية : يصدر بمذكرات إيضاحية تفسره. 
وتكون المادة التقريرية خلاصة بحث وفقه وتحليل واستنباط . 

وهذا يعني أن النظام عن وقائع مستجحدة يكون وضع مواده ثمرة تفقّه في 
الدين استمرارا لاجتهاد علماء المسلمين في الوقائع التي حدثت في عهدهم . 

والحقيقة الثالشة : أن مالم ينص الشرع على اسمه أو ما يعين الواقعة 
بذاتها جعل مجاله لاجتهاد ذوي العلم بالشرع (أي دليل الحكم الشرعي) وذوي 
العلم بالواقعة التي يبحث عن حكمهاء وهم أهل الخرة . 

أي أن الشرع جعل للخلق الاجتهاد بعقوهم وثمار معارفهم الحسية 
والتجريبية في إقامة حرفهم وصناعاتهم وثقافاتهم . وجعل هم من أحكام الشرع 
حماية يعملون ني إطارها لتحقيق مصاحهم الدنيوية . 

وهذا فأصوب تعريف للمصلحة المرسلة أنبا المحافظة على مقتصود 
الشارع . 

وكل وقائع تحتاج إلى تنظيم فهي من المصالح المرسلة . 

ومعنى المحافظة على مقصود الشارع أن لاايحل النظام حراما ولا يحرم 
حلالا. 

وأن يكون ني رحاب المقاصد الشرعية العامة التي فرغ علماء المسلمين من 
استنباطها . 

فمن تلك المبادى أن الله سبحانه وتعالى قال عن الرسول يَلِةِ وما أرسلناك 
إلارحمة للعالمين4» الأنبياء /1 1١‏ . 

فكل ماهو رحمة بالخلق ‏ في اجتهادنا ‏ ولم يرد نص بتحريمه ولا يفضي إلى 
بحرم فهو مقصد إسلامي يراعيه النظام . 

وقد أمر الله بالعدل. ونهانا أن نبخس الناس أشياءهم . 


وبين شبخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاستقامة أن العدل يعرف بالشرع 


وبالعقل. 
وقال تعالى: «اليبلوكم أيكم أحسن عملا هود 17. وحسن العمل 
وإتقانه يعرف بالشرع وبالحس . 


والعدل وإحسان العمل مقصد شرعي يحكم فقه النظام وفلسفته . 

وسد الذريعة عن المحرم كالأمر بغض البصرء وفتحها لواجب أهم كفداء 
المسلم من مقاصد النظام ؛ لأها مقصد شرعي . 

فإشارة المرور سدًا للذريعة إلى إزهاق النفوس وعملاً على تيسير وتنظيم 
تنقل المسلمين» 


فالذي يخالف نظام المرور آثم دينونة وقضاء ؛ لأنه لم يطع أولي الأمر ني أمور 
حققوا مها مراد الله؛ وهو مصلحة الخلق . 

وهكذا أنظمة الدولة يعصي ويأثم ‏ دينونة وقضاء ‏ من خالفها . 

والمسؤول اذا كان له اجتهاد شرعي بخالف النظام فعليه أن يعرضه على ولاة 
الأمر. ولكن لا يحل له أن يعطل النظام باجتهاده . 

ليس هذا من ناحية القضاء فحسب, وإنما هو من ناحية الدينونة . 

لايحل له تعطيل النظام ما ظل في واقع المسؤولية ؛ لأنه مؤتمن عليه متعاقد 
عل أدائه . 

4 -والحقيقة الرابعة : أن الاقتباس من كتب القانون الوضعي واقتناءها 
ليس أمرًا مكروها ولا حرما في هذه ا حالة» بل هو مستحب ٠‏ 

لأنك تأخذ منه ما يباح لك أخذه. وهو الحكمة ضالة المؤمن . 

فأنت تأخذ من القانون الخبرة الدنيوية كدقة العبارة: أو وضوح الححة. أو 
الخبرة الفنية التي تحكم بعض مواد القانون . 

وأنت ترجع له في وقائع مستجدة لم يفرغ اجتهاد المسلمين فيها بحيث يكون 
عملهم إجماعاء ول يرد فيها نص ياسمها . 

وإنما المجرم المخرج من الملة أن تتبسع مقاصد الواضع وتلغي مقاصد دين 
الله . 

فعلى سبيل المثال العقود التي يعالجها القانون إن يراعي فيها القانون رضى 
المتعاقدين فحسب . 

وليس هكذا نظام المسلمين+ لأن المسلم حينم| ينظم حياته يتحرى رضى الله 
أولاً عن مقنضى العقد قبل أن بتحرى رضى المتعاقدين . 

وورد النص بأن كل صلح أو شرط يحرم حلالا أو يحل حراما فهو باطل . 

ولكي يفتح لكم إن شاء الله في سياسة النصوص النظامية بمعرفة مقاصدها 
أذكر لكم نموذجًا واحدًا من المقاصد الشرعية. وهو قاعدة الا ضرر ولا ضرارا . 

فمن هذه القاعدة اشتق مبادئ عديدة مثل مبدأ رفع احرج . ومبدأ تحمل 
الضرر الخاص في سبيل الضرر العام عندما تقدم مصلحة الجماعة على مصلحة 
الفرد. ومبدأً أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما في قوله تعالى: 
#وإثمهما أكبر من نفعهم|©. البقرة 519 . 
وني إطار العدل والمصلحة والحكمة أذكر أنظمة الطرق وامباني» فقد حدد 
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نظام أمانة العاصمة والبلديات» ثم بعده نظام البلديات والقرى بالمادة الخامسة 
جميع وظائف البلدية . 

ومن تلك الوظائف : تنظيم وتنسيق البلدة وفق مخطط تنظيمي. والترخيص 
بإقامة الإنضاءات والأثنية والتمديدات. 

ونظام الطرق والمباني ‏ وإن كان أسبق من نظام البلديات والقرى ‏ جاء 
للتنظيم للعنصرين الآنفي الذكر من وظائف البلدية وهما التخطيط» 
والترخيص . 

ولقد طرأعلى هذا النظام عدة تعديلات» وصدرت تعليمات كثيرة تتعلق 
بموضوعه. واشتق منه أنظمة ولوائح . 

ولقدمه ولسرعة التغيرات وكثرتها فقد أوصى ال مؤتمر الثاني لرؤساء البلديات 
والمجمعات القروية بإعادة صياغته ليواكب النمو والتطور العمراني . 

ولكثرة ما صدر في موضوعه من تعلييات. وما اشتق منه من لوائح ؛ فقد 
يرى المسؤولون والمختصون أنه لا حاجة إلى نظام للطرق والمباني. وإنما الحاجة 
إلى لائحة تنفيذية لما حدده نظام البلديات والقرى من وظائف بلدية من بينها 
التخطيط والترخيص ٠‏ 

على أن تكون لائحة فنية بحدة في نطاق تخصّصٍ وكالة الوزارة لتخطيط 
المدن. 

وما خرج عن الناحية الفنية فهو مخدوم بأنظمة ولوائح وتعلييات أخرى . 

والفصل الأول والثاني عن التخطيط وتوظيف المرافق . 

ويراعى في التخطيط الأصول الفنية والحضارية. ويرجع في ذلك إلى خبرة 
ذوي التخصص . 
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ويراعى في التوظيف تحقيق مصالح الأمة . 
وقد عولج بعض هذا الشق بنظام المحلات المقلقة للراحة ولاثاخته . 
والفصل الثالث تنظيمي بحت يفصل الفصلين الأولين السابقين . 
والفصل الرابع يحكم عملية البناء وفق التخطيط والتنظيم. بإينظم العلاقة 
بين المواطن وسلطة المباني ‏ ويحدد عقوبة المخالفة . 
وهناك لائحة مستقلة للجزاءات والرسوم . 
والفصل الخامس يأخذ الضانات المسبقة لفنية البناء وفق مأ عالجحته مواده 
عن أهلية المعماريين والمهندسين والمقاولين . 
والفضل السادس في خيز الفصل الخامس إلا أنه يتعلق بعملية البناء ذاتها 
بعد أهلية البناء . 
وهذا الفصل هو لب النظام» وهكذا بقية الفصول إلى نهاية الفصل العاشر 
كلها عن فنية البناء» وراحة ومتعة من يستخدم البناء . 
والفصل الحادي عشر عودة إلى موضوع الترخيص وهو مكمل للفصل 
الرابع . 
والفصل الثاني عشر والثالث عشر والخامس عشر عن الرسوم 
وللرسوم لائحة مستقلة . 
وهناك نظام نزع الملكية» وقد عالج أمورا مبددة في نظام الطرقا والمباني . 
وبمناسبة الرسوم أحب التفريق بين ثلاثة أمور تقتضي الظروف التاريخية أن 
تكون من موارد الدولة : 
فالأمر الأول: هو الضريبة التي تفسرض على القادرين من الأفراد في حالة 
عجز بيت المال عن حاجات الأمة وضروراتها . 
والضريبة ليس لا صفة الديمومة في التنظيم ؛ بل هي مرهلونة بظرفهاء 
وتقديرها يكون باجتهاد مؤقت . 
وجمهور محققي علماء المسلمين يرون مشروعية الضريبة بشرطها. 
والأمر الغاني : الرسم» ولا يسمى رس إلا ما كان مقابل الانتفاع بخدمة 
دائمة تقدمها الدولة . 
والرسم لم يكن قط قيمة لكامل الخدمة. وإنم| هو مساهمة فياجزء من قيمة 
الخدمة تقل وتكثر باختلاف الأنظمة . 
ولا يزال الرسم في الأنظمة السعودية رمزيًا بمنتهى مفهوم الرملٍ. 
والرسم من المصالح المرسلة الذي لا تأباه الشريعة الإسلامية المطهرة؛ لأنه 
يلزم المواطن الشعور بمسؤوليته تجاه الخدمة المقدمة له ليرعاها ويحافظ عليها . 
والأمر الثالث : الجزاءات » ولا يكون جزاء إلا إذا كان مقابل مخالفة لتنظيم 
ولي الأمر. 
وإذا كانت العقوبة مالية فقد تكون بمقدار نفقة المخالفة: وقد تكون أكثر 
للردع إذا وجد الإصرار وتكرار المخالفة . 
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منذ أكثر من ٠٠٠‏ ,٠ه‏ سنة, في العصور الجليد 
أرضي ممتد بين غينيا الجديدة وأستراليا. . وعن طريقه قدم من آسياء أناس ينتمون إلى إنسان جاوه أو 


إنسان بكين إلى استراليا.. ولعشرات الألوف من | 


في عام ١117م‏ رست سفينة 
كوك على سواحل 
ني عام ام ولدة 
ا الائنة حتام؛انوالى وصضول 
لسغن التي تحمل التحاما مدانين 
0 من إنجاترا ومستعمراتها. بعدهم 
قدم مغامرون روسن وطاون 
وباحثوت عن الذهب 


مختلفة؛ وحتى الآن مازال المهاجرون 


يشدون إلى القارة .. ورغم هذا مازال 
البريطانيون والايرلنديون يشكلون معظم 
السكان . 


تبدو قارة أستراليا موغلة في القدم؛ 
واحيانا غير «أرضية:» بالنسبة للإنسان 
المعاصرء ذلك أن القارة بأكملها كانت 
«في حركة) مثل الكواكب السيا يارة) 
وعلى مدى ١١١‏ مليون سنة» تحركت 


» عندما كان سطح البحر منخفضا » كان هناك جسرٌ 


القارة نحو مكانها الحالي بمعدل عدة 
بوصات كل عام ولدة تقترب من 
نصف هذا الزمن ‏ حوالى 56 مليون سنة 


- كانت.عبارة عن طوف يتحرك 


بلا هدف وإن كانت الحركة بطيئة 


صوب الشمس الجنوبية شديدة الحرارة» 
حيث ازدهرت على أرضها الحمياة النباتية 


التي تمه أماكن عديدة. 


كانت القارة لهم وحدهم. 


يمكن للإنسان أن يرى كيف كانت بداية 
الحياة على الارض» ففي غرب القارة 
يوجد عدد من أقدم الصخور المعروفة 


55 


وعلى مقربة منها توجد صخور تحوي 
بلورات تكونت مذ 4.7 بليون سنة» 


ونت للأرض بعد أن بردت. 


وفي أستراليا الغربية كذلك؛ عثر في 
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ف 


الحجر الجيري على بعض أنواع النسيج 
الضام الذي يؤلف أساس الخلية للكائنات 
العضوية الاولى مدفونة في ورقة شجرة» 
ترجع إلى ه,؟ بليون سنة» - داشت 
هذه الأشكال غندما كان للأرض أنواع 
مختلفة من الطقس وكانت هذه النباتات 
وأنواعها تستخدم الطاقة الشمسية 
والكلوروفيل لإنتاج السكر. 

وفي الحقيقة» فإن وجود هذه النباتات 
وإطلاقها للأكسجين بكميات وفيرة؛ 
وعلى فترة مندة من الوقت؛ هو الأمر 
الذي جعل حياتنا المعتمدة على تنفس 
الهواء ممكنة على الأرض فيما بعد. 

ومن دراسة حفريات النباتات 
والحيوانات؛ أدرك العلماء أنه منذ آلاف 
السنين» كانت أستراليا وغينيا الجديدة - 
نيوغينيا الجنوبية ‏ والقارة المتجمدة 
الجنوبية والهند وأفريقيا وأمريكا الشمالية» 
يشكلون قارة جدوبية هائلة) ورور 
الوقت؛ بدأت كتلة الأرض هذه في 

0 ل إلى قطع وشظايا متفرقة تحمل 

صفائح ح أرضية متفرعة؛ لفت في 


الحركة؛ وهكذا استمرت أستراليا في 
“كلها ضباق - نحت رليات 


الحركة البطيئة 


أستراليا هي القارة الوحيدة في العالم 
التي تشغل أراضيها دولة واحدة؛ تبلغ 
مساحتها نحو ثلاثة ملايين ميل مي 
وهذا يعني أن ان مساحتها تعادل تقر 
مساحة الولايات المتحدة 0 أو 
ثلاثة أرباع القارة الأوربية؛ كما أنها 
تفوق مساحة بريطانيا وإيرلندا معًا خمسًا 
وعشرين مر 
واستراليا دولة اتعادية على مثال 
الولايات المتتحدة الأشيوكينة, اذ إن 
مقاطعاتها جميعا نزا لت عن سيادتها سنة 
١م‏ في السو اه كالدفاع 
غٌّ 
ا والشؤرة اسارجية: 0 
كزية تمثلها جميعاء واحدفظت كل 
ا لنفسها بسيادتهاء في شئون معينة 
داخلية تتعلق بالزراعة وإصلاح الأراضي 
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والسكك الحديدية والشرطة والتعليم وما 
شابه ذلك. 

وما أن وضعت الحرب 
أوزارهاء حنى شرع الأسترال ليون في إنشاء 
عاصمة الاتحاد الأستر ترالي على مثال 
واشنطن» وكانت هذه المدينة هي كانبرا 
على مقربة من الساحل الشرقي الجنوبي» 
وقد خصصوا لها منطقة غير خاضعة 
لحكم ولاية من الولايات الداخملة في 
الاتحاد, على نحو مقاطعة كولومبيا التي 
أتشعث فيها العاسمة الأسريكية 
واشنطون»؛ وقد أرادوا أن تكون هذه 
العاصمة الجديدة خير مقال لما بلغه علم 
الهندسة المعمارية وفن تنسيق المدن من 
الكمال في هذا العصرء فطرحوا خطط 
إنشائها وتصميمها في مسابقة عالمية. 

وبما يدل على استقلال الأستراليين في 
الرأي؛ أنهم على الرغم ثما يربطهم 
ببريطانيا من أواصر الدم وصلات التاريخ 


العالمية الأولى 


والثقافة» اختاروا التصميم الذي وضعه 
مهندس أمريكي؛ وشرعوا في تنفيذهه 
وهكذا أصبحت كانبرا واحدة من أشه 
مدن الحدائق في التاريخ» وبخاصة أنها 
كانت مقر للحاكم العام والحكومة 
الاتحادية والبرلمان الاتحادي» و كان الملك 
جورج السادس قد افتتح هذا البرلمان 


غندما كان يعرف باسم «دوق يورك)» 
وذلك في 4 مايو 1571١م؛‏ وعند تحويل 
كانبرا إلى عاصمة للبلاد؛ لم يكن عدد 
سكانها - حسب إحصاء 547١م‏ - يزيد 
عن 86٠٠‏ نسمة 
موارد وقيرة 

قارة أستراليا بلاد تسهل فيها المبالغة 
ولاينتقضي العجب؛ شتاؤها في الصيف 
وصيفها في الشتاع» وهي بلاد تقاس فيها 
المساحات الزروعة بملايين | الأفدنة 
وبعض المزا رات الألوف» 
والاغنام والابقار بعشرات الملايين. 

ولعل أشهر ما غرفت به أستراليا هو 
صوف الأغنام» ففي عام ٠65١م؛‏ كان 


رع ب 


يعيش في اليلوة 4:1٠.‏ * فود 7 
ليون رأ ن غنم» وحتى الآن تفوق 


مهاه 1 
3 819 85 190 
بللليليللليكة 

8 . 1للاترر! 


الأغنام عدد السكان؛ وقد بلغت قيمة 
صادرات أستراليا من الضوف عام 
5مع حوالي ١.17‏ بليون دولار. ويعد 
صوف المرينو أجود أنواع الصوف 
الأسترالي؛ وتنتج منه نحو نصف إتتاج 
العالم» وقد تحقق لهم ذلك بتطبيق العلم 
الحديث على تربية الأغنام» فالاعتماد 
على قواعد التأصيل العلمية مكنهم 
خلال ثلاثة أجيال من مضاعفة مقدار 
الصوف الذي يمكن الحضول عليه من 
الأغنام وكذلك الحملان. 

والقمح أيضًا من امحصولات الزراعية 
الكبيرة في أستراليا ويُصدر إما با وإما 
دقيقًا: لبلدان كثيرة في العالم» كذلك 
اشعهرت ياإتتاج السكر من قصب 
السكر؛ إضافة إلى أصناف عديدة من 
الفواكه التي أقيمت من أجلها صناعة 
ضخمة للحفظ والتعليب» وبلغ ماتم 
تصديره من العلب المحفوظة في سدة 
واحدة أكثر من 54 مليون علبة. 


لاما 


111010001 


و" 


أما تربية المواشي ‏ البقر والعجول 
والشيران - فقد تفوقت فلها أسترالياء 
لالد )1 
وأصبح اللحم الأستدرالي 


/ اك 3 
لالحندث طرق التبيريق والتقثليج المعروفة 


3 8 2 
محفوظ وفقا 


يصدر رإلى معظم أتتحاء العالم . 

ويلازم هذه الفروات| الزراعية 
والحيوانية ثروات معدنيةا ضخمة مثل 
الذهب والألمونيوم والزلك والفحم 
والرصاص واليورانيوم والألحجار الكريمة» 
وتُعد مناجم 418/16 أكبر منتج 
للألماس في العالم اذ تناتج نحو .” 
مليون قيراط في العام؛ بإتسوقع الخبراء 


استمرار موارد المناجم في العطاء لملة ٠١‏ 
عاما أخرى. 
كذلك تقدم أستراليا 91 من إنتاج 


الأوبال في العالم؛ وهو حتجر كريم تتغير 
أ] لوانه تغيرا جميلاً» وقلا عُشر في أحد 
لمناجم على قطعة أوبال أسخمة أطلق 
عليها اسم «مذنب هالي) أوكان هذا بعد 


سححوور الملنت على الأرض في 


مارس1585م؛ وقد بلغ وزن القطعة 
٠٠‏ قيراط وبلغت قيمتها " ملايين 
دولار. 
أجناس متعددة 

توافد على أستراليا أنواع عديلة من 
اببشر على مدى عشرات الألوف من 
السنين وحتى الآن؛ ففي العصر الجليدي 
عندما كان سطح البحر أكثر انخفاضاء 
كان ا 0 
أستراليا وغينيا الجديدة؛ وعن طريقه قدم 


أناس ينحدرون من جاوة أو يتسمون إلى 
إنسان بكين 00 
إلى القسارة» وقد عرفوا باسم الأرومين أو 
البدائيين 0131065 طالى؛ ولعشرات 
الألؤف من السنين» كانت القارة لهم 
وحدهم؛ وكانت استراليا هي «أرض 
الجنوب المجهولة) بالنسبة للإغريق 
والرومان القدماء؛ وبقى الحال على هذا 
الوضع حتى القرن /1١؛‏ عندما جاء 
البرتغاليون بنية التبشير والهولدديون بحثا 


ورك في الليل .. تجتذب هذه المديتة الاسترالية كثيرا من الاستكمارات الأجنبية اليها 


عن الربح في الشمال الغربي للقارة. 

وأخيرا عرف العالم الحديث استراليا 
عام ١101م‏ عندما وصل القبطان 
البحري الإنجليزي جيمس كوك إلى 
الساحل الشرقي للقارة وأعلن للعالم 
المتمدين عن اكتشافه لقارة جديدة؛ وقد 
أعلن وقنها أن الأرض الجديدة هي ع 
من أوربا وليس آسياء وأطلق عليها اسم 
نيو ساوث ويلز. 

ويمكن القول بأن الجذور العرقية 
للسكان في أسترالياء بدأت بوضول 
الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم في 
أوطانهم؛ ففي ١١‏ يناير من عام ./11/8م 
قدم أول أسطول مؤلف من ١1١‏ سفينة 
يحمل حمولة بشرية من المدانين» وقد 
عملوا كرعاة:ومزارعين وتخار أبقنار 
وجزازين لأصواف الأغنام. 

وفي عام 861١م‏ عندما اكتشف 
الذهب في نبوساوث ويلز ثم في فيكتوريا 
تضاعف السكان بمقدار ثلاثة أضعاف؛ إذ 


آخرون 


قدم مستوطنون يأملون في الحصول على 
الذهب؛ وكانوا يعملون في البقالة وصناعة 
الجعة - نوع من الخميرة - وحتى اليوم تعد 
أسعراليا أكثر الشعوب المتكلمة بالإنجليزية 
استهلاكًا للكحول. 

كذلك حضر إلى القارة كثير من الأفراد 
المنتمين إلى شعوب مختلفة؛ ففي الفترة من 
8م إلى 17ام جاء من أيرلندا 
وحدها ...ة4 أي رلندي» كذلك قدم 
من ايطاليا واليونان ولاثاكا وقيصرية 
وكليمونص» بعضهم جاءوا مُدائين من قبل 
إنجلترا بعهم أخلاقية أو قرصئة» وبعضهم 
الآخر جاء بحمًا عن الذهب. 

ورغم الجنسيات امختلفة؛ يبقى السواد 
الأعظم للسكان في القفارة من أصل 
بريطاني وأيرلتدي؛ ويبلغ عدد السكان 
حاليًا نحو ١5‏ مليون نسمة فقط. 

أستراليا البيضاء 

دفعت القارة ثمنا باهظًا لكونها عضوًا 

في النادي الغربي الذي يضم الدول 


الأورينة: فض ارب العالمية الأولى» قل 
اسعراليون أكفر كدربع الأمتريكير إن في 
المعارك؛ وخلال الأزمة الاقتصادية 
والبطالة في الثلاثينيات » بلغت نسبة 
البطالة 19٠‏ ني بعض المدن الاسثرالية» 
وفي الحرب العالمية الثانية تل 8.٠.٠.٠‏ 
استرالي. 

وخلال هذه الأوقات العصيبة» كانت 
أسعراليا تنتهج سياسة أستراليا البييضاء 
وتوصد باب الهجرة في وجه الأسيويين» 
لكن القصف الياباني لميناء بيرل هاربور» 
ثبه الأستراليين إلى حقيقة وجود الما 
كما أدى إلى التتقارب بين أستراليا 
والولايات المتحدة » ورغم هذا ما زالت 
أستراليا تبدو (بريطانية) ماما فالقضاة 
يضعون الشعر المستعار على رؤوسهم؛ 
وَالأححبان والآراء القادمة من لندن هي 
المتسيدة في الصحافة المسموعة والمقروءة 


ومنذ سصينيات القرن الحالي؛ بدأ 
الحزبان السياسيان الككبيران في أستراليا 
بمهاجمة سياسة أستراليا البيضاء؛ وخلال 
السبعينيات كانت نسبة 7// من 
المهاجرين إلى أستراليا من الأوربيين» 

وإبان الشمانيئييات جاء أكثر من نصف 

المهاجرين إلى القارة من آسياء واليرم يأتي 
العدد الأكبر من المهاجرين - 7/57 - من 
آسياة 

وفي أواخر القرن العشرين اتجه نوعان 
من الأسيويين إلى القارة؛ أولهما 
الأسببريون الفسقراء» ويتكونون من 
المهاجرين الأندونيسيين والصينيين» 
وثانيهما والأسيويزة الأثرياء) ويمثلهم 
السائحون والتجار اليابانيون وكذلك 
المشروعات الاسعفمارية لملاوية 
والصينية 

وفي الوقت الحالي» فإن من بين كل 
ثلاثة أفراد يفدون إلى القارة؛ يكون 
أحدهم أسيوياء وقزيبا سيأتي اليوم الذي 
تصبح فيه استراليا بوتقة للانصهار 
الاوربي الأسيوي. 1 

ولكن ماذا عن السكان الأوائل 


الفيصل العدد (48١؟١)‏ ص /ا 


البدائيين الذين وصلوا البلاد منذ 
لقره 8 سنة أو أكثر؟ 
السكان الأصليرن 

عندما بدأ أهل أوربا في سكن أستراليا 
منذ أكثر من مائتي عام؛ كان بالقارة نحو 

...8 من سكانه الأصليين 
مقسمين إلى عدد كبير من القبائل في 
نواح متفرقة من القارة» ثم أخذ عددهم 
يتناقص ‏ عبر السنين - ححتى وصل إلى 
في عام /35١م,‏ ثم أخذ في 
الزيادة حنبى سار اقرب إل يموع 
بفضل رعايات خيرية قدمت لهم. 

وكانت مدرسة ينا الجامعة قد أوفدت 
الدكتور ريتشارد سيمون إلى أستراليا عام 
1م لبحث أحوال سكانها الأصليين 
وما فيها من نباتات وحيوانات بحثا علميا 
لمدة عام ونصف؛ فكتب بحمًا مطولا 
جاء فيه: 

( إن حالة هؤلاء الأقوام مثل حالة 
سكان أوربا في العصر الحجري الآول؛ 
أي عندما كانوا يستعملون أحجار 
الصوان دون صقل أو إتقان» والبلاد غنية 
بالمعادن من الذهب والنحاس والرصاص» 
اهم ل يعوا فيا منهل “ني 
هذا العصرء ولا في العصور الغابرة» ولم 
يعرفوا الأدوات المعدنية إلا من الأوربيين 
الذين احتلوا بلادهم حديكا وكل 
أدواتهم وأسلحتهم مصنوعة من الحجارة 
والعظام والاصواف والأاشات 
والألياف والأوتار» وليس فيها أقل دليل 
على إتقان الصنئعة. وهم قبائل رحل 
يضربرن في البلاد طلبًا للصيد: لا 
للمراعى أو الزراعة؛ وبما يدل على 
انحطاطهم أنهم لا يستطيعون أن يعدوا 
أكد كثر من خمسة فالواحد (غارد) والاثنان 
«بوا والقلاثة؛ كرمدي) والأريسنة 
اوغارو) والخمسة «بوكرمدي؛ وإذا زاد 
المعدود عن الخمسة عبروا عنه يكلمة 
«ميان) أي كثير). 

صفات ومعتقدات غربية 
وصف العلماء أهل أستراليا الأصليين 


بسمرة اللون أو سواده؛ وكبر حجم 


الفيصط العدد (8١٠؟)‏ ص 8" 


السحلية ذات اللسان الأزرق 


الفم» واكتساء البدن بالشعر الكشيف» 
وعدم وجود ديانة لهم وإيمانهم بوجود 
الأرواح» وممارستهم لبعض أغعمال 
السحرء وانتشار المعتقدات الغريبة بينهم» 
فمثلاً يعتقدون أن لا أحد يموت» بل إن 
من لا يُقعل في القتال يموت بسحر 
عدو فإذا مات واحد منهم؛ تسلح 


أقرياؤه للأخذ بثأره» وبعد قيامهم بدفنه» 
يراقبون أول ذبابة أو حشرة أخحرى تطير 
عن قبره فيتبعوثها حتى تصل يهم إلى من 
يوقعون به أخد بثأر قريبهم. 

ورغم أن الرجال والنساء مفطورون 
على الشفقة وسائر الفنواطف البشرية 
كغيرهم من الشعوب, إلا أنهم يخمدون 


يحتفظ ذكر طائر اللوتس بأفراخه بين ريش جناحيه 


بيني الذكر عشنًا على شكل قوقعة الحازون ويزبنه بقطع الحجارة حتى يؤثرافي رفيقته الرتفبة 


حاسات الشفقة فيهم؛ فتقثل الأم وليدها 
إذا لم تجد ما تطعمه أو إِذْا كان سبيء 
الطباع أو بليدًا أبله أو ضعيفا عاجرًا. 
وعندما يلغ الفتى سن الراهقة يجتمع 
أهل قبياته بأبدان مطلية ابتراب ألشكر 
وأصفر ومجروحة بأسة الرماح أو 
حروف الأصداف على سكل طائر أو 


قطعة الاوبال الضخمة التي سميت مذنب هاا 
وزنها ٠٠٠٠‏ قيراط وثمنها ٠‏ ملايين دولار 


رقة شجر عفر عليها مضغوطة في قطعة حجر تعود الى 
+1 امون ينار ولد تر على اسل هه الورفة في 
أمريكا الجنوبية: وافريقياء والقارة المنجمدة. 


صورة سمكة أو خيرها من الصور التي 
تزيدهم قبحاء ويتقاطرون للرقص عراة 
الأجسام باستثناء نطاق ق حول خصورهم؛ 
ويتسميز الأثرياء امحاربون منهم بجلود 
يلقونها على أكتافهم؛ وقد يلبسونها كما 
هي, أما إذا كانوا من أهل البذخ والآثاقة» 
فإنهم يضعونها في زيت السمك كر 
الرئحة حتى تدشبع به؛ ويعلقون بها 
أسنان الحيوانات البرية وعظام الأسماك 
وأذناب الكلاب من أجل اكتمال الزيئة 
والأناقة !! 

وبعد أن ينتتهون من ألعايهم؛ ينزعون 


إحدى أسنان الفتى المراهق - محل 


تطورت الحياة 


الاحتفال - فيضير مخاريًا ويحق له 
حينذاك أن يزوج وأن يحمل الرمح 


والترس. : 
المرأة والزواج 

لاحد لعدد الزوجات غند سكان 
أستراليا الأصليين» فيستطيع الرجل أن 
يتزوج بقدر ما يشاءء رغم أن النساء أقل 
عددًا من الرجال. 

ويتزوج شيوخ القبائل خاصة بأكثر 
النساء إما مقايضة؛ بأن يصاهروا شيحًا 


آخر فيصاهرهم وإما برضى أهل الفتاق» 


لذا يبقى أكثر الشبان من دون زواج. 
وإذا كان الشاب الذي يحمل الترس 
والرمح ابن محارب مشهورء سهل عليه 


أن يتنزوج امرأة بموافقة أهلهاء وإذا لم 


يكن أبوه كذلك؛ يترصد فتاة من قبيلة 
أخعرى حتى ينفرد بها عنن الناس » 
فيفاجئها بالضرب بالهراوة على رأسها 
وبدنها حتى تقع على الأرضء ولا يزال 
يزيدها ضربا حتى تغيب عن الصواب 
وتكاد روحها تزهق؛ فيجرها من شعرهاء 


باتية في | تراليا في عزلة, وتنتمي هذه الزهرة الى عائلة «البرويتازه وهي من ضمن 
الجموعة البدائية, وقد عثر على أمثلة لها في آسيا وافريفيا وامريكا الجنوبية 


ولا يالي إذا أدماها الشوك؛ أو أصابعها 
الأحجا ر بالرضوض؛ حتى يأني بها إلى 
وجره. فتصير عبدة له كل حياتهاء 
تخدمه وتحمل أولادها وكل الأمتعة في 
الرحيل من مكان إلى آخرء بينما يكون 
هو خالي اليدين لا يحمل يقار وتقضي 
الزوجة المسكينة حياتها أسيرة» محاولة 
استرضاءه بكل السبل» وبخاصة أن 
حياتها في يده؛ فإذا غضب عليها طعنها 
برمحه أو قطعها بفأسه ولا رادع له 

وقد حاول بعض المهاجرين الإنجليز 
إحصاء عدد الجراح في رؤوس بعض 
النساءع» فوجدوا أنه لا يكاد يوجد موضع 
في رؤوسهن لم يشجب بعصي رجالهن. 

ويقسال إن أهل جنوبي أستراليا كانوا 
يتروجون من غير قيد» فيتزوج الرجل بأمه 
أو أخته أو ابننه» ثم رأوا عواقب ذلك في 
أولادهم؛ فحرموا تروج الأقارب أولاً ثم 
حرموا تزوج الرجل بأمه أو ابنته أو ابنة 
أعفة أو ابئة أخته أو عمته أو خالته ثم 


حرموا تروجه بأخته أو ابنة عمه أو ابنة 


خاله, ثم تطرفوا في المنع» قنحرموا على 
الرجل أن يقنعرن بامرأة من عائائه حتى 
الدرجة الخامسة 

أما بيوث هؤلاء الناس فكانت عبارة 
عن أكواخ أو كهوف أدنى من كهوف 
الضواري؛ والغالب 
بتقشير لحاء عض الأشجاره ثم يطويه 
ويوقفه على جانبيه ويجلس أسفله. 

حمى القبيلة 

كان لكل قبيئلة حمى أو أرض واسعة 
تصيد فيها؛ فلا يشاركها أي من القبائل 
مجاورة» والحروب بينهم قليلة والسلم هو 
السائد إذ لا مطمع بغنيمة ولا بشيء من 
السلب» ولكل قبيلة رئيس تختاره من 
أمهر رجالها في الصيد أو السخر وله 
الرأي والشورى» ولكن ليس له شيء من 
السلطة على رجال قبيلته. 

والخرية الفح صيخة مطلفنة ام 
الاق » كل امرى يفعل ما يشاءء ولا 

يتقيد إلا بمراعاة العادات القديمة» حتى 


قيام المرء منهم 


الأولاد لايتقيدون بطاعة والديهم إلا 
نادراء ولكن الأمر ليس ككذلك بالنسبة 
للنساءء فإن لرجالهن السلطة المطلقة 
عليهن؛ وللشيوخ شيء من السلطة 
بسبب خبراتهم» ولاسيما في تربية 
الأحداث وترويجهم؛ وإذا امتاز رجل 
بالعقل والحزم؛ تسلط على قومه. لكن 
سلطته قائمة بست فتلا تقل إلى 
أولادف ولا إلى حك من عائلته) أي أن 
سلطته ليست ورائية. 

ومع أن هؤلاء السكان يعيشون في 
قبائل» فلا هيئة اجتماعية عندهم؛ 0 
حكومة لهم, ولا شرائع؛ إلا أنهم لا 
يتحاريون حربًا و واسعة؛ والشائع ينهم في 
القها! ل مبارزة الأفراد» وذلك بأن يقاتل 
خحصمان فينطاعنان بالرماح أو بالفؤوس» 
ويراعون في قتالهم هذا سننا يسمونها 
سنن الشرف» ويحافظون عليهاء كما 
يحافظ أسمى أهل الأرض تمدنًا على 
كرفا خب إن اللتضم ليرد الختضيعة 
رمحه إذا رماه به وأخطأه. ويعودان ثانية 
إلى اسكناف القتال» على أنه كثيرا ما 
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بيض التمساح السلرق جيذاء بل 
وجبة شَهية للسكان الأصليين 


هضبة تطل على الحافة الشرقية لمتنزه كاكادو الرطني: يعود عمرها الى 
5 بليون سنة مضتء وداخل المتنزه البالغة مساحته 55٠ ٠‏ ميل مربع 
يعيش أقل من نصف تعداد الجاجودجو البالغ عددهم 8٠‏ فرذاء وفي 

منطقة كوك شاير يعيش نحو ١١١٠‏ شخص منهم. 


تعوزهم الشيمة والأئفة كفيرهم من 
البشرء فيسوقهم حب الانققام إلى 
مفاجاة عدوهم تحت جنح الظلام» 
فيقتلون غدراء ولكن ذلك مكروه عند 
غالبيتهم ويؤدي بهم إلى قال طويل طلبًا 
للثأر ونزعًا للعار. 
الأسلحة والصيد 

عمق أنلحة السكان الأصلين 
الجر أو الخشب أو خا الأشجنار أو 
ماشابه ذلك؛ لأنهم لا يعرفون المعادن ولا 
استعمالها؛ وجل همهم في الحياة إنقان 
القتال وإذارة الرمح والضرب بالفاس» 
فيكابدون أشد العناء لتعلم هذه الأمور 
ويبرعون في استعمالها. 

ومن أغرب أسلحتهم «البوماراح) وهو 
عود أعقف كالهلال؛ محدد الرأسين» 
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م ا ا 
يبلغ طوله نحو مثرٍ يستخدمونه في الصيد 
والحرب؛ وهم يقذفونه في الهواء بمهارة 
في اتجاه الرياح» فيذهب في الجو صعداء 
وهو يتمعج في سيره؛ ثم ينحدر إلى أن 
يصيب الهدف. 

أمااضيد الأسماك قيتخصص فيه 
سكان السواحل؛ وأكثر صيدهم له؛ طعنًا 
بالرماح» وقد يسدون مصبات الأنهار أو 
أفواه الخلجان لالتقاطه. 

وسفنهم وأدواتهم غاية في البساطة» 
فالبعض يلقى جذع شجرة في اما 
ويركب عليه؛ ويديره بمجذاف» والبعض 
يحفر في شجرة بفاسه وينسلق إلى 
أعاليها؛ بوضع إبهام رجليه في الحفر ثم 
يقشر عنها جانبا من لحائها ويربطه من 
طرفيه بأوتار بعض الحيوانات أو غيرهاء 


حنى يصير على شكل القارب ثم يلقي على 
وجه الماءء وينزل فيه» والبعض الآخر يحفر 
جذع شجرة حتى تصير حفرة تسع 
جسم فينزل فيهاء ويديرها في الماء. 

أما الذين يسكنون أواسط البلاد» 
فيعيشون على صيد الحيوانات ويتسلقون 
في طلبها أعالي الأشجار, وهم يأكلون 
جذور الأشجار وبعض الشمار والديدان 
وسوس الأشجار» وجميعهم يجهلون 
الزراعة وتربية الحيوانات الداجنة. 

ولم يصنع السكان الخزف مطلقاء ولا 
آنية الطبخ» ويكتفون بشي اللحم على 
الحجارة المحماة؛ وهو غاية ما وصلوا إليه 
من صناعة؛: كذلك يصنعون سلالاً 
بسيطة؛ هي غاية ماوصلوا إليه في صناعة 
النسج والحبلك. 


دفاع عن السكان الأصليين 
لمدة قرن من الزمان بعط اكتشاف 
الكتاب على 
وصق سكإن عرابلا الأصلبيج 


بالانحطاط في مداركهم؛ وكان من 


القارة» دأب علد كبير من 


بينهم د. ريتشارد سيمول الذي أوفد 
خصيصًا من مدرسة ينا الجالعة لدراستهم 
كا سيق - . ولكن في أنهاية القرن 
التاسع عشر قام أحد الكتايل القاطدين في 
ع“ 2 5 2 

أستراليا وفندٌ هذا الإجطاع؛ وبين أن 
أوافك الكتّاب كانوا مخطيإن فيما ذهبوا 
إليه» وسبب خطئهم أن سكان الممستعمرة 
الاسترالية الاولين؛ لم يكوز ا هم أنفسهم 


من ذوي المدارك السامية» ولم يفهموا لغة 
الميكان الأصليين.. 
وفد جيء بكثيرين من أولاد السكان 


الأصليين» وأدخلوا المدارس التي 
فيها أبناء البييض فظهر أن الأولين لم 
يكونوا دون الآخرين في فهمهم 


يتعلم 


وإدراكهمء وأيد هذا عددٌ من العلماء 
الذين بحثوا في أخلاق أهالي أستراليا 
الوسطى وعاداتهم حديًا. 

ومما يدل على هذا أن غلامًا أسرد. 
ولد بين السود» وربي حتى شبء وما بلغ 
الشانية عشرة؛ عمل تاقلا للبريد في 
إحدى المحطات» فرأفت بحاله إحدى 
السيدات ؛ وأعنذت تعلمه: القراءة 
والكتابة» حيث تعلمها بسرغة: وكان 
يدخر من أجرته؛ حتى اجتمع عنده مبلغ 
معلوم؛ فاستأجر أراض من الحكومة» 
واشترى أَعغنامًا وأبقاراء وأخذ يربيها 
ويتاجر بهاء فكسب من تجارته مكاسب 


هائلة؛ ومهر في أعماله حتى استخدمته 
الكنركات الكبيرة للشنبري الماشية 
بالعمولة ويبلغ ثمن ما يشتريه كل سئة 
556 ألف جنيه. 

وحينما ذهب في أحد الأيام إلى 
متحف الآثار الاسترالية في سدني» ورأى 
قطعا من حجارة الصوان التي كان أهالي 
أوربا القدماء يستعملونهاء ومثياتها التي 
كان يستعملها أهالي أسترالياء التفت إلى 
رفاقه من البيض قائلاً « لايفخرن البيض 
علينا فإن أسلافهم كانوا مثل قومي 
الآن». 

وكان هناك غلام أسود تبناه رجل 
اسكتلندي عندما كان طفلاً عمره عدة 
أيام» وعندما بلغ الثامنة عشرة من عمره) 
كان يتكلم الإنجليزية الصحيحة 


والاسكتاندية العامية بطلاقة» وكان من 
أنبغ تلاميذ المدرسة التي درس بها بعدد 
تلاميذها المائتين والخمسين» ولا تخرج 
فيهاء استخدم لدى شركة من أكبر 
شركات الهندسة وبناء السفن في قسم 
الرسم » وكان رسمه متقناً وجميلاء 
وطالما أدهش الاسكتلنديين بأعماله 
وحركاته التي يقلدهم بها حتى كانرا 
يسالون رؤساءه قائلين 9 من أين أتيتم بهذا 
الاسكتاندي الاسود). 4 
المطالبة بالأرض 

في عام م بلغ عدد السكان 
الأصليين في أسترالها نحي 4٠‏ فرد) 
بالإضافة إلى ١٠٠./الا‏ 5 
الخلصاء وقد تميز بععضهم في الرياضات 
البدنية» وحقق عدد منهم شهرة في الفن. 


ف 
دفي عام 985١م‏ أصبح عدم يلغ 


والجهود التي بذلت اإذاجسهم في البوتقه 
الأمعرالية العامة للسكان. إلا أن نزعة 
هؤلاء الأفراد الطبيعية للحرية 
والانطلاق؛ حالت دون نجاح هذا 
الهدف» وقد ظهر 0 بين القبائل من 
قام يطالب برد يعض ارا اضيهم المسلوبة. 
ذلك أن 0 القبائل 
الأصلية؛ كانوا يعملون أجراء في واحدة 
من المزارع الكبيرة امخصصة لتربية 
الماشية» وكانوا من الفرسان المهرة) 
الذين لا يجاريهم أحد في تت تشبع الأثر.. 
وفجأة اعتصبواء 5 
في العاصمة (يعنون الحاكم الاسترالي 
العام)» ‏ و لقو الأسون - » رسالة 
مكتوبة على لحاء ا 
يخصص لهم من أرضهم القبلية ٠‏ 
مير رم لكي يخواقيية الما عافن 
أباؤهم الأولون منذ ألوف السنين. 

وأجابهم الحاكم بأن أعطى لهم 
ثمائية أميال فقطء ثم قام الحاكم 
بعخفيض هذه المساحة القليلة من 
الأرض» وأصاب الذهول أفراد القبيلة» 
وأصاب معهم فعات من الأستراليين 
الذين رأوا أن السبيز ل إلى مزج السكان 
الأصليين عن طريق يناء المساكن كن وفتح 
المدارس قد خاب؛ ولابد من حل آخر. 

ومنذ سنوات قليلة مضت» وافق 
سكان البلاد على اعتبار رجال هذه 
القبائل» مواطنين استراليين» ولكن ليس 
لهم بحكم الميلاد وحده حق ملكية 
الأرض؛ ولكن لهم الحق في العيش فوق 
الأرضء والعيش في المساحات القارية 
الواسعة التي خخُصصت لهم؛ يترحلون 
فيهاء ويجنون منها ما يجنون من طعام 
بالصيد وبغير الصيد؛ ولا يمنعهم شيء 
من شراء الأرض؛ ولكن بأي شيء 
يشترون وهم فقراء؟ 

المتنزه الوطم 

اصخرة ضخمة من الحجر الرملي 

الذي أثرت فيهعوامل المناخ» يبلغ 
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ا 


قطرها 5.٠٠‏ ياردة» وارتفاعها 5 قدماء 
على جدرائها تبدو رسوم في ألوان 
حمراء وصفراء لأناس غريبي الشكل» 
وأسماك وحيوانات تحملق بأعينها من 
الفضاءء وفي مغارة صغيرة توجد 
جمجمة بشرية وبعض العظام الادمية؛ 
وعند تدقيق النظر في أرض المغارة؛ يمكن 
بسهولة تمييز حراب حجرية مديبة ؛ 
وجرافات وعظام الحيوانات التي كان 
الناس يصطادونهاء ويجانب هذا توجد 
أشياءء لا تنتمي إلى الماضي بأي حال من 
الأحوال» مثل علبة الجعة الفارغة 
والزجاجات البلاسفيكية والبطاريات 
الصدئة. 

هذا هو الجزء الرئيسي من متنزه 
كاكادو الوطني في شهال القارة» وقد 
سكنه منق ٠:٠‏ #اسمة السكان 
الأصليون» ومنذ نحو؟ اسنة فقط» اتجه 
للعيش فيه بعض القبائل الأصلية التي 
عرفت ياسم جاجودجو نال10ا038) 
وفي الوقت الحالي ترك الجاجودجو هذا 
المكان واتجهوا للاقامة في موقع آخر من 
لمتنزه الوطني الذي تبلغ مساحقه 77.٠.٠‏ 
ميل مربع؛ وتعتبر الرسوم الموجودة على 
الصخور في هذه المنطقة التي يقدر 
عددها بالآلاف من عجائب الدنياء 
ويقدر الأشروبولوجيون أعمار هذه 
الرسوم بما يراوح بين 30٠6٠6٠١‏ ؛ 
.٠ه"‏ سنة. 

وحتى طرق الرسم القديمة مازالت 
موجودة» لكن الفنائين الآن يرسمون 
على لحاء الشجر بعد أن هجروا الرسم 
على الصخر منذ ١5‏ سنة تقريبا. 

يشكو كبار السن من أن الشباب لا 
يتعلمون منهم العادات. والتقاليد لأنهم 
لايهتمون بتراثهم» ورغم هذا توجد قلة 
صغيرة من الشبان والشابات» لديهم 
اكتراك قوتي يشأن تعلم كل ماتيخض 
آباءعهم وأجدادهم وبلدهم» وهؤلاء 
يعملون حراساً متجولين في الخنزه 
الوطني؛ وفي كل عامين أو نحو ذلك» 
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أستراليا في سطور 


- أستراليا هي الدولة الوحيدة التي تشغل قارة بأكملها. 

أصغر قارة في العالم وأكثرها جفاًا وانبساطا. 

- أقل من ١٠١‏ / من الأراضي صالحة للزراعة. 

أكبر البحيرات بها هي بحيرة آير 13/58 77٠0(‏ ميل مربع). 
الأستراليون أكثر الشعوب المتكلمة بالإنجليزية» استهلاكاً للكحول. 
- رغم مساحة القارة الكبيرة (/18751:1؟ ميلاً مربعًا) إلا أنها تعد أقل البلدان في الكثافة السكانية إذ لا تتعدى خمسة 


أفراد في الميل المربع . 


- استراليا مسطحة, وأعلى قمة بها هي قمة 1505611510 يبلغ ارتفاعها 71٠١‏ أقدام لكن حاجز اليد البحري 


هو الأطول من نوعه في العالم اذ يمتتد مسافة 6٠‏ اميلاً. 


- سيدني هي العاصمة الحالية. 


الكبير فيها 


- تتزعم استراليا دول العالم في تصدير لحوم الأبقار والعجول 4٠٠٠0‏ 37 طن) في عام ١.10‏ وتحتل المكانة |الثانية بعد 
نيوزيائدا في تصدير لحم الغنم والضأن 157٠٠٠(‏ طن). 
تصدر أستراليا نحو ٠‏ 1// من إنتاج العالم من الصوف. 


- أقدم شريحة من قشرة الأرض الأولى - بعد أن بردت توجد في منطقة جاك هيلز ويعود عمرها إلى "1,؟ بليون لنة. 


- تحوي أراضيها 1 من اليورانيوم الموجود في العالم بالإضافة إلى احتياطي ضخم من الفحم. 


- بها آبار بترولية تفي بحرالى ٠‏ 5 من احتياجاتها. 
- تنتج تقريبا كل الأوبال - حجر كريم ‏ في العالم. 


- ييلغ متوسط دخل الفرد ١١٠١‏ دولار أمريكي وهو من أعلى الدخول في العالم. 


- نسبة التعليم ./.٠١١‏ 


يحصل العاملون على عطلة سنوية تتراوح بين 4» 5 أسابيع في العام. 
- يمتلك /7١‏ من السكان المتازل التي يعيشون فيها. 


- حق الاتتخاب والتضويت إجباري. 


1/8١ -‏ من سكان أستراليا البالغ عددهم ٠5‏ مليون نسمة (بما فيهم السكان الأصليون) يسكنون في المدن؛ تملى استداد 


الساحل الخصب المتد بين بريسبين وأديليد» وتأتي في المقدمة سدني ثم مالبورن ثم بريسبين ثم أديليد وأخيرًا كانبًا. 


- ني عام 108 ام كان بالبلاد ست مستعمرات منفصلة نُحكم جميعها من لندن؛ هي نييوساوث ويلزه تاسميناء 
فيكتورياء كوين لاند؛ أستراليا الغربية؛ أستراليا الجنوبية. 
في عام 1087م وصل أول أسطول مؤلف من ١١سفينة‏ يحمل حمولة بشرية من المدانين بجرائم في بريطانيا وماستعمراتهاء 
وفي عام ./17١م‏ وصل آخر أسطول من هذا النوع إلى البلاد. 


تدريبية حية ومكنفة: لا يتعلمون 
خلالها ثقاقتهم الخاصة فقطء ولكن 
يتعلمون كذلك الإدارة الحديثشة 
للمتنزة» أرضهم القبلية. 

والغريب أن الثقافة ليست مكتوبة أو 
مدونة عند السكان الأصليين» لكن 
كبار السسن يحتفظون بها في عقولهم» 
وتنتقل من جيل إلى الآخر. 


ويقول أحد المسنين الذي يحعفظ 
بعراث قومه وتاريخهم في ذاكرته: 
«اعتدما جاء الناس ذوو البشرة البيضاء 
إلينا أول مرة.. قاموا يإدارة حياتناء 
وسرعان ما جلبوا الشراب المسكر 
إلينا. .في البداية» سألوا عن الأسماك 
والكهوف والأحلام ثم شيدوا 
المدارس» وقاموا بالتعليم.. لكتنا في 
النهاية فقدنا كل شيءع..). 


المصادر 


)١(‏ المقتطف, عدد يناير 1815م. 

)١(‏ المقتطف, عدد يناير /165ام. 

(؟) المقتطفء عدد فبراير 85 1١م.‏ 

(5) المقتطفء؛ عدد يوليو 168437م. 

(ه) مجلة العربي: العدد 18١ل‏ أبريل 1555م. 
(5) مجلة المنهل؛ المجلد 4 8 لبتمبر 151/8م. 
(/) مجلة 71/0110 » عدد ينار 4 54ام. 

() مجلة عتطمهعومء0) لقممتنولظ . 
مجلد ١107‏ رقم ك» فبراير /194م. 


منذ القسرن السابع حتى القرن العاشر الهجريين اتجه العلماء إلى إحياء 
علوم الحديث النبويء والعناية بها. في الشام وفي مصر وفي الحجاز. ففي 
الشام برز الحافظ الذهبي: وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه؛ كابن كثير وابن 
القيم وغيرهماء وعلماء آخرون. وفي الحجاز عُرِفَآل فَهْدِء وتَقَيٌ الدين 
الفاسي من علماء مكة المكرمة وغيرهم . وفي مصر كان في المقدمة شيخ 
الحفاظ وإمامهم شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: صاحب 


كتاب «فتح الباري شرح صحيح البخاري» ومعاصروه وتلاميذه: ومنهم 

وكان من أثر تلك العناية التأليف فيما يتعلق برواة الحديث» ومن هنا 
اتجه الخيضري إلى هذا الجانب. فلت كتابه : «الاكتساب في تلخيص 
الأنساب». فقد أوضح في مقدمته الدافع إلى هذا التأليف. فقال : «وبعد : 
فإن علم الحديث النبوي قضائله لا تخفيئ . وجزاء حَدَمَيِه عند الله جزاءٌ 
أؤْنَىء لِمَاتَحَمَّنوا في تحصيله من المشاقٌ المتتابعة. وتجردوا لجمعه من 
الأقطار الشاسعة. وفارقوا الأهل والأوطان. وهجروا الإخوة والخلدن. ومنعوا 
الأعين طيبَ الرقاد. حتى ظفروا بالمراد. وتكلموا على نقلته جرحًا وتعديلاٌ» 
وإجمالاً وتفصيلاً. وإنما يتم ذلك ويظهر بمعرفة الراوي وعينه. ومابه 
اشتهر: وقد اشترك في ذالك الاسم والنسب. والكنية: واللقب» وكان علمٌ 
الأنساب من أعظمها نفمًّاء وأوسعها جمعًاء إِذْ به يتميز المسمّى واللقب 
والمكثى . عمن شارك في ذلك المعنى» . ثم ذككر أن من أحسن ما صُنَتَ في 
هذا العلم كتاب «الأنساب» للشيخ الإمام العلامة الحافظ الكبير عبد الكريم 
ابن الإمام العلامة أبي بكر محمد بن الإمام الحافظ أبي المظفر السمعاني: 
ووصف هذا الكتاب بأنه أحسن مُصَبَْبِ في هذا العلم. وأجمع مُوَلَّفٍ ني 


هذا المعنى: ثم أضاف : "ولكنه: والله أعلم. مات قبل تجريد هذا الكتاب 
. . . فإن فيه أشياء : منها أنه ربما تكررت ترجمة الرجل الواحد في النسبة 
الواحدة مرتين أو ثلانًّاء ولا أظن ذلك إِلاّ سَهُوَا ومنها أن النسبة إذا كانت إلى 
قبائل وبلدان أو غير ذالك. أسماؤهم متوافقة. فإنه يذكر منسوبًا إليه. 
ويذكر بعض من ينسب إليه. ثم بذكر المنسوب إليه الثاني. ويذكر بعض من 
ينسب إليه؛ ثم يذكر بعده من ينسب إلى المنسوب الأول. وكذا في الناني 
والثالث. فمن لا خِبْرَةَ له بذلك لا يحسن له في ذلك التحريرء بل يقع في 
الغلط والتكثير؛ وغير ذلك من سهو ووهم لا يفنى. مما يقارب هذا المعنى. 
وقد كنت أتمئّى حصول شيء عندي في هذا الباب» ليكون جامعًا للأنساب» 
َلَمّا رأيت هذا الكتاب. ات أو الشافل بغيره من الصواب. فأردت كتابته 
على منواله: وأن لا أترك شينًا من مقاله. ثم فكرت معتبرّاء فرأيت في 
حجمه كبَرّاء والمدة قصيرة. والأيام يسيرة: وأنا في حالة الاغتراب» 
والقلب متشسوق إلى الوطن والأحباب. فعمدت حينكذ إلى اختصاره . 
وشرطت أنْ لا أحذف أحدًا من المترجمين في كتابه. بل أستوفي جميع من 
عنده في بابه' انتهى . 


ثم تعرض لنقد كتاب ابن الأثير في اختصار كتاب السمعانى من أنه لا 
يذكر من المنسوبين إلى نسبة - إذا كانوا جماعة ‏ لا يذكر إلاّ واحدًا أو اثنين» 
وذالك نقص بالنسبة إلى معرفة المنسوبين إلى النسبة المترجم عنها. وأوضح 
بأنه سيلخص زوائد كتاب ابن الأثير مع غيرها . 

وذكر بأنه سيضم إلى عمله في كتاب السمعاني جميعٌ التراجم والتّسبٍ 
الزائدة في كتاب الإمام العلآمة الحافظ عبد الله بن علي الرُشَاطِيء المُسَمَى 
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«اقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب الصحابة ورواة الأثارا. فإنه 
كتاب نفيس جامع جليل نُجَرَّرٌ على أحسن وجه. وقال : أنه سينه على 
مايقع لكل منهم من الأوهام الخفية. ولا يتشاغل بشيء من المناقشات 
اللفظية. وأنه مَيِّرّ ما زاده على السمعاني بحرف (السزاي) في أول النسب . 

وقد رجع الِحَيْضِرِيٌ إلى كثير من الكتب المتعلقة بهذا العلم: أو بضبط 
الأسماء. مثل كتاب «الإكمال" لابن ماكولا وذيوله لابن نقطة .'١'‏ ومنصور 
ابن سليم '" اوابن الصابوني'"". ومعَلْطَاي!*). كما رجع إلى كتاب ابن ناصر 
الدين محمد بن عبد الله بن محمد (9/1/1/ 847 ه)ء وكتابه شرح لكتاب 
١امشتبه‏ النسبة» للذهبي. لايزال مخطوطًا في دار الكتب الظاهرية في ثلاثة 
أجزاء. ويعسوّل الخيضريٌّ كثيرًا على ابن حَجَرٍ في كتابه «تبصير المنتبه في 
تحرير المشتبه١‏ يصفه بأنه شيخه. ويُصَرّح بأنه ينقل من خط شبخه شيخ 
الإسلام ابن حَجّر '*'. ويبرجع إلى كتب التراجم. مثل كتاب «التكملة 
لوَقَيّاتَ التَقَيَدَة "“للمنذرى وكتاب «معجم السفر) ”"' للسَّلَفِي: وكتاب 
١الضوء‏ اللامع؛ لمعاصره السخاوي (. وينقل عن القاضي إسماعيل في 
المقتبس» كما في (الآملي. الأبدي. والأبردي) وغيرهاء وهو يعني البلبيسي . 
كما ينقل من معجمات الأمكنة : ١معجم‏ البلدان' لياقوت. ومختصره 
«مراصد الاطلاع في أسماء الأمكنة والبقاع ا لصفي الدين البغدادي الحنبلي . 


كما رجع إلى مؤلفات أخرى ككتابي الحازمي «عجالة النسب» و «ما اتفق 
لفظه وافترق مُسَمََاءٌ من أسماء المواضع» . ونقل عن كتب كثيرة أخرى ١‏ غير 
ما تقدم ذكره . 


وهو لا يكتفي بمجرد النقل؛ بل ينبه على ما يراه بحاجة إلى التنبيه ؛ فقد 
لين : «وأما حَلْبَةٌ بزيادة هاء. فهو واد بتهامة؛ أعلاه 
لهُذِيل. وأسفله لكنانة. كذا ضبطه الحازمي. وهو سهو وغلط. إنما هو 
حَلَيَة- بالياء تحتها نقطتان». 


وقال في رسم (الجنَابِي) : «وقال الحازمييٌ : جُنَّابَةُ ناحية بالبحرين. 
بين مَهْرَبَانَ وسيرَاف . وهذا غلط عجيب؛ لأن مهر بان وشيراف من سواحل 
بر فارس» وأما البحرين فهي في سواحل بر العرب قُبالةَ بَرّ فارس» وكذلك 
قال ابن الأمير أبو نصر. وعنه نقل الحازمي. وهو غلط منهماء وبين جتّابة 
وسيراف 4ه فرسخًا». كما ينقل عن كتب اللغة ك «القاموس» كما فى 
(الانتري + وال جذي) وشيرهمار : 
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ميزة هذا الكتاب 

لعل أبسرز ميزة له أنه جمع ثلاثة كتب من الأصول المعتمدة في هذا 
الفن. من حيث ذكر ما فيها من تراجم العلماء وغيرهم. وهي كتاب 
السمعاني. وكتاب ابن الأثير. وكتاب الرسَاطِيَ. وهذا الكتاب الأخير من 
الكتب التي لم يَسْمَقِدْ منها تُلماء المشرق. سوى نُقُولٍ يسيزة في بعض 
مؤلفات ابن حجر مع تَصَدَّي بعضهم لاختصاره. أو لجمعله مع كتاب 
ابنالأثير”*2. أو للنقل عنه ١١7‏ في مخطوطات لم تر النور بغد. وكتاب 
الرْسَاطِيَ عزيز الوجود. ولا يُعرفٌ كامّلاً. وإنما توجد قطلع منه. لا 
يتصل بعضها ببعض. ويعرف من مختصراته : «مختصر عبد الحق 
الإشبيلي' 2. ومختصر لأحد علماء فاس '""“2. ولا يزالان مخطوطين» 
والخَيْضِرِيٌ كثير النقل عن الرسَاطِيّ . 

من هنا فإن كتاب الخيضري هذا يتصف بميزة لا توجد فيما بين أيدي 
الباحثين من كتب الأنساب المشهورة . 

ومما تنبغي ملاحظته أن الخيضريّ أل كتابه «الاكتساب' في] سن مبككرة 
كما تَقَدَّم ذكره. وانتشرت تسخف م ل 
أكثر إتقانًا. وأكمل وضعًا. وأوسع معلومات. ومع ذلك فالكتاب ذو فوائد 
جل للمعنيين بهذا الشأن. 

ولا أدري هل لنقد السخاوي لكتاب الخيضري ‏ وهو نقد لا يقوم على 
أساس - أثر في عدم انتشار ذلك الكتاب بين علماء عصر مؤلفه ؟ أم أن 
المؤلف نفسه ‏ وقد لَه قبل أن يبلغ مرحلة من العلم يُطمئن إليها-لم 
يُمَكََنْ من انتشار كتابه. ولهذا فقلّ أن يجد الباحث فيما بين ييه من كتب 


3 


هذا الشأن نقلاً عن الخبضري فيه . ويُستدل من قلة مخطوطاتة التي عُرِفَثْ 


شاء الله . 

يلاحظ أن المؤلف قَمِّم كتابه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول : من 
حرف الألف إلى حرف الخاء. والقسم الثاني : من حرف الدال إلى حرف 
الغين. والقسم الثالث : من حرف الفاء إلى آخر الحروف . 

ومن هذه الأقسام الثلاثئة قسمان. الأول والثالث. يوجدان ببخط المؤلف 
نفسه. القسم الأول في المكتبة العباسية في البصرة كما وزد في وصف 
مخطوطاتها. وها هو نص ما ورد  1!747( : 23١7‏ الاكتسابافي تلخيص 
الأنساب : تأليف قطب الدين محمد بن محمد بن عبد الله بن خيضر 
الخيضري الشافعي الدمشقي المتونََئْ سنة 494 ه. الجزء الأول بخط 
المؤلف. فرغ من تأليفه يوم الأحد ١١‏ شوال 4 64 ه بالمدرسة النكودمرية 
بالقاهرة . رتبه على الحروف. وصل بهذا الجزء إلى حرف الحاء . ابتدأ بحرف 


الهمزة الممدودة (الآبجي) وانتهى ب (الحيّ لامي) وقد التزم بطريقة مّنْ كَتَبِ 
عن الرجال بوضع الاسم على الحرف الأول والثاني منه. ورتبه على الألقاب 
والنسب . وهو مُوْلت يم ضمّنَهُ مولَمَهُ ماده واسعة لا يستغني عنها أي 
باحث في التراجم والأنبساب. اختصره من كتاب «الأنساب' لأى سعد 
عبد الكريم بن محمد بن أبي المظفر السمعاني. واحتفظ بالأسس التي 
جاءت في الأصل. مع النسب والمصادر. وهو أوسع وأضبط مما جاء فى 
مختصر عنز الدين علي بن محمد بن محمد بن الأثير الجزري في اختصاره 
لهذا الكتاب. أوله بعد البسملة : «الحمد لله خالق السماوات والأرض. 
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وجعل الظلمات والنور. وأوجد الدقائق والساعات والأيام والشهور. وبداً خلق 
الإنسان من طين» ثم جعل دَدْ نَسْلَّهٌ من سُلآلةمن ماء مَهِيِن. وصَوَّرَهُ ني 
الأزحام عَلَقَة ثم مُضْعَةً مُخَلَّقَةَ وغَئِرَ مُحَلَّفَةِ ثم أوجده فإذا هو 
خَصيمٌ مبين1. وكيب على الصفحة الأولى منه كتابةٌ هُزِيّتْ إلى شهاب 
الدين أحمد بن على بن حَجَرٍ العسقلاني للكناني المصري المتوفى سئة 
57 ه. وكذالك كتب المقريزي في نصف الصفحة الأولى. قال : «بحمد 
الله سبحانه ابتدئٌ واستفتح. وبهُدى تقديمي اسمه أهتدي واستوضح". بما 
يجعلها شهادة منه للمؤلف. وجاء فى آخره : «قال ذلك وكتبه فقير عفو الله 
أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم المفريزي الشافعي لِعَشْرٍ 
مَضِينَ في ذي القعدة سنة 4 54/ه. قبل وفاته بسنة. وتاريخ ما جاء ني 
الخط المنسوب لابن حجر العسقلاني في صفر سنة 84 ها انتهى . 


كذا ورد الوصف من أنه ينتهي ب (الحي لامي)؛ وقَسَر في الحاشية 


وار وا رس مرنع د الك دعر انداد/ 


را 


يَنْبتّه إلى (حي لامي) : «بلدة من فرغانة منها الشريف الإمام حمزة بن علي 
ابن المحسن بن محمد بن جعفر بن موسى الحي لامي" انتهى . 

لكن هذا القسم كما في المخطوطة التامة التي سأعبر عنها ب (النسخة 
المحمودية) ينتهي بنهاية المنسوبين إلى حرف الخاء كما سيأتي تفصيل هذا 
ويظهر أن في مخطوطة المكتبة العباسية من هذا الجزء نَقْضًّا في آخرهاء. 
ويُشتأنس لهذا أنه لم يرد في وصف هذه النسخة ذِكرٌ ما يتبغي ذكره مما ورد 
في آخرها من اسم الناسخ وتاريخ النسخ. كما يلاحظ أن ناسح ما يقابل هذا 
الجزء من (النسخة المحمودية) قد صَرّح في مواضع بأنه نقل عن خط 


عه الأشاب:ء نت 
الخنيكي ل يتف 
يقي جد النمن 


من الكسب المشسروكٌ 
هنا العلس بعل 
كانت ينبه عا ىما لمو 
حاحبة إلى تنبسه . 


الخيضري نفسه. كما سيأتي إيضاح هذا . 

أما المقدمة فكما وردت في الوصف. والقسم الثالث من الكتاب توجد 
مخطوطنه في (مكتبة شيخ الإسلام فيض الله) في إسطنبول . برقم لالالااء 
ويبديٌ بعد الدعاء والصلاة على النبي ينين ب (كتاب الفاء). باب الفاء 
والألف وينتهي إلى باب الياء والياء : (اليَْنَّعِي) ‏ بفتح أوله وسكون ثانيه 
وفتح الثالثة» قال الأديوطر : اوكسر الثالثة وعين مهملة. نسبة إلى يَيْنَعَّ 
بن الهُون بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر. يقال لهم القارة. وقد ذكر 
في القاف وقبل : (أبتّع) بألف. وقيل (ييْكَع) بن مُلَيْح بن الهُون بن 
خزيمة . والله الموفق إلى الصواب وإليه المرجع والماب». وبعد هذا كلام 
لم يتضح في المصورة سوى الإشارة إلى تلخيص كتاب «الآانساب"» 
للسمعاني ثم : «آخر المجلد الشالث من كتاب «الاكتساب في معرفة 


الأنساب». فَرَّغْهُ مُهذبه وكاتبه الفقير إلى عفو ربه ومغفرته. محمد بن 
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١‏ محمد بن عبد الله بن حَيْضِرٍ بن سليمان بن داود بن فلاح بن صُمَيْدَة 
| الْحَيْضِرِيَّ الشافعي. على استعجال الأمر واقتضاء الحال» في رابع شهر 
صفر الخيرء سنة ست وأربعين وثمان مئة بالمدرسة النكودمرية بحارة بهاء 


4ن رد إصرس عي امل 
يي 3 روسرس ارط 


الدين بالقاهرة المحروسة صانها الله وسائر بلاد المسلمين آمين؛ وبتمامه 
كمل جميع الكتاب والحمد لله وحده . . .). 

ويقع هذا القسم في (715) ورقة بقياس (14 814 سم) على ما جاء 
في وصفه في فهرس معهد المخطوطات العربية في القاهرة؛ في الورقة 
صفحتان. وفي الصفحة )١5(‏ سطيرًا بالخط الفارسي الحسن. وخط 


الخيضري. كما وصفه ابن حجر مَلِيْحٌ؛ ويبدو أن العناوين 4 
مغاير لبقية الكتابة: حيث لم تبرز في التصويرء ولكنها ث 


الهوا 


)١(‏ كتاب ابن نقظة. مسحمداين سبد الي حبار 1141915 ميا مت جام أ روا 


(1) كتاب منصور بن سليم (101/ 7177 ه) لا يزال مخطوطًا ومنه نسخة في دار الكتب الماصرية . 

(6) ابن الصابوني: محمد بن علي بن محمود (70:4/ ”/٠١‏ ه) وكتابه ذيل على كتاب ابن نقطة. طبع في 
بغداد سنة 11090 هء بتحقيق الدكتور مصطفى جواد . 

() مُعَلْطَاي بن قَلِيج (585/ 1/ه) لايزال كتابه مخطوطًا ويوجد المجلد الأول منه خط مؤلفه في 
المكتبة العامة في الرباظ . 


(0) انظر : (الأبلي. الأنبي. الأثري ‏ الإجاري) وكتاب «التبصير؛ طبع قي أربعة مجلدات. 


(5) المنذري. عبد العظيم بن عبد القوي (797/841 ه) وكتابه (التكملة؛ مطبوع . 

(0) انظر مثلا (التيغعاني) والسَّلَقِيٌ : هو أحمد بن محمد بن سَلّقَة- بكسر السيا 
(5/08/اه ه) وكتابه #معجم السَثْره حققه الدكتور شير محمد زمان. ونشره أن 
الإسلامية في إسلام آباد في باكستان سنة ١408‏ هف 198/0 م)- 

(8)انظر : (الأثربي. الأحبولي. الباخمشيني. البامي. البدري؛ الجديدي: الحرذ 


الحبي) - 


كتاب . توجد مخطوطة المؤلف في إحندى مكتبات تركياء ولكنها مسودة الكتاب: أنه 
والنقص في كثير من المواضع . 

)٠١(‏ كمافعل مُقَلْطَايِ في كتابه : «الاتصال لكتاب ابن سُلِيم وابن نقطة وابن الصابون 
نقل عن اليُصَاطي كثيرًا في هذا الكتاب الذي يوجد الجزء الأول منه خط المؤلف ف 
في الرباط . 


)1١1(‏ الإشبيليء عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي 04١ /91١(‏ ه). ومخ 


في (مكتبة الأزهر) ينقصها يَسيرٌ من أولها وآخرها. انظر : «العرب»» س 9" 


(17) مختصر الفاسي. لأحد علماء فاس + يرجح الأستاذ عبد القادر زمامة أنه : علي بن أ 
المنوفى سنة 1١147‏ هأوة4١١‏ ه. انظر : العرب» س 117 ص 255. وه 
مخطوطة في دار الكتب المصرية وقد كتب في طرتها «قبس الأنوار مختصر اقتبا 
إلى البلييسي خطأ. انظرعن ذلك : «العسرب») س /الاء ضن 157 


(1) مخطوطات المكتبة العباسية فى البضرة: القسم الثاني ص .377١‏ 
في البصرى القسم إلثاتي + من 


من هم الناشئون ؟ 

حتى لا نضيع بين الأسماء والمسمّيات» وبين آراء المرئين وعلماء التفس المتفاوتة 
المتضاربة» نحدّد المفاهيم ونقول : 

إن الناشئين هم أولئك الذين يمرّون في مرحلة المراهقة. التي تمتدّ بين الثانية عشرة 
والثامنة عشرة (*2. أيّ الذين يكونون في سنّ الدراسة المتوسّطة والثانوية صبيانا وبنات . 


وبدهي أن هذه الفترة تبدأ بأزمة البلوغ التي 
يتراوح حدوثها عادة ‏ بين الثانية عشرة والخامسة 
عشدرة يسبب من ييفة ووزاثتة :وظروف خاضة أق 


عامة . 


وأزمة البلوغ شديدة الخطورة؛ غامضة:؛ لها 
من الأهمية ما يجعلها من أخطر الأزسات في حياة 
الإنسان. إنّها تنقل الطفل من عالم إلى عالم» 
من عالم الصَغار إلى عالم الفتوّة والرجولة بالنسبة 


إلى الذكور. أو إلى عالم الأنوثة والضّبا بالنسبة إلى 
الإناث . 

وهي تعر جسدي ونفسي وطبعي وااجتملاعي 
وصحّي مهم جدًا 

وهذه الأزمةء أزمة البلوغء مسؤولة إلى حدّ 
كبر عن مستقيل الفنى أو الفياة» مسؤولة عن 
سوائه وانحرافه» عن صحّته ومرضهء عن نجاحه 
وفشله. 

لذا فالمسؤولية الملقاة على عاتقنا تجاه 


(:) الشباب ما كان بين الثامنة عشرة والأربعين. 
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الجيل الناشئ الجيل المراهق. مسؤولية كبيرة؛ 
5 0 المسؤوليات 
؟. الأنها تتصل ببناء الإنسان 
لاحو 0 


0007 
إطلاقاء وأبعدها أثرًا 


ولو طرح هذا السؤال : لماذا نسعئ إلى 
الكشف عن المواهب الأدبية ؟ لقلنا : نحن في 
عصر من أبرز سماته التسارع الكبير في التفجر 
المعرفي مما يؤدي إلى نشر معارف جديدة وطيّ 
معارف قديمة» ولا بد من مواكبة مستجدات 
العصرء لا بد لنا أن نشق طريقناء دون تقصير 
نحو الركب المعرفيء وأن نكشف طاقاتنا 
الإبداعية ونخدم تقدّمنا وحضارتنا وأن نغني 
مسيرتنا المتقدّمة» حتى يحل فيها الجديد النافع 
محل القديم المتهافت . إِنّ عوامل كثيرة تدفعناء 
وتدفع غيرنا إلى زيادة الاهتمام في الكشف عن 
المواهب» فالتغبير المتسارع الذي تتعرض له 
المجتمعات اليوم: وسوف تستمر في التعرض له 
في المستقبل» يتمثل في ظواهر مختلفة 
كالانفجار السكاني» والتكائر المتسارع للمعرفة 
والتحديات الخارجية والداخلية التي تجابهها 
الأقطار المختلفة؛ إلى غير ذلك من مظاهر 
التغيّر الكثيرة التي أصبحت اليوم مائلة أمام كل 
إذي عينين» وعلى ذلك فنحن مظالبون بالكشف 
م المواهب لدى تاشتتناء مطالبون بإعداد أناس 
لمجتمع مقبل» مجتمع المستقبل والحياة 
القادمة .ومن الواضح أن تطوير القدرة وتقديم 
المواهب هو من أهم الأسلحة التي نشهرها 
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لمواجهة المجهول ومواجهة تحديات الحاضر 


إن توفير الفرص الكافية لانطلاق الطاقات 
الإبداعية الكامنة من عقالهاء والكشف عن 
المواهب؛ أصبح قضية حياة أو موت بالنسبة لأي 
مجتمع . والهدف الأول هو إيجاد أفراد قادرين 
على فعل أشياء جديدة: ليس على تكرار ما 
فعلت الأجيال المنصرمة ؛ أفراد يتميزون بالإبداع 
والابتكار. 

والإبداع ومضة يجب أن لا نقف في طريقها» 
وكل الأدباء العظامء والشعراء» والمفكرين كانوا 
صغاراء ناشئة. كانوا يَحْبُونَ في الطريق» يخافون 
أن لا يحسنوا القيام بأعمالهم؛ ولا يجرؤون أن 
يظلقوا العنان لمخيلاتهم . حتى جاء من كشف 
قدراتهم الإبداعية» ومواهبهم الدفينة» وأخذ 
بيدهم في الطريق القويم . 

والموهبة هي الاستعداد الفطري للإبداع. 
تعرجمها الميول والرغبات والمهارات المبكرة. 
والمواهب المتنوعة؛ وتختلف لدى الأقفراد 
باختلافهم النفسي الفطري» ومن أبرزها : 

المواهب الأدبية كموهية الخطابة» أو 
الخيال القصصي أو قرض الشعبر خلس 
هذه المواهب مميزات ومكونات» وتختلف 
الموهية الواجدة من إنبسان إلى أخرء قلكل 
موهبته الشخصية وفرديته الخاصة. ولونه المميز. 

والشعوب المتقدمة تولي اكتشاف المواهب 
أهمية عظيمة + لأن التقدم لا يكون إلا بالإبداع ٠‏ 
والإبداع يجب أن يستمر من جيل إلى جيل» 
وطاقات الأفراد يجب أن تكتشف وتفجر؛ لينصت 
عطاؤها في التيار الحضاري للأمة والإنسانية . 
ومن هنا يُعهد إلى المؤسسات التربوية اكتشاف 
المواهب» ويأخذ الجيل السابق بيد الجيل 
الجدين فتتواصل الأجيال» ويتحقق الامتداد 
الحضاري في الحياة المعاصرة . 

الكشف عن المواهمب 


ينتقل الناشئة إلى مرحلة جديدة؛ فقد وذّعوا 


عهد الطفولة في المدرسة الإبتدائية . |صاروا أكثر 
نضجاء دخلوا طورًا جديدًا في المدرسة 
المتوسطة: صاروا ناشثين» وسجللاتهم أنت 
0 ومعظيات المدرسة الإبتدائلة ستكلون 

هرة للعيان. فروّاد الفصاحة والخطلابة والتعبير 
7 معروفون» يمكن الاطلاع على سجلاتهم 
المدرسيةء' ركذلك يمكن الاغتماا على هلده 
السجلات في الكشف عن المتفوقين دراسيّاء 
الذين انتسبوا إلى المرحلة المتوسطةل وهذه أول 
خطوة مدروسة في طريق الكشف عن المواهب 
الأذبية» وربما نلجأ إلى خطوة أكثار فعالية» 


0 العا امساح 
الذي تتعرض له 
المجتمعات اليدوم 


يحت علينا البدءق 
ل -- 56 ٠‏ ىم المستقيل 


فنجري سبرًا متأنينًا لهذه المرحللة في ضوء 
ملاحظات المدرسين واراتهم؛ لآنهم أكثر 
التصاقًا بالناشئة؛ وأكثر معايشة لهم. ومعرقة 
بميولهم وإمكاناتهم. اله السارتة اسن 
الناشئة إلى الكتابة في بعض الموضلوعات أو أن 
يقدّموا تتاجًا من تأليفهم أو أن يرتاجل أحدهم 
كلمة أو يشارك في القراءة النضّية لمعرفة درجة 


الإجادة في الإلقاء والجرأة في المواقفك الخطابية» 
وملاحظة درجة الحسّ البديعي والتوّق الأدبي» 
والحصيلة اللغرية. 


إنَ الحبّ أعظم المرتين. وإنّالآباء الذين 
أنجبوا أولادًا أصبحوا فيما بعد مواطنين مبدعين 
موهوبين» امتازوا باحترامهم لأولادهم وثقتهم 
بقدرتهم على العمل المناسب. وهؤلاء الآباء لم 
يترددوا في منحهم حرية ارتياد عملهلم الخاص ٠»‏ 
واتخاذ قراراتهم بأنفسهم . والأب السواعي ليس 


متسلّطابل هو مشجّع دائم: يجعل أولاده 
يفكرون بأنفسهم بدلا من تزويدهم بحلول 
جاهزة. لكن تبقى المدرسة المجال الأزحب 
بالنسبة للناشئين إذ يستطيعون التحرك بحرية» 
وهناك مجموعات متفاوتة من الناشئة في 
المسدرسة الواحدة» لكنهم على اخغقتلاف 
أعمارهمء وتفاوت قدراتهم يشكّلون وحدة مهمة 
وثيقة الصلة بالمدرسين» وعليه فلا تترك مسألة 
الكشف عن مواهبهم للمصادفة: إذ لا بد من 
أسس واضحة وأجواء مناسبة تسهل عملية 
الكشف. وتلك مسؤولية المشرفين في المدرسة 
المتوسطة» وهم بدورهم على صلة بمشرفي 
المرحلة الإبتدائية . 

وفي البيت. في وسط الأسرة؛ توضع البذرة 
الأولى لتكوين الموهبة الأدبية وما سيكون عليه 
الناشئ في المستقبل» والبيت هو الذي يقدّم 
التراث الاجتماعي للناشئ » وهو أول معمل يجتازه 
ليخرج منه إلى الحياة والناس والمجتمع مستوفيًا 
شروط الإنسان الموهوب. أو فاقدها كل الفقدان» 
وربما لا تكتشف المواهب الأدبية في الطفولة 
المبكرة» (أي قبل المدرسة) إلا أن للأسرة أهمية 
كبرى من حيث كونها البيئة الطبيعية التي تتعهّد 
الطفل والناشئ بالرعاية والاهتمام وتتيح له الفرص 
للتعبير عن طموحاته الشابة» وتشجّعه على 
إظهار مواهبه الأدبية» فتثني على كتاباته وأشعاره» 
وتسمح له بالانطلاق والحرية» والإفصاح عن 
أحاسيسه ورغباته» وتوفر له جِوًا مناسبّاء ووسائل 
تربوية ينمي من خلالها مواهبه. ويطلّع على 
أعمال الموهوبين في مجال اهتمامه . 

والمدرسة تستطيع اكتشاف المواهت 
الإلقائية» والمواهب التعبيرية» الناشئ يحتاج إلى 
منبر يتحدّث منهء تهيئ المدرسة هذه الفرصة 
فتكتشف الحتمكن» وتتعرف المجيد الموهوت» 
هناك اجتساعات مختلقفة. ومناسبات علداييدة 
يكلف الناشئ الشبيبي التحدث فيهاء يخاطب 
زملاءه» يحاورهم . تظهر لدينا إمكاناته . نحدّد 
برامج عمل متطورة» نستقرئ ملامح الناشئة لتبدأ 


مرحلة الانتتخاب. مرحلة الاصطفاء : هؤله 
يجيدون الإلقاء والخطابة وأولئك يتقنون التعبير 
الأدبيي» ويميلون إلى قرض الشعرء وأولئك 
يتعلقون بالكتابة القصصية . لقد شرعوا في المضي 
قدمًا في اختيار الكتابة والمهارسة الأدبية سبيلاٌ 
للتعبير ورؤية العالم. الآن بيدأت برامج العمل » 


الآن جاء دور المشرفيين في الكشف عن 
المواهب . (لا بأس من وجود سجلات لكل 
طالبء أو استمارة خاصة بهء لها علاقة بميوله 
وأنشطته» ربما تستقيم هذه الاستمازة الاستقرائية 


بالذربة والمران؛ بالإضافة إلى أنه موهبة فطرية 
أل عمو يدا 

وهناك بعض النشاطات غير الصفّية تتيح 
مجالات متعددة لظهور المواهب الأدبية وإطلاقها 
في ميادين العمل الأذبي منها : 

- نادي اللغة العربية. الصحافة المدرسية. 
الإذاعة المدرسية. الجماعة الأذبية. جماعة 
الخطابة.ء جماعة القراءة الحرة» جماعة التربية 
الجمالية. الجماعة الثقافية. وجماعة 
المحاضرات والندوات . 


تنمية مواهب هؤلاء الناشئين مسؤولية البيت والمدرسة 


في الصف التاسع. منتصف المرحلة بين 
المتوسطة والغانوية). 

ومن خلال القراءة المستمرة لاستمارات 
التقويم سنكتشف أنه ربما يكون للناشئ أكثر من 
موهبة (شاعر ورسام)؛ (كاتب قصة وموسيقي)» 
فتهياً الفريص الحرة لتعميق الموهبة الأدبية» وتتاح 
الظروف المرسومة لظهور الموهبة الأقرى (وذلك 
ضمن خطة منهجية مدروسة. ولامجال 
للارتجال والفوضى) . 


يمكن أن تبدأ برامج العمل المتطورة من 
التثقيف الذاتي. وتتعداها إلى إيقاظ الحس 
الإنساني» وإعمال المخيلة»: وتوسيع مدى 


المسؤولية عند الناشئ . والأدب ضنعة تُنمى - 


واللغة العربية هي أساس مهنة الكتابة» وبها 
ترتبط منهجية وطرائق وأساليب النشاطات الأدبية 
والثقافية» ومنها الإبداع الأذبي بأنواعه وأشكاله 
المختلفة كالقضة والشعر والمسرحية. 
والمقالة» والمربون المختصون في التربية» الذين 
يشرفون على المخطط التنشيطي الثقافي يضعون 
نصب أعينهم تنظيم دورات خاصة للموهوبين» 
يخرجون منها بمعرفة الميول لدى كل موهوب نحو 
جنس أدبي معين . 

إن مقتنيات الناشئ تدل على ميوله ب وكذلك 
محفوظاتة ومعلوماته فالذي يميل إلى القضة يذكر 
القصص والمؤلفين ويتعلق بالرواية والمبدعين في 
هذا الجنس . والذي يميل إلى الشعرء يستظهر 
القصائد ويميل إلى حديث الشعراء وأخبارهم. 
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والذي يميل إلى اللغة؛ والتعبير الأدبي يلجأ إلى 
علوم اللغة العربية» ويحفظ الاشتقاقات 
والصرف وأساليب الكلام . 

ولا بأس أن نذكر حكايات النابغين الذين 
ظهروا مبكرًا في أدبناء وتفتحت مواهبهم منذ 
نشأتهم الأولى. فظهر إبداعهم قويًا معافى: 
ونبغوا وهم ناشئة على مقاعد الدراسة أو بين 
ذويهم. من الشعراء طرفة بن العبد الذي اشتهر 
بقول الشعر مبكرًا . وهو ما يزال في طور المراهقة. 
وبالرغم من شاعريته وصدق فته كانت 
شاعريته ينقصها الاتزان والنضج ويعوزها المنطق 
والاتساع. ومع ذلك فقد تجلّى طرفة شاعرًا 
بارعَاء على قلة ما بقي له من شعره إذ قضى وهو 
في السادسة والعشرين من عمره. 

وكعب بن زهير الذي نبغ في الشعر وهو 
طفل» وقد نشأ في بيت يكتنفه الشعر من كل 
جانب» ونمت معه ملكة الشعر. فما ترعرع حتى 
أجاده؛ لكن والده (زهير بن أبي سلمى) زجره 
عنهء وضربه مخافة أن تكون شاعريته لم 
تستوسق بعدء فَيرِوَى لله ما لا خير فيه على أن 
الزنجر والضرب لم يصرفا الولد عن الشعر وهو 
إبرلوه ب د 
1 


© نزارنجار. 


من مواليد حماة. سورية . 

ماجستير في الآداب وعلوم اللغة ‏ جامعة دمشق . 
- عضو اتحاد الكتّاب العرب» وعضو جمعية القصة 
والرواية . 

كاتب قصة قصيرة: مع اهتمام خاص بالقصة 
الموجهة للأطفال. 

-يصدر حاليا مجلة "تعال نقرأً؛ الموجهة للناشئين. 
-له عدد من المجموعات القصضية المطبوعة: منها : 
الماذا حزنت العصافيراء ابيتنا الصغيراء اعذرًا أيها 
السادة). احكايات أحمداء. ١احكايات‏ اياد: «طفلة 
اسمها رزان؟: وغيرها . 
-صدر له كتابانء هما : ١الخنساء‏ : شاعرة الرثاء 


والوفاء». و ١أدب‏ الناشئة» . 
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كلف بف فلبث يقوله غير مرتدع؛ حتى ضاق 
والده به ذرعًاء فأردفه على ناقته: وانطلق به إلى 
الصحراءء وأخحذ يقول البيت ويستجيز ابته 
فيجيزه فوثق عندئذ بنبوغهء .وقوة ملكته» وأذن 


له بقول الشعر. 


والشاعر أبو تمام الذي بدأت موهبته الشعرية 
تتفتّح وهو غلام» وقد تنقل بين المدن والأمصار 
حتى وصل إلى مصرء وهو لا يزال يافعا في نحو 
السابعة عشرة من عمره» فكان يسقي الماء في 
الجوامع ؛ ويواظب على تتبّع حلقات العلم حتى 
تضلّع في الأدب والشعر وطارت شهرته في 
الآفاق: وسما مقامه في البلادلما امتازبه من 
ذا تادر وشا بي قو 7 

والمعسري فيلسوف الشعراء» الذي نبغ طفلاً» 
ولسم تقعده عاهته عن طلب العلم وتحصيل 
الشهرة . اطلع على أسرار اللغة والتحو وغذّى 
شاعريته المتدفقةمنذ كان غلامًا. قال فيه 


التبريزي : ما أعرف أن العرب نطقت بكلمة ولم 
يعرفها المعرّي ! 

وفي الأذب الحديث يرد اسم جبران » صاحب 
الخيال المجئّح. والعاطفة المتدفقة|. وميّ التي 
أتفنت الكثابة مبكراء وتركت تأثيلها العاظفي 
فيهاء وعبّرت عن إيحاءات مخيّلثهاء مما 
رفعها إلى رتبة الأدباء المصلحين . وإيرد اسم أبي 
القاسم الشابي الشاعر المتوثب الذي |يتخنى بشعره 
الشباب لما فيه من توقيع شجيَ ناعم ؛ وهمس 
عتابي رقيق» وثورة متأجّجة . واسم إلراهيم طوقان 
الذي قال الشعر وهو في الخامسلة عشرة من 
عر 

إن نوابغ الأدب ومشاهيره كثيلرون . تتردّد 
أسماؤهم في كل مكان في العالم ] والانطلاقة 
الأولى تكون دائمًا منذ الطفولة والصغر. والحياة 
المتدققة زاحرة بالموهوبين المبذعين الذين 
يسهمون في إثراء العالم والازتقاء|بالإنسان. 
والأدذب خالد. وهو ليس تفاحة مللحورة تنيت 
في الهواء» إنما هو ثمرة على شجرةاتتصل بتربة 
ويحيط بها مناخ . وحكايات النابغين تحيا في 
أذهان الناشئة. ويقبل عليها الموحوبون منهم 
يستوحون منها ويسترشدون بها وإذا كانت هناك 
مدارس تخصّصية للناشكة تتاب الأنشطة» 
وتوجّه الميول وتطلق المواهب. | فإننا نضع 
بذلك لبنة قوية في الطريق القوايم . وإن أي 
تنمية ثقافية تهمل أو تتجاهل موالحب الناشئة 
قاصرة» وتفتقر لجذورهاء لأسباب تتعلق بطبيعة 
التكوين المعرفي والتربوي للإنسان» وإن هذه 
النشاطات تحتاج إلى تخطيط شال في صلب 
التخطيط القومي للثقافة العربية: يقوم به أدباء 
ومربون ومختصون في التربية أذكياء ونابهون. ولا 
بأس من أن نقترح أن يكون هناك قصلر للناشئة: 
ومنتدى أدبي دائم لكشف المواهب . وإنها 
لمسؤولية كبيرة. لكنها ادخَار مضمون في كسب 
معركةالحياة. / 
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يُعدٌ الأستساذ الأديب مراد السٌباعي واحددًا من رؤاد القضّة والمسرحية» وعَلًا من أعلامها 
الباززين في سورية» إضافةً إلى ذلك فقد أسهمت قصصه التي نشرها في بعض الدوريات 
العربية الواسعة الانتشار؛ في تعريف القرّاء ‏ على امتداد الوطن العربي ‏ بأديب قاصٍ متميزٍ 
يكتب بمزاج متفرّدٍ وبتلقائية عجيبة» في إطار من البساطة المحبّبة» ٠:‏ بساطة لمسناها أيضًا في 
أجوبة هذا الأديب أثناء إجراء الحوار. 

وإذا كنا لا نستطيع في هذا الحوارى المقيد بصفحات دّدة. أن نختصر تجربة مراد 
السباعي الإبداعية التي قاربت نصف القرن. فحسبنا أننا نحاول أن نسلّط الضوء على 
بعض الجوانب من تجربة هذا الكاتب الغنية والمتميزة» متنقلين» عبر أسئلتنا المنوعة من 
١اشجون'‏ القصة القصيرة والمسرح والنقد. إلى السيرة الذاتية وأدب الأطفال . 


مرادالسباعي 


حول القصة القصيرة 


© لماذا تكتب القصة؟ ولن من القراء تنوجّه 
بها؟ وماذا تريد أن تقول للقارئ في قتصصك؟ 

ا أكتب القصة؛ لأنني أجدها أكثر التصاقًا 
بالشعب من بقية الألوان الأدبية . فهي قادرة على 
احتواء أفكار الكاتب وعواطفه وتقديمها للقارئ 
بشكل عفوي وبسيط فيه الكثر راتكه 
والفائدة» أما لمن أتوجه بها فللناس حميعَاء وأنا له 
أحب أن أفرض على القارئ أفكاري بشكل مباشر 
بل أتسرك له أن يكتشف بنفسه من خلال ما يقدرآ 
عيوبه وأخطاءه؛ وأن ينظر إلى أبعاد القصة وما 
تنطوي عليه تلك الابعاد من أهداف وأفكار. 

© من أين تستمدٌ موضوعات قصصك؟ وهل 
شعرت مرةً أنه لم يعد لديك جديدًا تقوله؟ 

#ا استمدٌ موضوعاتي من الوسط الذي أعيش 
فيه» فللمحليّة في قصصي المكان الأرحب؛ وأنا لم 
أشعر بعد رغم تقدّمي في السنّ بأنه ل يبق لي من 
الجديد ما يُقال. 

© بعض الأصوات النقدية تقول: إن القصة 
القصيرة أصبحت ف المقدمة» وحلّت محل الشعره 
والمستقبل للقصة والرواية . هل ما تقوله على حق؟ 

#ا أشك بهذا القسول. فإذا كانت القصة 
والرواية قد احتلَتا في الوقت الحاضر المساحة الأكثر 
اتساعًا على الساحة الأدبية. فالشعر الذي تَتدٌ 
جذوره بعيدًا في ناريخ الأذب العربي لا يزول بجرّة 
قلم أو بكلمة غير واعية؛ ولاشسك عندي بأنة 
سيتخطى محنتةُ التي سبّيتها الحداثة. وأن يعود إلى 
التألق والازدهار كا كان في السابق . 
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© كيف تجد حال القصة القصيرة في سورية 
والوطن العربي؟ وما رأيك في مستقيلها من خلال 
وصفها الخاص؟ 

ا القضّة في وضعها ا حالي ليست كا ينبغي أن 
تكون» فهي قيل نحو الانحدار ككل الألوان 
الأدبية ولكن عندما تنحسر موجة الحداثة ستستعيد 
مكانتها البارزة كنا كانت في الخمسينيات 
والستينيات . 

© وماذا عن القصاصين الشباب العرب في 
العقدين الأخيرين؟ هل تق رأ لهم؟ وهل استوقفتك 
بعض الأساء الجديرة بالتنويه؟» ولماذا؟ 

ا لاشئ يجذبني الآن إلى قراءة القصة. فأنا لا 
اح اك افسرا ما بد عدو إّ فهمهء فالقصة 
الحديثة تجنح إلى الإيهام والتعتيم وعدم الوضوح ٠‏ 
ولعل قراءة بحث في الرياضيات أسهل علي من 
قراءة قصة . . . أما مستقبلها فلا يدري أحد كيف 
يكون؟ ربّما احتاجت إلى (الكومبيوتر) للكشف عن 
موضوعها وحَل رموزها . 


حول المسرح 

© كتبت المسرحية في مطلع حياتك الأدبية في 
أواسط الثلاثينيات» ثم القصة القصيرة في أواسط 
الأربعينيات: ورغم أن عدد مسرحياتك أكثر من 
عدد قصصك فأنت معروف بصفتئك قاصًا أكثر 
من صفتك مسرحيّاء بواذا تعلّل الأمر رغم أنك ما 
تزال تكتب المسرحية؟ ! 

البواب بسيط» إن القصة يمكن نشرها في 
الصحك والمجلات» أما المشرحية فلا يمكن نشرها 
إلا في كتاب» والمعروف أن قرّاء الكتب يُعدَون قلة 
بالنسبة إلى قرّاء الصحف والمجللات . 

© يقول أحد النقّاد: «إن السباعي حل منذ 
أكثر من إريعن هاا مشكلة اللغة السرحقه إذ 
كنت لغة فصيحة ل تسفت ولم تتعال فوق الواقع» . 
كيف توصلت إلى هذه اللغة المسرحية المطواعة في 
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مرحلة كتابتك لمسرحياتك الواقعية» تلك اللغة 
التي بجمع أغلب النقاد على تميّزها؟ وكيف تعرفها 
للقارئ؟ 

لعل العامل الأهم في حل مشكلة اللغة 
المسرحية هو ميل الشديد إلى البساطة» فأنا أكره 
التعقيد والتقعّرء ثم إنني اقتصد جدًا في استعمال 
الكلمات . والجملة في أسلوبي قصيرة ومفيدة. ثم 
إن شخصياتي المسرحية لا تُطيل في عرض أفكارها 
ولا تسهب في شرح عواطفهاء هذا كل ما في الأمر. 
البساظة» ولاشئ غير البساطة. 

6 يقول الناقد المسرحي الدكتور نديم معلا 
محمد : (إن أعمالك المسرحية الأخيرة لا تحرّك الحماسة 
ولاتضيف جديدًا إلى الحياة المسرحية؛ بل قد 
تفشل» في أن تكون نصوصًا قابلة للتجسيد على 
خشبة المسرح». بياذا تعقب على هذا الرأي؟ وهل 
يوجد في الدول ذات التقاليد المسرحية الراسخة 
العريقة» في الغرب والشرق» مسرحيات للقراءة 
ومسرحيات للتمثيل؟ ! 

ا إنني أحترم رأي الدكتور ل حدم ولكن 
هنالك الكثير من المسرحيات التي كتبث للقراءة لا 
للتمثيل كبعض مسرحيات برنارد شوء وتوفيق 
الحكيم ء والمسرحيات الفلسفية. أما مسرحياتي 
الأخيرة الني يُشير إليها الدكتور نديم فهي 
مسرحيات صغيرة تحمل مواضيع ذهنية وكلّها من 
المسرحيات ذات الفصل الواحدء ومع ذلك فلقد 
أخرج بعضها ومُثل في قاعة المحاضرات في المكتب 
الفرعي لاتحاد الكتاب العرب ومنها: الفنان 
والطبيعة» الحلم والحقيقة» الشاعر واللص ولقد 
نجحث هذه المسرحيات في تجسيدها على الممرح 
ونوقشت من قبل الجمهور بجديّة وكأنها كتبث 
للتمثيل لا للقراءة . 

0 أين تجد نفسك أكثر, في المسرحية أم القصة 
القصيرة» وأيتهم| تعتبره النموذج الأمثل للتعبير عن 
"أفكارك؟ 

أجد نفسى في المسرحية أكثر تما أجدها في 
القصة. وقد كن من الأهون علَِّ أن أكتب 
مسرحية بشلاثة فصول من أن أكتب قصة بثلاث 
صفحات» وأعتقد أنني في المسرحية استطيع 
التعبير عن أفكاري بشكل أفضل ٠‏ 
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© يُقال إن الكاتب المسرحي (أديب من نوع 
خاص) ما مدى صحة هذه المقولة؟ 

الم تكن المسرحية في البداية تُْدَ منَ الألوان 
الأدبية المعترف بها في قطرنا السوري/ أمَا الآن فقد 
أعذت مكاما الرحب بين الأللؤان الأدبية» 
والكاتب المسرحي أديب بكل ما تعن هذه الكلمة 
من معنى» ولم يبق ثمة حاجة لاعتباره كأديب من 
نوع خاص إلا إذا كانت كلمة (خحاص) تعني 
(خصوصية المسرح) . 


السيرة الذاتية وأدب الأطفال 


© نشرت سيرتك الذاتية في 0 من 
حياتي) و(محطات في حياتي) والسؤال: ما الفائدة 
التي يجنيها الأدب والقارئ منّ السبر الذاتية التي 
ينشرها الأذباء؟ ! وهل من عقبات معيّنة حدّت وتحد 
من نشر السير الذاتية لأدبائنا في البلأد العربية؟ 

ا الفائدة من نشر السير الذالية كبيرة جِدًا 
ومتشعبة الجوانب» فالقارىٌ يروقها أن يرئ أمامه 
إنسانًا مثله يعرّي نفسه تعريةً كاملة أو شبه كاملة 
بصدق وصراحة بعيدًا عن م 
الخاذعة ».وهذه التعرية أشبه ما تكون بتعرية الجرّار 
للشاة من فروتهاء فتظهر الشاة | طي في الحقيقة ؛ 
فيرى القارئ من خلاها الكثير بما يخفي داخل 
نفسه» ويخيّل إليه أنه أمام مرآة لا تعكس صورة 
الكاتب وحده؛ بل تعكس صورئه أيضَاء فهو 
والكاتب سواء في العمق الداخلي للأشياء المستورة 
بالظواهر الخارجية . أمّا العقبالك فهي كثيرة في 
عالمنا العربي» أهمّها الخوف من 0 الذات أمام 
المجتمع وهذا يعود إلى الأصول التربوية الخاطئة 
التي اعتدنا أن نذعن طافي البيت والمدرسة 
والشارع ؛ وكبث الحرية الفردية باسثعمال كلمة (/0 
الناهية في كل المواقف السلبية والإيجابية على حدٌ 


اهر الخارجية 


سواء» وهكذا يصبح الإنسان وكاته يعيش ضمن 
قتوقعة حلزونية لا تسمح له برؤلة العام إلآ من 
خلال فوهة صغيرة يخرج منها رأملهء وسرعان ما 
يخفيه عند سماعه أية ضجة أو شعره بأية حركة . 
ولعل العقبة الأكثر بشاعة هلي أن دور النشر 
الرسمية ترفض نشر السِيّر الذاتية؛) وهذا ما دفعني 
إلى نشر سيري على نفقتي على الرغم من ضآلة 


مواردي المالة. ولكنّ الشئْ الذي خقف من 
متاعبي » بل غمرني بالسعادة نجاح سيرتي نجاحًا 
م أكن أتوقعة. . ويكفي أن أشير أن الناقد الأدبي 
الدكتور حسام الخطيب قد اعتبرها فنِحًا جديدًا في 
عالم الأذب في قطرنا السوري» أمّا اذا دك أن 
أقول إنني استطعتُ في هذه السيرة أن أفرخ ذاتي في 
تمر آنا أصل يكل بساطة إن مقدلا اناس 
وقلوبهم . 

© في معرض نقده لكتاب سيرتك الذاتية 
(شيء من حياتي) يقول الأديب الناقد عبد المعين 
لوحي (وقسد يقع مراد السباعي في أخطاء لغوية 
ونحوية ؛ لأنه لم يدرس دراسة منتظمة ؛ ولأن أستاذه 
محبي الدين الدرويش» الذي كان يصحح له لغته 
مات يرحمه الله ول يعرض عليه مراد كتابه) ماذا 
تقول بشأن هذا الموضوع؟ ! 

ا اعتقد أن الناقد عبد المعين الملوحي لم يكن 
جادًا في نقده بل مازحًاء نعم لقد كنث أعرض ما 
أكتبه على المرحوم محبي الدين الدرويش» وذلك في 
مطلع الثلاثينياتء وكان يصحح لي الخطأء 
ويعلمني القاعدة» ثم انقطعت عنه بعد سنتين من 
البداية » وإذا علمنا أن أول كاب صدر لي كان في 
عام 144 م وآخر كتاب في عام 144٠‏ م تأكد 
لدينا أن ما قاله عبد المعين المأّوحي لم يكن سوى نوع 
من الدعابة . . . أما الأتخطاء التي وردت في سيرتي 
الذاتية (شئ من حياتي) فهي في معظمها مطبعية» 
ويم أخطاء لغوية وهذا لايم فمن الممكن آن 
ا . وهنا أجد من 
الضروري أن أن أقول إن لغتنا العربية واسعة جدًا 
والتمكن منها ليس بالأمر السهل حبّى على 
المختضين. 

© ما الذي دفعك إلى كتابة مجموعتك 
القصصية (هدية عيد الأم) الخاصة بالأطفال؟ وما 
الشروط التي يجب أن تنوافر في القصة الموجهة إلى 
الطفل؟ 1 

لا أدري بالضبط» . . لقد وجدت نفسي 
مدفوعًا للكتابة للأطفال فكتبت مجموعتي 
القصصية : (هدية عيد الأم)» وهي قصص واقعية 
مستمدة من طفولتي. كلّنا عاش طفولته ومن 
خلال هذه المرحلة من حياته يستطيع أن يكتب ما 
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يفيد الطفل ويمثعه» شريطة أن لا يرتفع مستوى 
الكتابة عما يمكن أن يفهمه الطفل. وهنالك 
أساليب كثيرة في الكتابة للأطفال منها ما هو 
اسطوري أو خراني أو بطولي يتجاوز القوانين 
الطبيعية» وجميع هذه الأساليب مقبولة إذا استطعنا 
أن نضع الطفل ضمن دائرة الوهم بحيث يمكنه أن 
يتقبّل اللأمعقول وكأنه معقول وغير الممكن وكأنه 
مكن . 


النقد والأدب والحياة 


6 إلى أي مدى يستفيد المبدع من الناقد؟ ! 

ا النقد ضروري للكاتبء ولكن أي نقد؟» 
النقد المتجرّد البعيد عن الروابط الشخصية» فقد 
ينبّهنا الناقد إلى الكثير من الأخطاء ولو أنه لم يضع 
أصبعه عليها لما انتبهنا إلى ونجودها . 

© هل هناك علاقة بين أعمالك الأدبية وحياتك 
الشخصية. وما حدود العلاقة بين الأذب والتجربة 
الذاتية؟ 

إن العلاقة بين أعمالي الأدبية وحياتي 
الشخصية قوية جدًا وأستطيع القول؛ إن معظم 
أعوالي القصصية مستمدة من صميم حباتي» وكان 

من الممكن أن أدخل بعضها في سيرتي الذاتية لولم 
تكن قد نُشْرتْ قبلا في مجموعات قصصية . أما 
حدود العلاقة بين الأدب والتجربة الذاتية فهي 
ذات قيمة فعالة كونها معرفة خالصة لا يشويها 
الشك . لقد قيل في الأمثال (مَنْ ذاق عرف) وقال 
أحد الشعراء : 
لا يعرف الشوق إلا من يُكابده 

ولا الصبابة إلا مَنْ يُعانيها 
والحقيقة أن القولين يعطياننا التعريف الكامل 
للتجربة الذاتية؛ لأنبها يقرنان المعرفة بالتجربة» 


وإذا كان لابدٌ من تعريف آخر أعمّ وأشمل فيمكن 
القول إن التجربة الذاتية هي المعاناة الفعلية لما 
نتعرّض له في حياتئا من أحداث وأزمات ومشكلات 
والنتئج والمؤثرات التي تن تبعًا لذلك. فكل عمل 
نؤديه من غير معرفة سابقة» وكل احتكاك بيننا 
والآخرين» وكل ما نلاحظه من التغيّرات التي تطرأ 
على الأشياء المحيطة بناء كل هذا لابدّ من أن يترك 
أثرا في نفوسناء هذا الأثر هو التجربة الذاتية التي 
تعطي القاصٌ فيضا من المعرفة الخالصة وتبب 
لقلمه نفحة حازة منّ الصدق . 

© قصصك تخلو ‏ بشكل عام من الابتسامة 
ومن الاحساس بالسعادة. وتتميّز بسيطرة الجوّ 
التراجيدي عليهاء بماذا تعلّل هذا الأمر؟! 

ا لا أعرف. فمسرحياتي كلّها كوميدية 
وقصصي في معظمها مأساوية. وأرى أنه من 
الأنسب أن أترك تحليل هذا التناقض للنقاد . 

© رغم تجربتك الأدبية التي تجاوزت نصف 
الفرن. . . نلاحظ أنك مُقَلّ في إنتاجك . هل هناك 
أسباب تقف وراء هذه الظاهرة؟ 

ا لا قيمة للكم في الأعمال الأدبية» أذكر كلمة 
للكاتب الفرسي جورج دي هامل في حديث له عن 
القاص جي دي مويسان . القد قال ما معناه: لقد 
كتب موبسان ثلاثائة قصةء وكان يكفيه أن يكتب 
ثلاثين قصة» وأحب أن أشير هنا إلى أنني لست 
من الكتّاب المحترفين بل من الهواة! 

© اذا توقّفت عبر مسيرتك الأدبية الطويلة 
عدة مرّات عن الكتابة» وني كلّ مرة كان التوقف 
يدوم عدة سنوات؟ ! 

ا لقد أصبتُ في مطلع حياتي بالقرحة المعديّة 
وكان الأطباء ينصحونني بالتوقف عن الكتابة 
فأستجيب لنصائحهم؛ وثمة أسباب أخحرى فأنا 
أشعر أحيانًا بعدم وجود حوافز داخليّة تدفعني إلى 
الكتابة فأتوقف. وحين يكتب الكاتب بلا حوافز 
تكون النتائج غير مرضية . 

© ما أهم المشكلات والعقبات التي تقف بين 
الأديب والإبداع في رأيك؟ 

ها من الصعب الإجابة عن هذا السؤال بشكل 
عام؛ فلكلٌ كاتب مشكلاته الخاصة التى تحول 
دونه والإبداع . ١:‏ 
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حظيت اللغة العربية بثروة عظيمة من المعاجم القديمة المتباينة في أحجامها 
ومناهجها وأهدافها. وقد سدّت هذه المعاجم حاجات كثيرة لدى أجيال 
متتابعة من الناطقين بالعربية . فلما كان العصر الحديث. صار من الصعب أن 
نعتمد على هذه المعاجم وحدهاء فاشتدت الحاجة إلى معاجم جديدة؛ فقد 
كانت تلك المعاجم تتوجه إلى قراء ينتمون إلى عصور غير عصرناء فكانت 
حاجاتهم اللغوية تختلف عن حاجاتنا؛ فبعض ما كانوا يعرفونه من ألفاظ 
كانت المعاجم القديمة تكتفي عند تناوله ‏ بكلمة «معروف» دون شرح ٠‏ أما 
نحن الآن فلم يعد معروفا لناء ولا بد من شرحه . 

وقد تتبعت ما كتبته خمسة من أشهر المعاجم العربية عن «السويق»؛ وهو 
طعام كانوا يتخذونه من الدقيق المقلي؛ فوجدت ثلاثة منهاء هي ١القاموس‏ 
حيط واالمصباح المنير) 77 واختار الصّحَاح) 7" وقد اكتفت بكلمة 
معروف» أو يحرف ين أما السان العرب)20 فذكر عبارة لاتدل على 
شيء محددء إذ قال: «ما يتخذ من الحنطة والشعيرا . وانفرد «تاج العروس» 07 
بشرح أكثر وضوحاً مما سبق؛ إذ ذكر أنه «دقيق الشعير أو السّلت المقلي» 
ويكون من القمح؛ والأكثر جعله من الشعيرا . 

لكن هذا التعريف مشوب بلفظ مهجور يجهله أكثر المعاصرين» وهو 
«السّلت». وهذه المعاجم ‏ من ناحية أخرى كانت تعرّف اللفظ أحيانا 
بمرادفه» وهذا المرادف وإن كان معروفاً للعامة في تلك العصور ‏ قد يكون 
عندنا غامضاً كاللفظ المشروح أو أشدّ غموضا. 


وبعض الشروح التي تضمنتها المعاجم القديمة لم يغد صا حا؛ إذ كان 
مستمداً من أفكار ومفاهيم تجاوزها العلم والفكر في عصرنا . 

واللغة العربية اليوم ليست كما كانت منذ قرون ؛ فهي كغيرها من اللغات 
دائمة التطوّر والنموه وبخاصة في جانب المفردات ؛ فمن ذلك أنها اقتبست من 
اللغات الأخرى عدداً ضخياً من المفردات الدّالة على مدلولات لم يعرفها العرب 
القدماء؛ بعضها حمّيَ وبعضها عم ؛ ككثير من أسماء الآلات والنظريات 
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والمذاهب والمصطلحات العلمية والفكرية؛ سواء أدخلت العريية بعد إجراء 
تغيير فيها أم بغير تغيير (المعرّب والدخيل) . 

وقد يكون الأصل والوزن قديمين في العربية لكنهم لم يلتقيا|إلاً بعد عصر 
الاحتجاج ؛ فكأن اللفظ الناتج عن هذا اللقاء لفظ جديد؛ لأنله لم يظهر في 
عصر الاحتجاج. وقد عرفت اللغة في عصرنا ‏ من هذا النؤع ‏ كثيرا من 
المفردات ؛ مثل (ثلاجة سخّان حاسوب_سيميائية ‏ واقعية ‏ تلاضٌ) . 

وقد يعد اللفظ جديدا لجدّة الصيغة ؛ وإن كانت أصوله عاربية قديمة + 
مثل : (رأسالية ‏ برهائي - أرض جوي - خصخصة) . 


ثم إن كثيرا من الألفاظ القديمة قد تغيّرت دلالته تغيّرا جؤئيا أو كليًا؛ 
مثل : (قطار_ذرّة نواة خليّة ‏ طاقة ‏ اقتصاد فن - صحيفة -أرواية) . 

ومع هذا النتقص الذي لابدَ منه ني المعاجم القديمة» نجلاها في كثير من 
الأحيان مفتقرة إلى الدقة والتحديد والإيجاز والترتيب ا 


تيب مفردات 
المادّة الواحدة) ”"؟ 

لذلك كلّه كان من الضروريّ أن تظهر معاجم جديدة؛ تمإندرك ما فات 
المعاجم القديمة» وتسدّ ما بها من ثغرات . وهذا ما حاولته طائفة من المعاجم 
الحديثة؛ على رأسها «المعجم الوسيط» و«المعجم الوجيزا وقد نجلحت في تحقيق 
غاياتها إلى حدّ بعيد””» وإن شابتها بعض الحنات. ووقع فيها بأفض ما وقع في 
المعاجم القديمة من نواقص وثغرات”". وهذا أمر متوقع في كل عمل بشريّ 
هذه الضخامة» وني مجال شديد التشعب والتعقيد كهذا المجال. والقائمون 
على أمر هذين المعجمين كانوا على وعي بذلك؛ ففي تصدير الطبعة الأولى من 
«الوسيط» قال د . إبراهيم مدكور (الأمين العام لمجمع اللغة العلربية عندئذ) : 


1 فنا نتوقع أن يثير هذا المعجم نقدا ومعارضة, وإِنا لنرلحخب بها معا. 
والحقيقة بنت البحث. وكم أثار المعجم الفرنسي من اعتراض وملاحظة!70", 
ملفا 


ونجد مثل هذا الكلام في مقدمة الطبعة نفسها' ٠‏ وكذلك. في مقدمة 


الطبعة الثائية”"'2» وفي تصدير الطبعتين الشانية والشالثة أكدم. مدكور هذا 


المعنى''' '» وشبيه بذلك ما ذكره الأستاذ مصطفى حجازي في مقدمة الطبعة 
الأ الج 

وقد اتخذثٌ «الوسيط» و «الوجيزا رفيقين لي منذ سنوات كثيرة. واعتدت 
الرجوع إليهما؛ لا في المسائل الدلالية وحدهاء بل في مسائل صرفية ونحوية 
وموسوعية أيضا . وني أثناء ذلك لاحظت بعض الملاحظات. أحبيت أن أجمعها 
عسى أن يكون فيها بعض الفائدة . وهي ملاحظات متنوعة بعضها يتصل 
باختيار المواد أو ما يسمّى بالمداخل » وبعضها يتصل بالشروح والرسوم» 
وبعضها يتصل بالترتيب والتحرير. 


: اختيار المواد (المداخل) والألفاظ المراد شرحها‎ ١ 

جاء في تصدير الطبعة الأولى من «الوسيط» أن المجمع عندما قام بتصنيف 
هذا المعجم: «شدّد في هجر الحوشيّ والغريب»7*'» وجاء في مقدمة الطبعة 
الأولى : «أهملت اللجنة كثيرا من الألفاظ الحوشية الجافية» أو التي هجرها 
الاستعوال لعدم الحاجة إليهاء أو قلة القائدة منها. . .'١».‏ وجاء مثل ذلك 


في تصدير «الوجيزا وفي مقدمته 917" , 


مع ذلك أورد المعجران مواد كان غيرها أولى منهاء فحاجة القارى المعاصر 
إلى بعض ما تركه المعجان أشدّ من حاجته إلى بعض ما أورداه» فمما أورده 
ا معجمان : ثعشع ‏ عط - جحمرش - خيتعور - صملاخ -عقعق . 

وما أورده «الوسيط» : تبضبض - ثندوة ‏ اجرأش ‏ خيل - شصب ‏ فعثار - 
وت 

ولم يرد ني أيّ من المعجمين : الميرابة ‏ العندم ‏ الكاحل ‏ القّطعة . ولم يورد 
«الوجيزا : بعض ‏ مازال ‏ مُطرف ‏ طوال ‏ عشّار ‏ مُعْلّم ‏ قرم . ومن الكلمات 
التي تركها المعجمان بالرغم من شيوعها العظيم في عصرنا : البروتين ‏ البنيوية ‏ 
الجدك ‏ الكمبيوتر ومرادفاته العربية مثل : الحاسب اللي والحاسوب . 

وترك المعجمان «الفاصلة» القرآنية: لكن «الوسيط» أورد «الفاصلة" بالمعنى 
العروضي . 

ومن المصطلحات التى تركها المعجان المصطلحات البلاغية : 

المبالغة ‏ التدبيج ‏ التفويف الاقتباس ‏ التورية (بالمعنى الاصطلاحي)» 
والمصطلحات العروضية : التراقب والمراقبة ‏ الصلم ‏ المعاقبة؛ والمصطلح 
النحوي: العَلّم؛ والمصطلح النقدي : الأسلوبية . 

ول يذكرا التعبير: (شاهد ملك)» والتركيب المشهور (انخرط في البكاء)» 
وذكرا بدلا منه تركيبا مهجورا هو (اخترط في البكاء) . 

: -عدم التوازن بين مقادير الشروح‎ ١ 

إذا قارنًا بين الألفاظ التي تنتمي إلى مجال دلاليّ واحد وجدنا في المعجمين 
تفصيلا في شرح بعض الألفاظ؛ واقتضابا في شرح بعض آخرء ف«الكناية؛ ‏ 
على سبيل المثالعرّفها الوسيط؛ وقسمها إلى أنواعها الثلائة. مع التمثيل لكل 
نوع ٠‏ وبلغ ما كتبه عنها حوالى عشرة أسطر: . أما «التورية» فلم يذكرها الوسيط 
مستقلة؛ لكنه شرح الفعل «ورّى؛ شر حا مقتضباً لم يتضمن المعنى 
الاصطلاحي للتورية» وكل ما كتبه في شرح هذا الفعل : (ورّى عن الشيء : 


أراده وأظهر غيره): أما التشبيه فكل ما جاء عنه في الوسيط : (إلحاق أمر بأمر 

فة مشتركة بينهماء كتشبيه الرجل بالأسد في الشجاعة) . 

وني الوسيط و الوجيز تفصيل لافت في تعريف «النسرا (أكشر من ثرانية 
أسطر في الوسيط . وأكثر من ثلاثة عشر سطر في الوجيز) أما «الدجاجة» فكل 
ما ذكرا عنها: (طير من الدواجن) . 

وفي تعريف «المئس)- وهو نوع من الأشجار ‏ أورد كل من المعجمين خمساً 
وعشرين كلمة» أما شجر «التين" فقد عرّفه كل منهما في أربع كلرات . 


الغهوض والافتعارالىي 
الدقة والتحديد ف 
بعض مواد المعجميّن 
من اهم عيوبهما 


غموض بعض الشروح : 
وهذا الغموض قد يرجع إلى غرابة بعض المفردات أو ندرة استعماها بالمعنى 
المراد» وقد يرجع إلى صعوبة بعض التراكيب وتعقيدها. ويبدو أن هذه 
«الشروح» الغامضة قد نقلت بغير تعديل من المعاجم القديمة . ولعلها كانت- 
عند تأليف تلك المعاجم ‏ واضحة مبيئة» فلم تعد كذلك في عصرناء يسبب 
ماحدث للغة من تطوّر؛ ولا سيم إذا كان القارئ من غير المتخصصين . 
فا كان غموضه بسبب بعض مفرداته شروح وردت في كلا المعجمين عن : 
التيسء والترقوة؛ والجارحة,. والخزامى . والأخفص. والرطب. والزر: 
والصملاخ . و الطرّة. و الظربان. والقرّم؛ والقميص. والنيرء وال هجين (من 
الخيل) ؛ وكذلك الشروح التي جاءت في الوسيط؛ مثل : الأقحوان. والأجرذ. 
والحلمة. والخيل؛ ودلع. والسويق. والشعارء والشمراخ ؛ والضرّاء. 
والطاق والكتانة ولخن؛ والهميان: ووَرّنء والتوشيح . 
ومن أمئلة غموض الشرح لغموض التركيب في المعجمين : الترصيع + 
والمزاوجة . والتضمين. والوشاح . 
- شرح المترادفين كل منهما بالآخرء وتعريف الشيء بنفسه : 
عرّف المعجمان «الحذاء» ب «النعل2؛ ثم عرّفا «النعل» ب«الحذاء». ومن 
معاني «الصوت» فيهما : «اللحن»؛ ومن معاني «اللحن» : (الصوت الموسيقي 
الموضوع لأغنية) وشرحا الفعل ١عزا»‏ بقوهما: (عزا فلانا إلى فلان: نسبه إليه)» 
ثم شرحا الفعل انسب» على هذا النحو: (نسب الشيء إلى فلان : عزاه إليه) . 
فإذا كان الباحث لايعرف معنى «العقيدة» فلابدأنه يجهل معنى 
امعتقد'» ويمكن تعريف العقيدة بدلا من ذلك بأنها : ما يؤمن به المرء إيهانا لا 
وني «الوجيزا أيضا: الماكس: (من يأخحذ المكس من التجار): أما تعريف 
"المكس' فيه فهو: (الضريبة يأخذها المكاس ممن يدخلون البلد من التجار) . 
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هافتقار الشروح أحيانا إلى الدقة والتحديد: 

ويرجع ذلك إلى الأسباب الآنية : 

١الخطأ‏ العلمي. وبعض هذا الخطأ يرجع إلى النقل من معاجم قديمة 
تتضمن أفكاراً تجاوزها العلم في عصرنا . 

ب الشرح بتعريف غير مانع . يصدق على الشيء المراد تعريقه وعلى 
غير 

ج_الصياغة غير الدقيقة . 

د اختيار لفظ لا يدل على المعنى المقصود . 

ه_إيراد مثال غير ملائم . أو عدم التمثيل على الإطلاق . 

ومن أمثلة ذلك هذه الشروح التي وردت في المعجمين : 

- البّشر: (ثمر ”1“ التخل قبل أن يرطب)» الرطب: (نضيج البسر قبل أن 
يصيرتمرا) . 

وبين التعريفين تناقض. فالأول يجعل البسر والرطب شيئين مختلفين» 
والثاني يجعل الرطب وعاً من اليسر. 

- الترس : (ما كان يتوفّى به في الخرب) . 

هذا الشرح يصدق على أشياء متعددة لا على التّرس وحده . 

- الجورب : (ما يلبس في الرجل) . 

ربعا ظن بعض القراء أن المقصود هو الحذاء. 

سبتت اليهود: (قامت بأمر سبتهاء وهو انقطاعهم عن المعيشة 


الشرح غير دقيق؛ لأن «المعيشة» كم جاء في المعجمين هي «الطعام 
والشراب والاكتساب؟. 


السويق: (طعام يتتخذ من مدقوق الحنطة والشعير) . وأضاف 
«الوسيط» : (سمّي بذلك لانسياقه في الحلق) . 

الأدق أن يكون الشرح : (. . . من مدقوق الحنطة أو الشعير. . .)2 ولمزيد 
من التحديد تضاف هذه الجملة : (يقلى في الزيت) . 

- النقد الأدبي: جاء في «الوسيط' أنه : (تمييز جيّد الكلام من رديئه) . وجاء 
في «الوجيزا : (نقد النثر والشعر: أظهر ما فيهما من عيب أو حسن) . 

وقد ترك التعريفان وظائف أخرى للنقد الأدبي» كالتحليل والتفسير. 

- المولّد : ( من ولد عند العرب ونشأ مع أولادهم. وتأدّب بآدابهم) . 

الأدق أن يقال : (من ولد عند العرب من أضل غير عريّء أو من غير 
العرب) 

ومما جاء من ذلك في «الوسيط» : 

الحذذ: سقوط وتد من بحر الكامل» فيصير امفاعلتن» «فعلن١.‏ 

الصحيح «متفاعلن! بدلا من «مفاعلتن». والأدق: (سقوط وتد من 
التفعيلة الأخيرة من أحد الشطرين أو كليههما في بحر الكامل) . 
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- الخبن : شرح دون ذكر مثال. 

الزحاف (عند العروضيين): (تغيير يلحق ثاني السبلٍ الخفيف أو 
الثقيل) . لم يذكر أهم خواصّه وهي أنه غير لازم . 

الطغراء : (الطرّة تكتب في أعلى الكتب والرسائل غالباء تتضمن نعوت 
الحاكم) . وأكثر من ذلك دقة وتحديداً ووضوحاً ما جاء عن |االطغراء! في 
الوجيز: (رسم كان يكتب في أعلى الكتب والرسائل» يتضمن نوت الحاكم 
وألقابه) . 

- النحو: (علم يعرف به أحوال أواخر الكلام إعرابا وبناءً) . 

ترك التعريف وظائف أخرى للنحو؛ كبيان تركيب الجملة. وترتيب 
مكوناتها : 

التوجيه (في الشعر) : (حركة الحرف قبل الرويّ المقيّدء ى] في قول امرئ 
القيس : «أني أفرا مع قوله : «جميعا صبرًا وقوله : «واليوم قرا . 1 المثال على 
هذا النحو يجعله مثالا على «سناد التوجيه؛» وهو اختلاف حركة التوجيه في 
القصيدة بأن تكون فتحة في بعض الأبيات: وضمة أو كسرة في بعضها الآخر. 
ولكي يكون التمثيل صحيحا نقول. إن التوجيه في قوله (أني أفلر) هو حركة 
الفاء؛ أي الكسرة» وني قوله: (جميعا صيرُ) هو حركة الباء أي الضمة» 
وهكذا. 

- الوزن : (ما بنت عليه العرب أشعارها) . 

من الواضح أنه شرح مبهم لا يدل على شيء محدّد . 

-الوافر: (بحر من بحور الشعر وزنه «مفاعلتن مفاعلتن فعولن)) . 

الأدق أن نقول: (وزنه الواني)؛ لأن له أشكالا أخرى مثل (مفاعلتن 
مفاعلتن) 

وتما جاء في «الوجيزا : 

- المقطع : (جزء الكلمة المشتمل على حرف لين أو شبهه) . 

كلمة اجزء» هنا غير محدّدة الدلالة» والمقطع قد يكون كلمة! جل > منت 
ما قفت قال. . . إلخ . والمقطع يشتمل دائها على صائت قصبر أو طويل» 
ولا يحل حله صوت شبه صائت أو شبه ليّن كالواو في (قَوْلُ)! فمثل هذه 
الكلمة مقطع واحد؛ لأنها تشتمل على صائت واحد هو فتحة|القاف؛ ولا 
يجوز أن نجعل القاف المفتوحة مقطعاء والحرفين التاليين مقطعا ملع أن أحدهما 
شبهضاثئت. 

- القافية : (آخر جزء في البيت. وقد يكون كلمة أو بعض كلطة) . 

كلة «جزء» هنا أيضا لا تكاد تدل على شىء . والقافية قد تككون كلمة أو 
عض كلمة؛ وقد تكون أيضا أكثر من كلمة عتدما ينتهي البيت لخلا ب (أَمْ © 
أو (أنت لي) أو (الملك لَك). . . إلخ. 

-القملة : (حشرة تتولد على البدن عند دفعه العفونة إلى الخارخ) . 

من الواضح أن هذا الشرح مأخوذ من المعاجم القديمةٌ. وأن العلم 
الحديث لا يقرّه . 

- التوشيح : (نوع من الشعر استحدثه الأندلسيون» وهو 0 
على تغير الوزن وتعدد القافية) . التعريف غير جامع ؛ لأنه ينطيق أيضا على 
أشكال شعرية غير ا موشحات . 


5 إهمال بعض الدلالات: 

من المألوف في اللغة أن يكون للفظ اللواحد دلالات متعددة. ويتوقع 
الباحث أن يجد في المعجم ‏ وبخاصة إذا كان في حجم «الوسيطا_كل دلالات 
اللفظ أو على الأقل الدلالات التي مازالت جارية في الاستعمال المعاصرء والتي 
استعملت في نصوص قديمة مازالت حيّة تقرأ. لكن المعجمين تركا بعض 
الدلالات المهمة لبعض الألفاظ. كا في الأمثلة الآية : 

- البطارية: م يذكرا بطارية الصواريخ أو المدافع؛ أي المجموعة من 
أحدهما. 

- البيت: لم يذكرا معناه المصطلح عليه في فن التوشيح . 

الجندل: المعنى المذكور: (مكان في مجرى النهر فيه حجارة)؛ ولم يذكرا 
معنى الحجارة نفسها . 

الحكم : ذكرت له معان متعددة وترك أكثر معانيه شيوعا في عضرنا وهو 
الإدارة العامة للدولة . 

وكذلك بالنسبة لكل من : 

السمط؛ والمصدر. وَالعَلّم؛ والغصن. والقّفل. والقانون. والإيقاع. 
وغيرها من المفردات التي لم تحدد معانيها بدقة . 


بعض الرسوم 
ب#صمع بين الشيء 
المراد تعريفه واشياء 
أحخرى تقررنبه 


عدم التحديد الزمني لبعض الدلالات : 

يتطور كثير من الكلمات فيختلف معنى الكلمة من عصر إلى عصرء ومن 
الضروري توضيح ذلك عند شرح هذه المعاني لتجنب الخطأ واللبس عند 
التعامل مع اللغة إرسالاً أو استقبالاً» فلا تستعمل اليوم كلمة بمعنى كان لها 
قديا ثم انقرض في عصناء ولا تقرأ كلمة في نص قديم بمعنى لم تكتسبه إلا في 
غصرنا. 

و«الوسيط» ينص عادة على أن اللفظ مولّد أو محدث أو مجمعي. وكل 
وصف من هذه الأوصاف يدل على رمن الدلالة ولو على سبيل التقريب . 

أما «الوجيزا فلا ينص على شىء من ذلك تيسيراً وتبسيطاًء وإن كنت لا 
أرى في ذلك ما يتناف مع التيسير والتبسيط . 

وقد ترك «الوسيط) بعض الدلالات بغير تحديد زمنيّ . بالرغم من الحاجة 
الماسّة إلى هذا التحديد» مثل : 

الآدت: فد ذكر من دلالاته: رياضة النفس بالتعليم والتهذيب على ما 
ينبغي ‏ جملة ما ينبغي لذي الصناعة والفن أن يتمسك به كأدب القاضي وأدب 
الكاتب ‏ الجميل من النظم والنثر ‏ كل ما أنتجه العقل الإنساني من ضروب 


المعرفة ‏ وعلوم الأدب عند المتقدمين تشمل : اللغة والصرف والاشتقاق 
والنحو. . . إلخ. 

أي إن المعجم لم يشر إلى أزمنة الدلالات فييا عدا الدلالة الأخيرة التي أشار 
إلى زمنهاء وإن كانت إشارة عامة غير دقيقة» في قوله : (عند المتقدمين) . 
- القهوة: الخمر ‏ اللبن المحض ‏ الرائحة ‏ الخصب - شراب مغلى من البنّ- 
مكان عام تقدّم فيه القهوة ونحوها. 1 

فالدلالات كلها سيقت بغير تحديد زمنيء مع أن المعاني الأربعة الأولى 
قديمة لا تكاد تستعمل في عصرناء والمعنيان الأخيران ظهرا بعد عصر 
الاحتتجاج » وهما أكثر معاني الكلمة شيوعاً في عصرنا . 

- الفضول في بعض الشروح : 

من المزايا التي امتاز بها المعجمان عن المعاجم القديمة حرصهه على 
الاقتصاد في شروحههما وعلى أداء المعاني بأقل قدرمن الكلمات. وهي صفة 
ضرورية في المعجم حتى كيلا يتضخم حجمه بغير داع » فيضيّع الكثير من 
جهد الباحث ووقته» فضلا عن زيادة نفقات الطباعة . لكن بعض الشروح في 
المعجمين قد شابها شىء من الفضول » كا في الأمثلة التالية : 

حالترك لفاوق السادة فاقتهنّ حسناء وبر فلان نظراءه: برعهم 
وفاقهم). 

يمكن الاكتفاء هنا بصيغة المذكر. 

- (الجعبة : وعاء السهام والنبال) 

لفظا السهام والتبال مترادفان» يمكن الاكتفاء بأحدهما . 

-(الخلية : كلمة من كنايات الطلاق: يقال للمرأة أنت خلية إذا نوى 
القائل بها الطلاق وقع). يمكن اختصار الشرح على النحو التالي: (يقال 
للمرأة اأنت خلية»: أي طالق) . 

-(الحلمة: رأس الثندوة من الرجل) . كلمة امن الرجل» هنا زائدة؛ لأن 
الثندوة_ كا جاء في الوسيط _ثدي الرجل . 

(الكناية: لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي لعدم 
وجود قرينة مانعة من إرادته) . الكلمات التي بالحروف السوداء يمكن حذفها . 

(لخن الرجل وخنت المرأة: أنتنت أرفاغههم|). يمكن الاختضار إلى : 
(لخن : أنتنت أرفاغه) . 

(النبر «ني النطق»: إبراز أحد مقاطع الكلمة عند النطق). يمكن أن 
نحذف: (في النطق) أو (عند النطق) . 

(نحب الباكي . . . أعلن بالبكاء) يمكن حذف لفظ«الباكي» والاكتفاء 
بالغجر الي 

- المولّد والمولّدة مشروحان كل على حدة. وشرح اللفظ في صيغة التذكير 
يكفي . 

وهذا المثال من (الوسيط): 

(التضمين: أن يأخذ الشاعر أو التاثر آية أو حديثا أو حكمة أومثلا أو 
شطرا أو بيتا من شعر غيره. . . ) . يمكن الاختصار على هذا النحو: (أن يأخذ 
الشاعر قولا لغيره) أو (. . . بعضا من كلام غيره) . 

ومن (الوجيزا : 
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(الماسونية : جماعة البناثين الأحرار. . 


. وهم الماسون . وكان يقال هم 
البناؤون الأحرار) . الفضول في هذا الشرح ظاهر. 

4 ملاحظات في الرسوم : 

الرسوم في المعاجم ليست نوعا من الزينة» بل هي مكملة للشروح أو جزء 
منها. وتكون الرسوم ضرورية حين تعجز الكلمات عن البيان الدقيق؛ فكيف 
تصف لنا الكلمات لونا لا تعره أو شكلا لا هد لنابه؟ 


وقد أجاد المعجان الاستعانة بالرسوم: وإن كانت لي عليها بعض 
الملاحظات : 

أ بعض الرسوم يجمع بين الشيء المراد تعريفه وأشياء أخرى نقترن به في 
الواقع . والحق أن هذا يؤدي إلى مزيد من الإيضاح في كثير من الأحيان: فصورة 
الثىء منفردا قد تكون غامضة الدلالة: فلو شاهدنا مشلا رسم) يمثل الكرة 
5-50 فربم| حسينا أنه يمثل شيعا آخر من الأشياء الكثيرة التي تشبه الكرة . 
وهذا اللبس يزول إذا أضيف إليه رسم يمثل رجلا يضرب الكرة برجله أو 
بمضرب في يده. وني هذه ال حالة يفضل أن يتضمن الرسم علامة قيز مدلول 
اللفظ المشروح من الأشياء الأتحرى المقترنة به في الرسم. حتى لا يقع بعض 
الباحثين في لبس آخر. وقد نبج «الوسيطا هذا المنهج أحيانا؛ ففي الرسم الدال 
على «الشرئقة! نجد سهم| يميزها من غيرها . لكنْ رسوما أخرى في المعجمين 
تفتقر إلى مثل هذه العلامة؛ كالرسوم الدالة على معاني هذه الكليات : الساعد_ 
الظلف _ الكنانة المائدة . ومثلها الرسوم التي وردت بالوسيط لتوضيح معان : 
الأظفور ‏ العقال القيادالقذة ‏ اللحية الميس - النفق . والرسوم التي جاءت 
بالوجيز لتوضيح : الزهرية الشرفة القرط . 


(1) من الدذين درسوا المعاجم العربية : 
ساد, حسين نصّار: المعجم العربي. نشأته 
وتطوّره دار مصر ‏ القاهرة ج ١‏ دون 
تاريخ. ج؟ بتاريخ 1954م 


اهوامشس 
)١(‏ الفبروز أبادي : القاموس المحيط_دار الجيل- 
بيروت ‏ دون تاريخ. مصور من طبعة 
مصطفى البابي الحلبي-مصر 1987م 
)١(‏ أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي : المصباح 
المنبر في غريب الشرح الكبير للرافعي - 
المكثية العلمية ‏ ببروت ‏ لبتان ‏ دون تار يخ 


د إبراهيم أنيس : دلالة الألفاظ ‏ مكتبة 
الأنجلو_القاهرة ٠158م‏ 

د. رمضان عبد الشؤاب؛ فصول في فقه 
اللغة العربية ‏ مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار 


(6) محمد بن أبي يككر الرازي : مخشار الصحاح الرفاعي بالرياض -ط 1981م . 


ب بعض الكلمات أكثر احتياجا للرسوم: إما لأن الكللمة ومدلوهاء 
أحدتما أو كليهما غير مألوف في عصرناء وإما لأن المالول بطإبعته يصعب 
توضيحه بالكلمات . وقد ترك المعجمان كلمات كثيرة بغير رسوم. أبع أنها أحوج 
إليها من كلمات أخرى زوّدت شروحها بالرسوم؛ فمن الكلماك الدالة على 
الملابس ونحوها نجد ني المعجمين رسوماً توضح معاني : الع قاد العبساءة- 
الطربوش ء ولا نجد رسوماً في أي منهما للتعبير عن : الإزار ‏ الجلّة الخمار - 
السراويل_الشعار القلنسوة_المنطقة . 

ومن الأسماء الدالّة على النباتات وأجزائها تجد فيهم| رسوما لمأتي : البرتقال 
-البسلّة الجذّر الزهرة الطماطم ‏ القمح. ولا نجد رسوما ل: الأثل- 
الخابور ‏ العرار العدم . 

ومن الأسماء الدالة على أجزاء جسم الإنسان نجد فيهما رملوماً للضرس 
والقدم. ولا نجد رسومال: الترقوة الخلية ‏ الرسغ ‏ العاتق ‏ الكشح - 
الكاهل_الكوع . 

وثمة ملاحظات أخرى في المعلومات النحوية والصرفية . مثل يعض الأسماء 
التي لا يُعرف نوعها (من حيث التذكير والتأنيث) إلا بالسماع أو الرجوع إلى 
المعاجم؛ أو نوع الجمع الذي يجمع عليه اسم ما . 

كما أن هناك ملاحظات في ترتيب المواد (المداخل) لا يتسع المجال لذكرها 
هناء وهناك ملاحظات في كتابة الكلمات والعلامات: فبعض الكلمات المعرّبة 
والدخيلة كتب بغير الطريقة الشائعة. والأفضل قبول الصورة الكتابية التي 
استقر عليها الناس» ولو كانت تخالفة لقواعد الإملاء شأنها في ذلك شأن كثير 
من الكلمات العربية الأصيلة [75, 

هذامابدالي من ملاحظات في هذين المعجمين القيمين! ولا شك أن 
باحثين آأخرين قد لاحظوا ملاحظات أخرى . وإني لأدعو القاثمين على أمر 
المعجمين أن ينظروا في كل تقد يوجه إليهماء عسى أن تكون كل طبعة أقرب إلى 
الكال مما سبقها. 


١-1980م-ضص‏ م40 
المعجم الوجِيرّ ‏ اشيئة العامة لشؤون 
المطابع الأميرية ‏ الشاهرة _طبعة خاصة بوزارة 


التعليم 1950م ص: ‏ 


أما ١الوجيزا‏ فهو كا جأء في تصدير ط -١‏ 
مستي وراب بسر 
(والطبعتان متطابقتان فيا عدا التقديم) 


ولغته: ويتلاءم مع مراأحل التعليم العام) 
(8) بدأ العمل لإصدار الوسيط بعد اقتراح من (الوجيز_ط ١_التصديرل‏ ص 5) 
وزير المعارف سنة 1515م0 وبناء على هذا 
الاقتراح أصدر المجمع القرار التالي : (نظرا 
إلى حاجة طلاب التعليم الشانوي ومن في 


() تمن تناولوا المعجمين بالأنقد: د. نصار_- 
المصدرالسابق 
(١1)الوسيط:‏ ص 1١١‏ 


(عني بترتيبه : محمود خاطر) ا هيئة المصرية 
العامة للكتاب ‏ القاهرة 1941م 

(4) وهذا الحرف تي "القاموس المحيط' اختصار 
لكلمة امعروف» 

(8)ابن متظور: لسان العرب دار المغارف- 
القاهرة ‏ دون تاريخ . 

(5) السيد محمد مرتضى الزبيدي تاج العروس 
من ججواعر القانوس المطبعة الخيرزية- مصر 


1*5 ها 
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د. محمود فهمي حجازي؛ علم اللغة 
العربية دار الثقافة ‏ القاهرة ‏ دون تاريخ 
وفي مقدمات الوسيط والوجيز إشارات إلى 
عيوب المعاجم القديمة ! 

مجمع اللغة العربية : المعجم الوسيط- 
مطابع شركة الإعلانات الشرقية ‏ القاهرة- 
ط46-8ةام-ص 2.1794 

مجمع اللغة العربية: المعجم الوجيز_- 
مطابع شركة الإعلانات الشرقية ‏ القاهرة-ط 


مرتبتهم وججهرة المثقفين أبناء اللغة العربية إلى 
معجم لغوي وسيط. سهل التشاول؛ مير 
الترثيب: مصور بحيث يتتاول من 
المصطلحات العلمية الصحيحة ما يتعلق 
بالأسباب الدائرة بين الناس يقرّر المجمع 
الشروع في اتخاذ الأسياب للقيام بهذا 
العمل. ‏ .) وقد يدأ العمل فيه منشة 
+ م. وصدرت طبعفه الأولى ستة 


م (د. نصار اج ؟ ناض ١1لا‏ 


١5 الوسيط : ص‎ )١1١( 

(؟1) الوسيط ؛: ص / 

(1 ) الوسيظ : ص ة. ص * 
(14)الوجيز_ط ١ص ١4‏ 
)١15(‏ الوسيط : ص 1١١‏ 

(15) الوسيط ؛ ص ١‏ 
(107)الوجِيرُ: ص لا 4 
)١18(‏ ف الوسيط ٠‏ «تمره بالتاء المأئاة 


(19١)مثل:‏ الرحمن ‏ بسم الله أولو ‏ عمرو. 


فقدت الأمة العربية علً) بارراً من أعلام الثقافة والفكرء قضى حياته في تجديد الفكر 
العربي» وتأصيل الثقافة العربية . إنه الدكتور زكي نجيب محمود. الذي ستظل أفكاره حية 
تحمل ني طياتها عوامل النهضة والتقدم نحو مستقبل أفضل لعامنا العربي حتى يقوم بدوره 


الريادي من جديد في حمل عبء الحضارة الإنسانية . 


ولد كي نجيب محمود في | 


انتقل فيها الشيخ محمد عبده إلى ربه. وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعوضنا 


شباط (فبراير) 5 م وهي السدة التي 


بعالم آخر يحمل شغلة التجديد في الفكر العربي. . 

تلقى زكي نجيب محمود تعليمه كأي طفل مصري عاش في بداية هذا القرن 
الميلادي» حبث تعلم في البداية في أحد كتاتيب القرية؛ ودخل المدرسة الأولية 
واستمر في التعليم حتى حصل على ليسانس الآداب والتربية من مدرسة 
المعلمين العليا عام ١97*٠‏ م . ثم عمل مدرسًا بوزارة المعارف وبدأت موهيته 
الفكرية تظهرء فكان يكتب بعض المقالات بين الحين والحين ني مجلتي الرسالة 
والثقافة؛ وتعرف على أحمد أمين. واشترك معه في لجنة التأليف والترجمة والنشر 
«١وهي‏ لجنة تتألف مسن رواد الثقافة الجديدة. أنشتت عام ١41١4‏ ملتدل 
ياسمها وبنوع جهودها على اتجاهات الحركة الثقافية في القرن العشرين كله. إذ 
هي ححركة تقوم على الترجمة عن الفكر والأذب الأوربيين: والنشر لذخائر 
التراث القديم لتخرجها إلى النور من خزائن الكتب؛ والتأليف الجديد الذي 
يحمل طابعنا الحديث بم| فيه من أصالة تستمد غذاءها من المادة المترجمة والمادة 
المنشورة على السواء21(0. 

وفي عام ١555‏ م حصل على درجة البكالوريوس الشرفية في الفلسفة من 


الدرجة الأولى من جامعة لندن» وبعدها بعامين حصل على درجة الدكتوراه في 


44 
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5 50 ددا 1 


كاه 


كى تحيب تحمود 


المحم 


نجادء أخان مسعك 


الفلسفة من الجامعة نفسهاء وكان موضوعها «الجبر الذاتي1. وفيها تناول 
مشكلة حرية الإنسان وقدرته على الإبداع حيث «يؤمن إِيانًا راسخًا بأن 
الإنسان كائن مريد حر في اختيار ما يريده. وأنه دون سائر الكائنات ‏ ليس 


حصيلة سلبية للعناصر الخارجية المحيطة به» بل مبدع خلاق يأتي بالجديد 


الذي يضاف إلى الوجود خلقًا جديدًا يكون له فضله. وعليه تبعته)(5). 


ومندذ ذلك الحين وهو عطاء خصب يثري الحركة الفكرية ويدرس في 
الجامعة وينشر أفكاره بين طلابه: وعلى امتداد عمره الطويل أضاف إلى المكتبة 
العربية مجموعة كبيرة من أبرز الكتب والدراسات التي طرحت أخطر القضايا 
طوال مسيرة العقل العربي؛ سواء في الأدب أو الفلسفة أو الفنون بصفة عامة: 
ووصل عددها إلى أكثر من خمسين كتاباء بالإضافة إلى ترجمته عشرة كتب. وله 
المئنات من المقالاث ني مختلف الصحف المصرية والعربية» كما وضع مقدمة 
كتاب المجتمع التكنولوجي الحديث للدكتور حازم الببلاوي. ومن هذه 
الكتب : المنطق الوضعي . خرافة الميتافيزيقاء حياة الفكر في العالم الجديد» 
قصة عقل» قصة نفس » نحو فلسفة علمية؛ قشور ولباب. مع الشعراءء 
الشرق الفنان. في حياتنا العقلية؛ الجبر الذاتي: أيام في أمريكا. جنة العبيط» 
«موم المثقفين» وآخر أعماله «حصاد السنين» . 
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نجيب همود 
١‏ 15وام» 


الأصيل .. ا معاصر 


لكن تعد كتبه: «اتجديد الفكر العربي" و«المعقول واللامعقول في تراثنا 


الفكري"' واثقاقتنا في مواجهة العصر' من أبرز الكتب التي تناولت قضية 


الأصالة والمعاصرة؛ تلك القضية التي شغلت ومازالت تشغل معظم ال مثقفين 
قدي وحديثًا. 

وقد كان الدكتور زكي نجيب محمود أول من وف إلى استخدام مصطلح 
الأصالة والمعاصرة في فكرنا العربي الحديث . 

كانت قضية الجمع بين الأصالة الثقافية التي تضرب بجذورها؛ والمقومات 
الأولية التي جعلت من العربي عربياء ومن المعاصرة التي تجعله جزءًا من زماننا 
بنشاطه الفكري لا بمجرد وجوده الجسدي هي قطب الرحى وأم المشكلات في 
حياة مفكرناء حتى إنه يقول عنها: إنها أصبحت القضية الني يصحٌ أن نقول 
حيالها قول هاملت في أزمته النفسية : أن أكون أو لا أكون ذلك هو السؤال9©, 

ولأن مفكرنا يحب أمته العربية ويريد لها أن تنهض وتتقدم كسائر الأمم 
المتقدمة» فهو يبين لنا أوجه القصور وعوامل التخلف الذي نعاني منه في كافة 
النواحي حتى لا نظل نحبو في عصر تجري» بل تتسابق فيه دول العالم لتحرز 
التقدم الذي تنشده» لذلك فهو دائم| يعقد المقارنات بيننا وبين الغرب » لكي 
يبين ما نحن فيه حتى نفيق من سباتنا العميق . 

يقول الدكتور زكي نجيب محمود على سبيل المثال لا الحصر: 

«كنا نحن وهم يقصد الغرب على نبج واحد إبان العصور الوسطى ؛ 
فكلنا معا في مركب واحد_كم] يقولون ‏ نطفو معا أو نغرق معاء وكان الفرق 
بيننا وبينهم إبان تلك العصور ليس هو أن لنا بجا للنظر وأن لهم خبجًا آخرء 
بل كان الفرق عندهم هو أئنا نحن الذين أمسكوا بزمام القيادة وهم التابعون؛ 
وأما النهج الواحد المشترك الذي أشرت إليهء فهو أن كلينا يقرأ الكتب 
ويستخرج منها طريق الحياة بجميع مشكلاتهاء ثم مضت أوربا بأبنائها أو 
بض بها أبناؤها منذ القرن الخامس عشر وما بعده؛ وم ننهض مثلهم» وكان 
معنى النهوض هو أنهم غيروا المنهج واستبدلوا به منهجًا جديدّاء فبدل أن 
تكون القدوة القديمة هي المرجع المقروء الذي لا مرجع سواه فالحق هو ما 
قالته تلك الكتب والباطل هو مالم تقله أو ما أشارت هي إلى بطلائه» أقول- 
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والكلام للدكتور زكي -إغبم بسدل ذلك جعلوا مرجعهم المقروء اهو الطبيعة 
ذاتهاء ومعها باطن النفس الإنسانية لمن يستطيع استبطان نفسه في ؤقة العلماء ؛ 


فعلوا ذلك هم وم نفعل نظيره إلى يومنا هذاء وكانت هم نصفة إلم يكن لنا 
مثيلهاء وتغير عندهم معتى العلم. ول يتغير عندناء إذ أصبح الذلم عندهم 
كشفا عن أسرار الطبيعة وصياغة قوانينهاء وأما العلم عندنا فقد ظل كما كان 
وهو أن تحفظ ما في بطون الكتب20؟). 
ويتساءل الدكتور زكي نجيب محمود عن موقف الثقافة العربية الحديثة في 
مواجهة العصر. ويجيب قائلا: 
اهو موقف الرافض للمبادئ والجذور, ولا بأس عليه بعد ذلك أن يقبل 
النتائج مبتورة عن مبادثه ويقبل بعض الثارء مستغنيا عن جلورها التي 
أنبعها»(200: 
ويرى أن العصر الذي نعيشه يتميز بالعلم التقني والنسبية وَجََعْلٍ الإنسان 
ظاهرة كغيره من الظواهر الطبيعية» لكننا رفضنا نظرة الغرب إلى الإنسان ؛ تلك 
النظرة التي تسوي بينه وسائر الكائنات . ويسهب مفكرنا في كيفية التوفيق بين 
ترائنا وحضارة الغربء فيرى أن تراثنا به بعض المعوقات التي تعمال فينا كأبشع 
ما يستطيع فعله كل ماني الدنيا من أصفاد وأغلال» وهذه المعوقات كما يراها 
ثلاثهي : 
الأول : أن يكون صاحب السلطان السياسي صاحب الرأي) لا أن يكون 
صاحب «رأي» ‏ بغير أداة التعريف ‏ بحيث لا يمنع رأيه هذا أن يكون لغيره 
من الناس آرا ؤهم . يقول: 
«رأس البلاء في محال الفكر هو أن يجتمع السيف والرأي الذي لا رأي غيره 
في يد واحدة» فإذا جلا لك صاحب السيف صارمه» وتلا عليك باطله: 
زاعً أنه هو وحده الصواب المحض والصدق الصراح فناذا أنت|صانع إلا أن 
تقول له نعم وأنت صاغر. هذه صورة رسمها أبو العلاء بقوله : 
جلوا صارمًاء وتلوا باطلاًٌ وقالوا: صدقناء فقلن]: نعم. 
وهكذا كانت الحال في جزء من تراثنا» هو الجزء الذي ندع,و إلى طمسه 
ليموت»7). 
الثاني : «أن يكون للسلف كل هذا الضغط الفكري علينا فتميل إلى الدوران 
فيا قالوه وما أعادوه ألف ألف مرة؛ لا أقول إنهم أعادوه 0 بل 
أعادوه بصورة واحدة تتكرر في مؤلفات كثيرة» فكلما مات مؤلفك؛ ليس ثوبه 


مؤلف آخر وأطلق على مؤلفه اسًا جديدّاء فظن أن الطعام الواحد يصبح 


أطعمة كثيرة إذا تعددت له الأأسماء900), 

الثالث: الإيهان بقدرة الإنسان_لا كل إنسان_بل المقربون منهم . على 
تعطيل قوانين الطبيعة عن العمل كلما شاؤواء وعلى غرارها يستطيع القادرون 
النافذون ._على صعيد الدولة ‏ أن يعطلوا قوانين الدولة في أيّ وقت أرادت لهم 
أهواؤهم أن يعطلوها . 

يقول : «أما ثالث العوامل المقيدة لعقولنا عن الأصالة؛ المكبلة لأرجلنا عن 
السير فهو ذلك الميل الشديد الذي نحسه في نفوسنا نحن نحو أن تكون قوانين 
الطبيعة لعبة في أيدي نفر من أصحاب القلوب الورعة الطيبة» فيكفي أن يشاء 
الله لواحد من عباده أن يكون من الصا حين لينصرف صلاحه هذا في أوهام 
الناس. لا إلى شق الترع وبناء المسور ورصف الطرق وإقامة المصانع؛ بل 
لينصرف صلاحه نحو تعطيل أي قانون طبيعي شاء, فهو يأتي لك بالفاكهة من 
هواء الغرفة : وليس من الضروري عنده أن تحتاج الفاكهة إلى تربة وماء وشمس 
وهواء » وهو يقرأ لك الطروس المطوية ؛ لأن القراءة عنده ليست مشروطة يبصر 


ورؤية20), 
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وقد ألح الدكتور زكي نجيب محمود على تجاوز هذه العقبات؛ لكي نستطيع 
التوفيق بين تراثنا وحضارة الغرب . 
وعن كيفية التلاقي بين ثقافتنا وثقافة الغرب على الرغم من وجود اختلافات 
رئيسة بين مشكلاتنا ومشكلاتهم وبين حلولنا وحلوهم : يرى أنه لكي نتناول 
هذه الفكرة يجب أن نبدأ بالإجابة عن سؤالين» الأول: ما أهم العناصر التي 
نعنيها حين نتحدث عن الشخصية العربية الأصيلة؟ 
أما الثاني فهو: ما أهم العناصر التي تتألف منها بنية الثقافة العصرية؟ 
وعن المقومات التي تجعل من الفرد عربيًا أصيلا من الناحية الثقافية يرى أن 
الشخصية العربية تؤمن بعقيدة راسخة بمستويين من الوجود: فهناك الذات 
الإلهية الخالقة: ثم هناك عالم الكائنات المخلوقة لتلك الذات» وبين هذه 


الكائنات المخلوقة كائن أراد له خالقه أن يتميز ليحمل إلى الدنيا أمانة أَؤْتَنَ على 


حملها ونشرهاء وذلك هو الإنسان في هذا الإطار العاه290. 

وكثيرا ما كان يطرح السؤال: أين تقف الأمة العربية اليوم من المسيرة 
الحضارية؛ ثم يكرر السؤال بصيغة أخرى قائلاً: 

أين تقف الأمة العربية اليوم من حيث النقدم والتخلف على طريق 
الحضارة؟ 

ويعود فيطرح السؤال نفسه بصيغة ثالثة فيقول: 

ما سبيلنا إلى ثقافة عربية معاصرة؟ 

وقد تعددت إجابات مفكرنا عن هذا السؤال؛ لكنها لا تخرج عن إطار 
واحد ألا وهو: (إن تيارات الفكر والأدب المعاصرة كلها تحاول إبداع شخصية 
عربية جديدة تحمل طابعا يتسم بالإرادة الحرة أو النظرة العلمية» ينقل عن 
تراث الآنباء قيمه العلياء وعن الحضارة القائمة علومها وصناعتها وتياراتها 
الفكرية والفنية» ثم يتمثل ذلك التراث وهذه الحضارة تمثلا ينتهي إلى أصالة 
وابتكار» 231١0‏ 

ويحاول أن يجد مثالا من التراث حاول فيه السلف أن يجمعوا بين أصالتهم 
وثقافات وافدة عليهم فيقول : 

القد أليت الناس قبل ظهور الإسلام ضربين من الحضارة ومن الثقافة: 
اختلفا فبها بينهم| إلى حد التنافر بل إلى حد الدخول في حروب مستمرة» وهاتان 
الحضارتان هما : حضارة الفرس وثقافتهم من جهة؛ وحضارة اليونان وثقافتهم 
من جهة أخرى. المحور في الحالة الأولى هو الوجدان أو هو الإملاء: إملاء 
القلب أو الوحي أو الحدث؛ يفرض عل الإنسان طريقة فكره ونمط سلركه . 

المحور ني الحالة الثانية هو عقل الإنسان: يقيم له الحجة على اليباطل 
ويرفضه؛ ويسوق له البرهان على الحق فيرتضيه . . وكان الظن هو ألا سبيل إلى 
لقاء بين شرق متمثل ني فارس ٠‏ وغرب متمثل في اليونان» ثم جاء الإسلام في 
أوائل القرن السابع الميلادي؛ ومع فتوحاته ابدمت الفواصل. أو قل إنها 
اندجت في خطوة أولى على طريق المواطن العالمي» وكان ذلك الدمج الباهرء 
هو الذي 0 العالم تلك الصيغة الحضارية الثقافية الإسلامية الجديدة 
التي ألفت في مركب واحد صوفية الفرس.وعقلانية اليونان» وهذه الطبيعة 
الشالثة الجديدة قد جمعت بين إدراك الحدس الصوني» وإدراك العقل 
الاستدلالي. بحيث احتملت الحياة الثقافية الإسلامية أن يظهر فيها أعظم 
المتصوفين وأعظم مناطقة العقل في آن معًا . ' ويتساءل مفكرناء لماذا استطاعت 
ثقافة المسلمين أن تنقل في عصر المأمون من فلسفة اليونان وعلومهم إلى اللغة 
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1 1 ام» 


الأصيل .. ا معاصم 


العربية» ول ينقل أهل اند أو أهل الصين إلى لغتهم. ويجيب : «إن العلة لم 
تكن في لغة تستطيع ولغة أخرى لا تستطيع بل العلة هي أن ثقافة تتقبل منطق 
العقل وتمضمه. وثقافة أخرى لا تتقبله ولا #مضمه)7١1).‏ 
55 
التعبيرعن خصائصنا المحلية 
وَقمّنا الذاتنية , بالوسائل المتاحة 
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ويرىيرحمه الله أن ثقافتنا يجب أن تخرج من المحلية الى العالمية ٠‏ ولكن 


كيف السبيل إلى ذلك؟ يقول الدكتور زكي: «ليست ترجمة آثارنا الأدبية 
والفكرية هي الوسيلة الوحيدة في إخراجنا من المحلية إلى العالمية ؛ لأن ثمة من 
الوسائل الأخرى ما يمكن اللجوء إليهء من أهمها نقل الفدون التي لا يجتاج 
تذوقها إلى لغة تترجم أو لا تترجم. فثقافتنا المحلية التي فيها بعض القدرة على 
أن تكون رسالة عالمية مبئوئة في ثمرات التصوير والنحت؛ وفي عدد لا بأس به 
من الأفلام السيناثية والتليفزيونية» حيث تكفي رؤية البصر» وفي بعض 
معزوفاتنا الموسيقية والغنائية التي يكفي لتقويمها إنصات الأذن. وإذن لزاما 
علينا أن نعرض على العالم كل ما يمكن عرضه لنحطم حواجز المحلية التي 
تحصرنا في نطاق أنفسنا أو تكاد. إن من حقنا الطبيعي أن نثبت ذواتنا في إنتاج 
يحمل خصائصنا المحلية بكل ما فيها من ألوان تيز الأفراد من حيث هم أفراد. 
وتميزهم من حيث هم مواطنون؛ لكن خطرة ثالثة وأخيرة لابد من اجتيازها 
لتكون لنا رسالة فكرية وهي أن نطلع العالم على ذلك الجاتب من ذواتنا الذي 
يتجلى فيه الإنسان من حيث هو إنسان ذو فطرة عامة شاملة» وذو قيم ومبادى 
تسعى إلى تحقيقها تي سيرها الدائب نحو الكمال لا تعرف في ذلك لنفسها قيودا 


من مكان ولا حدودا من زمان» ,)١5(‏ 


وأخيرا قالوا عن زكي نجيب محمود!27: 
ازكي نجيب حمود مجدد الفكر العربي» عرفناه فيلسوفًا عظيًا ومفكرًا رائدًا 
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وكاتبًا جادًاء صادقًا مع نفسه ومع الآخرين» لم يسع طوال حياته أكلها إلى شهرة 

أو منصب. ولكن الشهرة هي التي كانت تسعى إليه. . 

حاول طوال أكشر من نصف قرن من النزمان إيقاظ الهم وَحَفْرَ العزائم 

وتوجيه دفة الفكر إلى طريق التحضر والتقدم . . لقد كان يعد تحلميدًا لمجموعة 

من القيم الكبرى التي ينبغي أن تتعلمها الأجيال القادمة وينبغي أن يتعلمها 

أبناؤنا في المدارس والجامعات» . 

د/ محموذ مدي زقزوق 

الأستاذ لجامعة الأزهر 

«ازكي نجيب محمود كان هرما لثفافتنا التنويرية في عالمنا المعاطرء ومن حقنا 

أن نفخر بأننا عشنا في عصر زكي نجيب محمود الذي كان رائدا أتى بكل ما 

تحمل كلمة الريادة من معان ومدلولات سامية ونبيلة . لقد كان كتاباته تفتح 

الطريق أمامنا للتعرف على آلاف الأفكار. . وما أعظمها وما أعمقها؛ لأنها 

كتابات تصدر عن عفلية لا مثيل لهاء عقلية تعد البوصلة التيل تحدد اتجاهنا 

وتبدينا إلى الطريق السليم . . طريق العقل؟. 
د/ عاطف العراقي 

الأستاذ باجامعة القاهرة 

«القد مارس زكي نجيب محمود دوره كأستاذ باقتدار بالغ حت آخر الحظات 

حياته؛ وهو فريد من نوعه. فهو كأستاذ كان بالغ التأثير في تلاميذه بإحساسه 
العميق بقضايا الإنسان وصدقه الشديد ني تعامله وتناؤله لمخطلف الأشياء» 

وقلبه الكبير وبيته الذي لم يوصد بابه في وجه أحدا . 


د/ أميرة حلمي مطر 
الأستاذ ببجامعة القاهرة 


العربي. ص *7. 4 7؛ دار اأشروق؛ القاهرة» ط 
4-4 15اهم/ لأحقام. 
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5 زكي نجيب محمود؛ تجديد الفكر 


١‏ - ركي نجيب محموداً: في حياتنا العقلية 
اص 14114١‏ 
1 جريدة الأمرالم 1١44/4/4‏ 5 
كلو عكقام. 


إن ما يحرص عليه أعداء الإسلام: ني فكرهم اموجه لشباب المسلمين: 
طرح كل ما فيه بلبلة؛ حتى توجد هوّة بينهم وبين العلماء: وولاة الأمور, 
بانتقاد تصرفاتهم وتلفيق الأقوال ضدهم. لتبدأ النفرة بين الشباب 
والعلماء وولاة الأمور. ويدخل في هذا حقوق الأبناء لآبائهم . وعدم امتثال 
الطالب توجيهات مدرّسه أو احترامه؛ وذلك بتفسير الأمور على غير 
وضعهاء وتجسيم الصغائر. واختلاق أشياء لا أصل فاء حتى تُحدثوا بعدًا 
بين الشباب وولاة أمورهم » فيُققد التعاون. ويقل السمع والطاعة» 
ويضعف تقدير الأكبر سنّاء أو علا أو مركرً . وفي هذا فساد للمجتمع ؛ 
لأنه مخالفة للمنهج الذي حرص القرآن الكريم على تأديب أمة الإسلام به 
ومباعدة عن الأذب الذي اهتم به رسول الله يك حيث دعا بوجوب 
السمع والطاعة لأوامر الله عز وجل واتباع توجيهات رسول الله. وطاعة 
مَن ولآه الله أمور العباد. 

فانتظام الحياة الاجتماعية. والأمن لا يتان إلا مع الإنقياد الذي أمر الله 
به فقد تكرر في كتاب الله الكريم. الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله أكثر 
من عشرين مرة؛ نما يدل على أهمية الطاعة؛ ومكانتها في الإسلام. وولاة 
الأنور جعلهم الله حماة لشرعه؛ تعليا وتوجيهّاء وقدوة وتنفيذًاء وني جميع 
تعاليم شريعة الإسلام. يدي العالم والوالد: والمعلم والولاة أعماهم بأمانة 
وإخلاص؛ ومن مفهوم الشريعة أيضا يعرف كل شاب ما يجب عليه تجاه 
هؤلاء في السمع والطاعة. وحسن الأذب. وأداء الواجب»؛ وحسن الأخذ 
والاستجابة؛ إِذْ لاخير في من لم يوقر العالم ويعرف قدر الكبير. ولا ينتظم 
المجتمع . ولا تسعد الأفة جمعاء. إلا بإدراك هذا المفهوم. والانقياد له 
عملاً؛ لأن أمر الله واجب. والاستجابة لرسوله الكريم في دعوته 
وتوجيهاته؛ من أسس الاسلام؛ الذي هو الاستسلام والانقياد والعمل . 
قال تعالى : لإيا يما اين آمَنُوا أَطِيعُوا الّه يعوا الول وول الأَمر 
منكم 4 [النساء 54]. ويقول سبحانه : لوَاَطِيعُوا الله وَوَسُولهُ وَل تَتَاعُوا 
َتَفْصَنُوا وَتَذْمَبَ رِيحْكمْ وَاضْررُوا إن الل مَّعَ الصّابرِينَ» [الأتفال 45]. 
ويقول رسول الله يك : «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي 
كأن رأسه زبيبة. ما أقام فيكم كتاب الله رواه البخاري عن أنس بن مالك 
رضى الله عنه . 

57 الله وأعداء دينه. هم أعداء المسلمين. في كل مكان» يريدون 
بعملهم ا موجه ضد شباب المسلمين بث الفوضى في المجتمع الإسلامي. 
وشق عصا الجماعة. و إثارة الأمور الصغيرة وجعلها من المشكلات لدى 


الشويمر 


الشباب؛ لكي يتحول مجتمعهم إلى الفوضى والبلبلة حتى يُوسَّدَ الأمر إلى غير 
أهله. فيسهل التغلغل إلى هذا المجتمع . والسيطرة عليه: وخطوتهم الأولى أن 
يبتعد الشباب عن أوامر ربهم؛ ويتهاونوا بها شرع الله لهم من وجوب السمع 
والطاعة لولاة الأمور. والنصح لهم . والتعاون معهم . 

وما كان دين الإسلام ليؤكد على السمع والطاعة ؛ إلا لأن قوام المجتمع 
وسلامته عليهماء فإذا كان أقل الجماعة ثلاثة» فإغهم في السفر لابد أن يؤمروا 
أحدهم. وعلى الآخرين السمع والطاعة: فعن أبي سعيد الخدري. وأبي هريرة 
رضي الله عنهم| أن رسول الله ب قال: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا 
أحدهم' رواه أبو داود . 

ووجوب التمسك ببيعة ولي الأمر والسمع والطاعة له: وعدم الخروج عليه 
من الأمور التي تؤصلها عقيدة الإسلام: كما جاء في أحاديث كثيرة» منها 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهم| أن رسول الله يَكةٍ قال : 
امن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يمينه. وثمرة قلبه. فليطع ما استطاع؛ فإن جاء 
آخر ينازعه فاضربوا عنق الآتعر كائنًا من كان» رواه مسلم وأبو داود والنسائي 
وابن ماجه . 

والذي يجب أن يدركه الشباب خاصة, وغيرهم عامة؛ أن لزوم الجماعة في 
البيئة الإسلامية. جزء من العقيدة التي يجب أن تؤصل في النفوس . حتى لو 
بدر من القبادة منا يكزهه المزءء نما تخرص آعداء الأمة الإنسلامية عل تجسيمه 
سواء أكان له أساس أم مختلق. ما يقصد من ورائه التفريق. وإذكاء 
النزعات» وإفساد المجتمع . فقد روي عن ابن عباس أن رسول الله بك قال: 
امن كره من أميره شينًا فليصبر؛ فإنه من خرج من السلطان شا مات ميتة 
جاهلية» متفق عليه . ودورنا جميعًا أن نتأدب بأدبه َك ونتأسى بأعباله: 
حيث نهى أن يُتحدث إليه في أصحابه؛ حتى يخرج إليهم وقلبه سليم ؛ ونفسه 
صافية؛ دون حقد أو ضغينة . أما أعداء المسلمين فهم يريدون لقلوبهم أن 
تحمل الضغينة على العلماء. والبغضاء في المجتمع بعضهم لبعض» وعقوق 
الأبناء لآبائهم. وشق عصا الطاعة لولاة الأمر؛ حتى يفسد بذلك المجتمع : 
وتبثْ الفتنة في أرجائه. وبذلك يسهل عليهم تحقيق مآربهم والنفاذ إلى البيئة 
الإسلامية في نقاط العنف التي وجدت مداخلهاء وانفتحت ها صدور بعض 
الشباب دون روية» ووعي للعواقب . 

والسبيل الوحيد الذي يفسد على هؤلاء الأعداء عملهم . هو تحصين 
شباب الأمة بالعلم والإدراك. وبث روح الوعي بما تنطوي عليه تعاليم الإسلام 
وآثارها؛ حنى تقوى النفوس على التصدي لكل ما يبث؛. والتحصن ضد ما 
يُرادء فإذا عُرِف الداء. سهل معرفة الدواء. وبذلك تتقارب النفوس»ء 
وتتحقق الألفة والمحبة بين فئات المجتمع . 
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ولد فرديناند ليو إلسندور لأبوين نصرانيين» 
فتبعهم بالميلاد» وإن عاشت الفطرة السليمة في 
حالة كمون في قلبه منتظرة اللحظة المناسبة لتظهر 
الحقيقة على الملا . 

في مديئة نيويورك المشهورة بعنصريتها وكثرة 
زنوجها الذين يعيش معظمهم في حي هارم الشهير 
بفقره وموبقاته ودمويته» في هذه المدينة الكبيرة التي 
تجتمع فيها ناطحات السحاب مع العشش الحقيرة» 
ويسود الرخاء جانبًا منهاء ويطغى البؤس على 
جانب آخر, تلقّى فرديناند تعليمه في مدارس تطبق 
مذهب الروم الكاثوليك . 

تفرقة عنصرية 

تفتحت عينا فرديناند في تيويورك على أبشع 
ألوان التفرقة العنصرية؛ وعانت أسرته جانبًا من 
هذه التفرقة» فبالرغم من أن والده من خريجي 
ممهد جوليون 'للموسيقاء تؤهله شتهاذاته للحمل 
قائد أوركستراء إلا أنه لم يستفد قط من هذه 
الشهادة؛ إذلم يجد من يقبل زنجيًا لقيادة أوركستراء 
ولكي يطعم أسرته عمل مراقبًا للقطارات . 

كانت أسرة فرديناند موسرة قياسًا بغيرها من 
الأسر الزنجية » فالوالد له عمل ودخحل ثابتان يجتبان 
أولاده ذلّ الحاجة؛ إلا أن مالم يستطع أن يجنبهم 
إياه هو مرارة الإحساس بالظلم في مجتمع يعتبر 
الأنيض سيدًا والزنجي عبدّاء رغم كل شعارات 
الإخاء والمساواة وحقوق الإنسان التي ترفعها 
الدولة» ويتشدق بها السياسيون . 1 
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بين هذه الأجواء العنضرية شب فرديناند» 
وحباه الله بسطة في الجسم وطولاً فارعَاء ما مله 
لأن يمارس كدرة السلةء اللعبة الشعبية الأولى في 
الولايات المتحدة الأمريكية» وبخاصة مع تمتعه 
بالسرعة وا موهبة » فحظي بشهرة وثروة كبيرتين وهو 
لم يتجاوز بعد الخامسة عشرة من عمره» واستطاع 
أن يحقق لناديه الفوز ببطولة الولايات المتحدة» 
ليس ذلك فقط» وإنما بطولة العالم أيضا. وعبر 
رمياته المتقنة وتصويباته القاتلة نحو السلة عرف 
العام نادي «مليوكي باكس» وكثر مشجعوه: 
وتوالت الأرباح على النادي» والشهرة للاعب 
الفذء الذي أثبت أنه أفضل لاعب عرفته كرة السلة 
في النصف الثاني من القرن الميلادي العشرين . 

إلا أن الشهرة والمال الوفير والحب والإعجاب 
الذي يلقاه اللاعبون في كل مكان ل يمنع فرديناند 


و5 
لم تمنعه الشهرة 
والمال منتلبية 
بنداءالحق 
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من التأمل والتفكير في أوضاع التطرقة العنصرية 
التي تزخر بها البلاد . 

كان يتعجب حين ينصت في الكنيسة إلى ما 
يقوله القس من إن البشر جميعًا متساوون. وإن 
النصرانية دين المحبة والأخوة » وكثيرا ما تساءل: 
أليس البيض والزنوج نصارى يؤْلنون بالعقيدة 
ذاتباء فلإذا هذه التفرقة؟ ولماذا يعتأر الأنيض نفسه 
سيد الأجناس؛ وما عداه خلقوا لخدمته؟ ثم أين 
رجال الدين من كرادلة وقسس ليشرحوا هذا ولماذا 


يسكتون على ما يحيق بالزنوج مل ظلم وتفرقة 
عنصرية؟ 
حركة الحقوق المدلية 


كانت الولايات المتحدة في مطلع الستيئيات 
الميلادية تموج بحركة نشطة للحقوق المدنية» وكان 
أبرز المنادين ببذه الحقوق الداعية المسلم مالكوم 
إكس (مالك شببان)» والقس| النصراني مارتن 
لوثركينج. 

كان مالكولم إكس حتى عام 1974 م من 
أنصار مواجهة العنف بالعنف» وكثيرا ما دعا إلى 
اتخاذ الوسائل الضرورية للرد على عنصرية البيض» 
مؤكدًا على الجذور الأفريقية للملولين» ومناديًا إلى 
"ثورة ثقافية اليف م 
له؛. ثم ما لبث مالكوم حين عاد 
الحج أن تغيرت أفكاره كليّاء 
الإسلام » وأنه دين البشرية جمعاء» ألا ينظر إلى عرق 
أوجنسء ولا يعتدي على مَنْ لم يكتد عليه ولا 


ن أداء فريضة 


إِذُ أدرك حقيقة 


يشجع على ظلم الأبرياء قصاصًا من أبناء جلدتهم 
فيا لاذنب هم فيه . 


تأثره بهالكوم إكس 


على الرغم من بلاغة القس مارتن لوثركينج» 
وخدمة وسائل الإعلام الأمريكية له؛ وتغطياتها 
المكئفة لمخطبه وأخباره: إلا أن الشاب فرديناند مال 
إلى الداعية مالكولم إكسء إذ رأى في خطبه صدقًا 
مع الذات لم يعهده ني غيره من الخطباء» فهو لم 
يكن يدعو إلى الحقوق المدنية فقط . لكنه كان يدعو 
أيضا إلى تغيير المجتمع الأمريكي من الخذوره 
مؤكدّاعل أن الأخوة والتسامح اللذين نادى بها 
الدين الإسلامي تستوعب البشر جميعًا . 

تأمل فرديناند هذه الأقوال» وتذكر واقعة 
إعلان بطل الملاكمة العالمي محمد علي كلاي 
إسلامه على الحلبة إثر فوزه بيبطولة العالم» وما قاله 
محمدعلي عن الأسباب التي حدت به إلى ترك 
النصرانية واعتناق الإسلام» واستيقظت الفطرة 


مالكوم إكس 


مسحد واشنطن 


السليمة في قلب فرديناند» وبدأ يشعر بأنه يجب أن 
يجهر با يؤمن به ويترك ما هو عليه من عبادة 
باطلة؛ و(إن الدين عند الله الإسلام! . 


إشهار إسلامه 


لم يطل التفكير به. فا لبث أن أعلن -بشجاعة 
-نبذةٌ للنصرانية» واعتناقه الدين الإسلامي . وعمد 
إلى تغيير اسمه إلى كريم عبد الجبار. 

كان كريم عبد الجبار يدرك أن خطوته بإعلان 
إسلامه سوف تلب عليه سخط الكثيرين» مثلما 
حدث مع الملاكم العالمي محمد علي كلاي» لكنه 
كان قد بيّت العزم على تحمل المشاق في سبيل 
العقيدة التي أحبها وآمن بها. وبالفعل حدث ما 
توقعه» إذ استقبله جمهوره الذي كان إلى وقت 
قريب يحمل صوره ومهتف لهء استقبالاً غاضيّاء 
وهتف ضده. وأضيفت إلى معاناته من التفرقة 
العنصرية معاناة أخرى لالشيء سوى أنه أصبح 
مسلً. 


بل إن وسائل الإعلام التي طاما أشادت به 
وبأخلاقه وفنه ومهاراته؛ دخلت طرفًا وصارت 
#هاجمه . وتباجم دينه واسمه الحديدين . 

لقد عانى كريم عبد الجبار ‏ بعد إسلامه ‏ 
الكثير من المضايقات» لكنه لم يأبهفاء وظل 
صامدًا يرد البذاءات بحلم وصبر جميلين؛ يشعران 
الخصوم بالسهم يرتد إلى راميه» فيصيب قلوب 
الحاقدين والكارهين في الصميم . 

تزوج كريم من فتاة مسلمة تدعى «حبيبة 
طردت الوحشة من حياتة» وأعانته على مواجهة 
الصعوبات التي تعرض لهاء وكانت له نعم الزوجة 
والأم والأحتء فزاده الله ثبانًا بعدما تأكد له أن ما 
فعله هو الصواب عينه . 


خدمة الإسلام والمجتمع 
لقد حقق كريم عبد الجبار من كرة السلة التي 
اعتزها منذ سنوات قليلة مكاسب مالية كبيرة» مما 
ساعده على أن يستقل بحياته؛ ولم ينس حق 
المسلمين في ماله» إذ اشترى منزلاً في واشنطن أهداه 
إلى الوقف الإسلامي هناك؛ ليخصص لخدمة 
المسلمين» كما أسهم بفاعلية ‏ ولمدة طويلة ‏ في 
برنامج لمكافحة المخدرات بين الصغار مقتنعًا بأن 
واجبه ‏ باعتباره مسلم| يحتم عليه مشاركة مجتمعه 
في محاربة الآفات التي تقضى على شبابه . 
لقد قدّم كريم عبد الجبار بأخلاقه وإخلاصه 
للإسلام صورة مضيئة لشخصية المسلم الحق» 
الذي يطبق روح الإسلام وتعاليمه من خلال أفعاله 
الصادقة وسلوكه النظيف. ولاشك أن اعتناقه 
الإسلام قد أسهم في بلورة هذه الصفات الطيبة في 
شخصه. فصار نموذجًا يقتدي به كثيرون من 
الشباب الأمريكي. ويكسب لدين الله كل يوم 
أنصارًا جددّاء محققًا بالخلق القويم ما قد يكون من 
الصعوبة تحقيقه بوسائل أخرى . 
ومايزال كريم رغم اعتزالهحديث الصحافة 
والإعلام» إذلم تغب عن ذاكرة الجماهير ذكرى هذا 
اللاعب الذي كان فذًا في عالم كرة السلة» وفذًا في 
إصراره على التمسك بدينه رغم كل المضايقات 
والمغريات كافة . 
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سان 


المال الحرام . . هل عليه زكاة ؟ 


© إذا كان الشخص عنده مال حرام بسبب 
ما. . فسؤالي : 

)١‏ هل عليه زكاة إذا طوّل عنده. . ؟ 

)١‏ ماحكم شراء البيت منه. . ؟ 

)٠*‏ إذا كان بالبطلان. . كيف يتصرف . . ؟ 


ج.ل.ط. -جدة_-طريق مكة- ك ه 


كسب المال الحرام له عدة حالات؟ قبعض 
الناس يخلط بين أشياء كثيرة فيما يخص المال؟ 
لعن أيكن لك يعضو القسية المجرع: الريناء 
السرقة. الحيلة والكذب. والغصب ولو بعوضضن 
على سبيل الإكراه» وأخذ مال اليتيم» وأخحذ مال 
الصدقات . . أو الزكاة دون وجه حق شرعي وأخذ 
الظلم بتأويل فاسد. 

قفي هذه الحالات نص الشرع على أن كسبها 
محرم فهنا إذ أخذت هذه الأموال هكذاء فلا زكاة 
عليها لأنها محرمة» والزكاة عن المال الحلال إلا 
في الربا للضرورة» فَإنَّهُ يأخذ الفائذة المحرمة 
ويجعلها في نفس جامدة ويزكي رأس المال - 

وكذا : مال اليتيم إذا أخذ بقصد إرجاعه قفيه 
الزكاة؛ وعليه إثم الظلم ويعطي ما أثمر المال 
لليتيم؛ لأنه نفع ماله فيعيده إليه: وكذا بالنسبة 
لشراء البييث» ولعله هنا أبلغ في التحريم؛ لأن 
المتاجرة في الحرام تزيده» لأنه قد يبيع البيبت 
فتزيد قيمته حراما بحرام . 

والمخرج : ينظر كيف دخل هذا المال؛ 
فيعيده إلى أصله؛ إن كان مسروقاً أعادة إلى 
صاحبه كاملاً» وإن كان مغصوباً أعادة» سواء 
كان مالاً أو أرضاً. . أو بيتاً؛ والريا: كما تقدم» 
وكذا: مال اليتيم . 

أما المال المكتسب بالحيلة والغصبء فإن 
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فس وى لفضيلة شي 


ر.صاط بع سو الاعنا 
لم يعلم صاحبهما فيتصدق بهما لهما ومثل هذا ردود خاصة 
الرشوة ومال الزور للشهادة الكاذبة. والله أعلم . 
رشوة ‏ ومال الزور للشهادة الكاذبة . والله أعلم #الأخ راد علوان عبدالحميد ملوحي عدن : 


إخفاء الوصية 

© هناك وصية أخفاها أحد الورثة عن البقية؛ 
لأنه يخشى عدم تنفيذها وقد مرِّ عليها وفت طويل 
فهل يأثم ببذا؟ 

حمد. أ. -الرياض. 

ا هذا أمر اجتهد صاحبه فيه اجتهاداً لم يوفق 
فيه إلى ضواب وقد كان قضدة حسناً حين خثى 
عدم تنفيذ الوصية وهذا جهل سببه الخرص 
الخاطئ , 

ولعل كتمان الوصية أمر خطير» وقد يكون فات 
-في مشل هذه الحال- بسبب إخفائها أشياء كثيرة 
يلزم إنفاذها على ما جاء فيها تبعاً للكتاب والسنة . 


لكن قد حصل الذي كان» ولعل القصد كما 
جاء في السؤال ما الذي أنصح به؟ وأنصح السائل 
بايلي: 

أولاً: التوبة من هذا الذنب؟ لآن الإساءة ثبعت 
في حق الميت» وحق المخفي طاء وحق الورثة» 
وحق الموصئ له فيهاء وكل هذا يأثم بسببه المخفي 
فيلزم الاستغفار. 

ثانياً: نظر حال أعقل الورثة وأكثرهم تديناً 
فيفاد عن هذا الذي حصلء وأنه كان اجتهاداً؛ ثم 
بعد ذلك تنفد الوضية , 

ثالثاً: إن كان فيها وصية بثلث ح- أوربع - 
يضرف لجهة صالحة فتنفذ ويكون الأمرٌ بالأحذ من 
هال الورثة ما دام قد تم تقسيم التركة ؛ كل حسب 
نصيبه بقدر عادل . 

رأ يُنظر: الدّين» والوديعة» والأمانات» 
فيعمل بها كحال الوصية» ولعله بهذا تيرأذمة 
المخفي للوصية » ولعلها ذكرى وعظة لكل مُسلم أن 


يتقي الله في نفسه وفي من حوله وني ما تحت يديه . 


# لا يجوز لبس «الساعة المصنوعة من 
الذهب» أو تقديمها هدية إلا لقلريبة لك؛ أما 
الرجال فلا يصح هذا للنهي الوارد . 
© الأخ محمد. ك.ي_جدة: 
ها يجب على العاقل أن يتغافل عن كثير من 
الأمورء وأن يقدم في نفسه أسوأ اللتائج ويتوقعها 
وذلك حتى يخف وقعها على التفيل . والذي أراه 
لك أنك لا تتعلق بتلك الجهة تعلق الضعيف؛ بل 
كن واثق الخطوة وحافظ على صِلحتك النفسية. 
والكلام كثير ومن يقبله أو يفتح أقلبه له يحقد 
ويظلم؛ فتنتهي حياته وهو يظن أنه محمود وهو 
مكروة . 
©الأخ صالح ببساني_جيزان ‏ أبو عريش: 
#ا لا بد من التيمم لكل صلأة؛ والتيمم بدل 
الماء عند فقده أو العجز عن الحصول عليه أو خوف 


مرض باستععال الماء . 
© الغ مصطفى شحرور شحاتهسج .مح - 
الزقازيق: 


«إحياء علوم الدين» للإنام أبي حامد 
الغزالي» رحه الله خيّجه الحافظ زين الدين 
العراقي: أي خرج أحاديثه تخرياً جيداً مباركاً. 
فلابد لمن أراد أن يقرأ «الإحياء» أن قرأ تخريجه ؛ لأن 
كتاب الغزالي فيه أحاديث ضعيفة »| وموضوعة . | 
أن فيه فيه يتعلق بالعبادات أخطاء أكثيرة» وبجانب 


هذا فالكتاب تربوي علمى. 
©الأخ جاسم مزان بلاني ‏ سلطنة عمان: 


إذا كنت قد نسيت طواف الوداع » وأنت قد 
خرجت من حدود مكةء ويتعذر| يجوعك. فإن 
طواف وداع العمرة لا يلزمك بنليانه شيء فيا 


أعلمء والله أعلم . 


كان إصدار معجم للبلاغة العر بية حديثًا للنفس. وحلمً)ا من الأحلام : ٠»‏ ظل يراودني سنين 


طوالاً في ربيع العم منذ قدّر لي أن انحاز في دراستي 


العليا إلى مجال البلاغة _- الأدبي. 


وقضيت في إعداد هذا المعجم خمسة وعشرين عامًا في البحث والتنقيب وتة تقليب المراجع 
المشهورة والمغمورة على السواء لاستخلاص مادته العلمية . 

وأقدمت على هذه التجربة مستعينًا بالله. وأنا مشغوف بها ومطمئن إلى نتيجتها 
وجدواهاء وكان من وراء هذا الشغف غيرة على هذا التراث الخالد» وخوف عليه من عوادي 
الزمن: بعد أن ارتفعت أصوات غريبة تحاول أن تقوض هذا الصرح المكين» وتزهد طلاب 
المعرفة فيه بدعوى صعوبة مناله؛ ووعورة السبيل إليه . 


ولست أعرف أن الصعوبة وحدها سبب كاف 
لانتقاص ما هو حسن في ذاته. أو لاطراح ما فيه 
خير كثير؛ بل إن صعوبة المطلب هي محك 
الرجال» ومختبر العزائم وقديم| قال الشاعر: «على 
قدر أهل العزم تأتي العزائم»: وكما قال: «لولا 
المشقة ساد الناس كلهم!! 

ولو كان تحصيل العلوم كلها سهلاً ميسورا 
«البطل التفباوت بين الناس» وسقظت المحدة» 
وماتت الخواطر. ومع الحاجة تقع الفكرة والحيلة» 
ومع الكفاية يقع العجز والبلادة. وكل باب من 
أبواب العلم منه ما يجل. ومنه ما يدقء ليرتقي 
المتعلم رتبة بعد رتبة» حتى يبلغ منتهاه» ويدرك 
أقصاه: ولتكون للعام فضيلة النظر وحسن 
الاستخراج» كم يقول ابن قتيبة . 

وليس يشك منصف أن هذا التراث البلاغي 
جدير بالعناية ومواصلة البحث فيه؛ لأنه يمثل 
خلاصة ما اهتدت إليه الفطر السليمة والأذواق 
الرفيعة لأسلافنا من علماء الأدب ونقدة الكلام 
الذين أرسوا دعائم هذا العلم النافع » وبنوا صرحه 
العتيد». بالإضافة إلى أن فن الأذب كان وما يزال 
الفن المتميز الآثير عند أمتنا الغربية: 

وإذا كان هئالك علم للغة وعلم للنحو وعلم 
للتصريف وغيرها من العلوم: فإن هذه العلوم 
تستهدف صحة العبارة وسلامة المنطق في كل كلام 
يتعامل به أضحاب اللغة. إذ إنها علوم صحة 
توقف على الصواب ليحتذى. وعلى الخطأ حتى لا 
يقع فيه متكلم يدّعي أنه يتكلم بلسان العرب . 

أما البلاغة فإنها علم جمالي. يبحث فيه وراء 
الصحة من خصوصيات الفن الأدبي: أي أنها اعلم 


الأذب» تختص به وتبحث عن أسباب الإجادة 
والإبداع ني الأعمال الأدبية التي يتنفاضل فيها 
الأدباء . 

ويجب ألا يعزب عن البال أن اعلم البلاغة» 
كان أول العلوم التي استقلت عن العلوم الأدبية: 
وقد تحددت مباحث هذا العلم؛ وأصبح له كيانه 
منذ نشأة هذه العلوم» وظلت ترفده العقول الواعية 
والأذواق المستنيرة حتى نضج واستوى على 
سوقه. وشغل حيرًا متميرًا بين علوم العربية» مما 
يدل على حفازة الأسسلاف بهذا العلم الذي رأى 
بعضهم أنه أحق العلوم بالتعلم؛ وأجدرها 
بالتحفظ. كا قال أبو هلال العسكري (795 ه) 
في خطبة كتاب «الصناعتين) : 

«اعلم . . علّمك الله الخير» ودلّك عليه 
وقيْضه لك. وجعلك من أهلهء أن أحق العلوم 
بالتعلم. وأولاها بالتحفظ ‏ بعد المعرفة بالله جل 
ثناؤه ‏ علم البلاغة؛ ومعرفة الفصاحة, الذي 
يعرف به إعجاز كتاب الله تغالى» الناطق بالحق. 
اهادي إلى سبل الرشد, المدلول به على صدق 
الرسالة» وصحة النبوة» التي رفعت أعلام الحق» 
وأقامت متار الدين» وأزالت شبه الكفر ببراهيتهاء 
متكت حبجي السك بنفنهاة: 

فقد رأيت أنه لم يقدّم على علم البلاغة في 
وجوب تعلمه والحفاظ عليه علم) آخر. وأن هذا 
العلم يججيء في أهميته تاليا لمعرفة الله عر وجل» 
وذلك ؛ لأنه رأى أن البلاغة هي السبيل إلى إدراك 
إعجاز القرآن الكريم. وهو المعجزة الكبرى لرسول 
الله َي وأهم وجوه إعجازه فصاحته وبلاغته التي 
تحدى بها المشركين والمنكرين . 
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وقد رأيت المكتبة العربية وهي تزخر بطاقات 
هائلة من المصنفات التي عنيت بخدمة تراث هذه 
الأمة» وني طليعته التراث اللغوي الذي حفظ 
التاريخ منه ثروة طائلة في كتب اللغة ومعاجمها منذ 
ممست الحاجة إلى تدوينها والتأليف فيها . 
وقد عني العلماء بإحصاء ألفاظها وضبطها» 
والإبانة عن دلالاتها الإفرادية والتركيبية» وألوان 
التصرف في تلك الدلالات عبر الزمان وعبر العصور 
:المتلاحقة التي تداولت هذه الألفاظ والصيغ 
التعبيرية» وطوّعتها لمقتضيات الحياة والبيئات 
والعصور وألوان الحضارات . 
واستطاعت هذه المعجرات أن تحافظ على 
أصول اللغة ودلالامباء كما استطاعت أن تصل 
حاضر هذه اللغة بباضيهاء وأصبحت بذلك 
عاملاً من عوامل الحفاظ على اللغة؛ ومتابعة 
إصلاحها وتقويمها لمتابعة ركب الحياة ومقتضيات 
الحضازة المتحركة المتجددة» فأسدت بذلك فائدة 
كبرى في بعث اللغة وإحيائها وتجديدها؛ رهي 
اللغة التي يفيدها عامة المتغاملين بها وخاصتهم في 
هذا الزمان وفي قرون سبقته بالتعلم والتلقين» لا 
عن طريق الفطرة الواعيئة التي اكتسيتها في أول 
عهدها عن طريق السماع والمزاولة المتأثرة بوحدة 
البيئة ووحدة المفاهيم التي أدت إلى وحدة اللسان 
في التعبير عنهاء حتى أصبح هنالك عرف لغوي 
عام هو الذي نعبر عنه بقولنا «الدلالة اللغوية» أو 
«الدلالة الوضعية» أو «الحقيقة اللغوية». 
وفي هذا اللون من ألوان الدلالة وحدة وفيه 
أيضًا دقَّة وتحديد يعرفها واضعو اللغة وأصحابها 
الأصليون» وهم دائً) الحجة التي يعتد بهاء والمرجع 
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الذي يعتمد عليه في إدراك ما خفي من أصول 
التعبير وأسراره . 

وهنالك طبقة أخرى من العلماء ينتمون إلى 
علماء هذه اللغة العربية بأوثق الأسباب مع ثقافة 
أخرى أفادوها في فن من فنون المعرفة» وقد استطاع 
أعلام من هذه الطبقة أن يجردوا من ألفاظ العربية 
ودلالاتها ألفاظًا ميزها العرف الخاص في علم من 
العلوم: أو في فن من الفنون. أو في صناعة من 
الضناعات بدلالة خاصة» أصبحت بها ذات 
مفهوم خاص عند أرباب هذه المعارف 
والصناعات . واستطاع أولئك العلماء امتتخصصون 
أن يجمعوا تلك المصطلحات في معاجم مختصة 
بضرب من ضروب المعارف والعلوم والفنون . 

فكانت هنالك معاجم للطب؛ ومعاجم 
للحيوان؛ ومعاجم للنبات» ومعاجم للموسيقى» 
ومعاجم للبلدان ومعاجم للرجال. وغيرها ئما 
حرص أولئك العلماء على جمعه وتتدوينه نما 
استطاعوا إحصاءه؛ ليسهل الرجوع إليه والإفادة 
منه على طلاب المعرفة» وفهم ما يدل عليه في العرف 
الخاص لكل ضرب من تلك الضروب الثقافية 
العلمية منه والفنية على السواء . 

وذلك بالإضافة إلى حشد كبير من الموسوعات 
ودوائر المعرفة التي اتسع فيها نطاق البحث ليشمل 
ضروبًا شتى من المعارف والثقافات التي تعم بها 
الفائدة لجراعات الباحثين في الثقافة الإنسانية على 
اختلاف تخضصصاتها . 

وبقيت البلاغة العربية من غير معجم يضم 
شمل فنونها» ويضم شعات مصطلحاتها التي 
كانت ذات دلالات وضعية عند أصحاب اللغة 
الأولين» ثم جنح بها العبرف البلاغي إلى تحديد 
المفهوم الخاص» لتصبح مصطلحات يلاغية 
مخدودة المعنى » واضحة المفهوم . 

وقد كان علم البلاغة في طليعة علوم الأدب» 
وكان في الوقت نفسه من أغنى علوم العربية» 
وأغزرها بالدلالات الخاصة والمصطلخات الفنية؛ 
لأنه العلم الجالي الذي يبحث في ضناعة الأدب 
الذي يمتاز بالعبارة الفنية الممتازة» ويحصي مظاهر 
القوة والوضوح والجحمال في التعبير الفني . 

وتلك الأسباب.هي التي دفعتني إلى تأليف 


هذا المعجم منذ أحسست بفراغ مكانه في المكتبة 
العربية» وبالحاجة الملحة إلى ملء هذا الفراغ منذ 
«جنح بي التتخصص العلمي إلى البحث البلاغي 
والنقد الأدبي منذ عهد بعيد . 

ومن نافلة القول أن مؤلفي المعاجم في كل لون 
من ألوان المعرفة لم يكونوا هم الذين ابتدعوا تلك 
الدلالات التي اشتملت عليها معجماتهم» ولكن 
الفضل في ذلك كان لأصحاب تلك العلوم أو 
الفنون الذين مخصوا مسائلهاء ودرسؤها مفصلة في 
أبوابها وفص وها بعد أن حصروا ميباحثها 
وموضوعاتهاء ,وأصبحت ذات خلوابط وزسوم 
ومصطلحات يعرقها الخبراء بها . 

ولست أحب أن يفهم من هذا الكلام أن 
أصحاب المعاجم أو دوائر المعارف كأنوا بمعزل عن 
تلك الثقافات التي ألفوا معجاتباء بل إن العكس 
هو الصحيحء إذ إنه لا يستطيع التصدي لاستقراء 
تلك المصطلحات والكشف عن دلالاتها الخاصة 
في لون من ألوان المعرفة إلا من كان خْاْقًا فيه. عام 
بمباحثه عارفًا بأصوله وفروعه » خبيرا ممظاته وأصول 
البحث فيه. قادرًا على الموازنة بين الآراء» ليمخضص 
زبدتهاء ويستخرج الصالح النافع منها . 

ولابد من الإشارة إلى أنني استفتت في تأليف 
معجم البلاغة العربية بجميع ما استٌطعت الوقوف 
عليه من أصول البلاغة ومظانها المختلفة منذ بدء 
التفكير والتدوين فيهاء ثم تتبعت الآثار المختلفة 
الي سجل فيها الأسلاف خلاصة الجهد الذي 
بذلوه في إثراء هذا الفن» وما أكثر| ما خلفوا من 
ثمرات ذلك الجهد الذي لا يقدره إلا أهل الخبرة 
والمعرفة . 

واستطعت بالحدّ والصبر أن أجل المادة العلمية 
لهذا الأثن 0 

١‏ قشّمت هذا المعجم إلى أبواب مرتبة على 
حسب ترتيبٍ حروف الحجاء . 

رتبت المصطلحات والفثون البلاغية في 
داخل هذه الأبواب على حسب أنرتيب حروف 
المجاء أيضّاء فاهمزة أولآًء ثم الحمزة مع الألف» 
ثم ال همزة مع الياء. . . وهكذا أحتى المهمزة مع 


الياء» وهكذا كان الضبط والتنظيم في جميع الأبوات 
التي جعلت حروف المحجاء عناوين عليها . 

# د عمسيدات :في هذا الترقبب إل الأضول 
اللغوية في كل مادة من مواد المعجم بعد تجريدها 
من حروف الزيادة» كا هو متبع في معاجم اللغة 
التي تراعي الحرف الأول ني الكلمات وتجعله 
الأساس في الترتيب . 

4-لم اقتصر في هذا المعجم على ذكر الفنون 
البلاغية» ولكنني ضممت إليها من حروف المعاني 
ما قد يتفاوت في الأداءء وما يؤدي أغراضًا بلاغية 
في بعض وجوه الاستعمال الفني . 

عمدت إلى التعريف الذي رأيت أنه يفي 
بالحاجة في كل فن من الفنون أو مصطلح من 
المصطلحاتء وقد راعيت في هذا التعريف أن 
يكون موجرًابتدر الإمكان» بشرط أن يبقى الوضوح 
المنشود في المعاجمء وقد يدعو حرصي على هذا 
الوضوح إلى شيء من التفصيل إذا دعت الضرورة 
إلى جلاء المفهوم . 

5 - قد يكون المصطلح البلاغي واحدّاء ثم 
تتعدد مفاهيمه عتد العلماء الذين يعتَدّ يعلمهم 
ورأهم . وني هذه الحالة يتكرر اسم المصطلح في 
المادة الواحدة بحسب تكرار المفاهيم واختلافها . 

/ا- وقد يكون الأمرغل عكس ذلك» 
فيتحدد المفهوم ويختلف اسم المصطلح من عالم إلى 
عالم: وني هذه الحالة تحصى هذه المصطلحات 
المؤتلفة لمعنى. ثم أضع كل لقب أو مصطلح منها 
في الموضع الذي يقتضيه تركيب حروفه وترتيبهاء 
واكتفي بإيضاح المفهوم في أشهر الألقاب التي 
عرف بهاء ثم أحيل إليه غيره» مشيرًا إلى أن هذا هو 
ذاك» وقد يقتضي الأمر أن نشير أيضًا إلى اسم العالم 
البلاغي الذي خالف غيره في تلك التسمية . 

4- وقد كان لي في بعض فصول هذا المعجم 
ملاحظاث استدركثٌ بها على بعض علاء البلاغة: 
ولم يسني إلا أن أسجلها مسبوقة بعبارة: 
«قُلْتُ : 1» فحيثم| وجد القارىء هذه العبارة فليعلم 
أن ما بعدها من تعقيبات مؤلف هذا المعجم . 

ول أرد أن يكون هذا المعجم الجفاف الذي 
يحس به قارىء المعجمات المتخصصة:؛ لذلك 
بذلت الجهد في التوضيح الكاني الذي يجد فيه 


القارىء بغينه من التعرف الواضح على المفاهيم 
ا حقيقية لكل مصطلح من المصطلحات حتى 
يستطيع أن يستغني بهذا المعجم عن الرجوع إلى 
المصادر المتباينة» ويبعد عن متاهاتها بقدر 
الإمكان . 


بين الإأحجام والإقدام 


ومضت سنوات طوال» وأنا أهم بنشر هذا 
الأثر. ثم لا ألبث حتى يغلب التردد. فأحجم عن 
هذا النشر. 

وقد يكون من دواعي العجب أن يكون الباعث 
على الإقدام على نشر هذا المعجم وثيق الصلة 
بالدافع الذي كان يدعو إلى التردد والإحجام عن 
لك النشّن 

لقد كان عامل الإقدام وعامل الإحجام ينبعث 
كلاهما عن إحساس عميق بضرورة هذا العمل 
الذي كنت أعده ديئا في عنقي وأعداق غيري من 
اتخصصين ني مجالات البحث البلاغي على قلّتهم 
في هذا الزمان. وهودين واجب الوفاء لأمتنا 
وتاريخها وتفكيرها وتراثها الجدير بالبقاء. 

كما كان كلاهما ينبعث عن رغبة صادقة في أن 
يكون هذا العمل الخالص لوجه الله والعلم» ووجه 
الثقافة العربية وتراثها في المعرفة» عملا ناضجًا 
وافيًا با مقصود. وذلك ما كنت أشفق منه على تفسي 
كل الإشفاق تقديرًا مني لخطورة ما أنا مقدم عليه 
بعد أن أعددت له عدته من الجد الموصول» والأناة 
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في تخطي عقبات طريقه واجتيازها في سبيل الغاية 
التي نشدت الوصول إليها . 

ولعل من أعظم الآمال التي كنت أمني النفس 
بها أن يرى هذا العمل النور وأنا مازلت في قيد 
الحياة» حتى يكون ذلك سبيًا من أسباب الكال 
الذي نشدته لهء إذا ما أتيح للعارفين أن يقرأوه» 
وأن يقفوا على ثغرات نقص فيه يستطيعون أن 
يتبهوا إليها مؤلف الكتاب ليتداركها ويقوّم منآدهاء 
إذا وقعت عيونهم على نقص في الاستقراء» أو خلل 
في التأليف. 

وذلك مالا أنزه هذا المعجم أو أي أثر من 
آثاري المطبوعة عن وقوعه فيه» فأنا واحد من جملة 
البشر الذين استولى عليهم النتقصء وإن كنت لم 
أقصر في طلب الكرال! 

ذلك أن كنت أشعر دائيًا بأن ما أقدم عليه من 
محاولة إخراج كتناب جامع لمصطلحات البلاغة 
العربية وأدواتها وفنونها ليس باليسيرء وأن جهد 
واحد من المختصين لا يستطيع أن يوفيه حقه كاملا 
إلا بعناية من الله وعون منهء لعظم المؤونة وفداحة 
العبء. 

وقد يكون من المناسب. وأنا أتحدث عن 
تجريتي في صنعة معجم السلاغة العسربية: أنني في 
سنة 1415 م قدّمت أصول هذا المعجم كاملة إلى 
صديق عبرب رأيت أنه يشارك في الاختصاص» 
ليعيد النظر فيه» ويضيف إليه ما قد يرى أنه غاب 
عني » وشرحت له شفهيًا وفي رسائل متبادلة بيئنا 
النحو الذي ينحوه في العمل كما أراه» وأعطيته 
الححق في أن يضع اسمه بجانب اسمي» وأن يشرف 
عل طبعه ونشرهء فقد يكون عنده من قوة الجسد 
ونشاط الشباب مالا أجد . وقد ظلت أصول هذا 
المعجم بين يديه خمس سنوات كاملة» ثم كان أن 
ذهبت إلى بلده العسربي الشقيق سنة 194594 م 
مشاركًا في أحد المؤتمرات العربية التي أقيمت فيه. 
وكانت المفاجأة التي لم أكن أتوقعها. فقد أعاد إل 
أصول هذا المعجم كنا تسلمهاء وقال إن ما 
صنعته فيه الكفاية والكمال المنشودان. وإنه لم 
يستطع في. هذه السنوات الخمس أن يعدّل في 
الكتاب شيئاء أو أن يضيف إليه فنّاء فشكرته» 
وحملت أصول كتابي معي إلى القاهرة! 
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لم يبق بعد ذلك أمامي إلا أمران أحلاهما مر 
فإما أن أعبض بهذا العبء الذي أشفق منهه 
وأحتمل ثقله وحدي» وإما أن أدعه طعامًا للأرضة 
والجرذ» حتى يلفظ آخر أنفاسه ويموت في مهده 
إلى الأبد . 

ول أرد أن أقدم هذا المعجم إلى دار النشر التي 
تقوم بطبع كتبي ٠‏ وتحتمل عني تكاليف الطباعة 
والإغلان» فقد أشفقت عل صاحبها من التكاليف 
الباهظة في إخراج المعجم بالشكل الذي أريد» 
ومن الخسارة المحققة التي يتعرض لاء فكم عدد 
الذين يعنيهم أن يقتنوا نسخًا من هذا المعجم 
اللتخصص في ناحية واحدة من نواحي المعرفة التي 
لااحصر طاء وهو على كل حال تاجر يجيد حساب 
الربح والخسارة . 

وأخيراء تدركني عناية الله فترحب جامعة 
طرابلس بالجاهيرية العربية الليبية بهذا المعجمء 
وتتعاقد معي سنة 141/4 م على طبعه ونشره لقاء 
مكافأة قدرها سبعائة دينار نقدتني نصفهاء وبقي 
النصف الآخر مع النسخ المتفق عليها للهدايا ني 
ذمتها. 

ثم صدرت الطبعة الثانية في الرياض سنة 
1مء ثم الطبعة الثالقة سنة ١198/8‏ م. 
وكانت جملة المطبوع في تلك الطبعات الثلاث خمسة 
عشر ألف نسخة . وكان مجموع ما اشتملت عليه 
الطبعة الأولى “407 من الفنون والمصطلحات: 
ووصلت في الطبعة الثانية إلى 7 ٠47‏ وفي الثالثة إلى 
5 وتصل في الطبعة الرابعة إلى 91/٠١‏ إن شاء 
ألله . 

وقد وفق الله إلى هذه الزيادات بإدامة النظن 
ومتابعة البحث والتنقيب في أصول البلاغة 
ومصادرها. 
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شى . عبد الله بن حتمد الشبانه 


غتّى الجمال بأندونيسيا حينا 
وأسكسث اللّْحنَ في آذان مسن عشفت 
رات ا ا الا 
إذ حَسَّنْ الله مافيهافلست تَرَى 


عرب رمه وأطبيسار مفبرّدة 


ودس أخضر في كل مسسرتفع 


بجلسةٍ فوقه وسط الغيوم لكي 
واعرننا هغل يناميا شلقنا 
حتى رأينا بأنسدونيسيا عجيا 
فقا داعي وى في الس يُخطبها 
عيشي الهوى وسط أنسدونيسيا فرحا 
نه هذاالذي شاه دث من جبلٍ 
تتلاكيى تكةس بي لفحه 
فالزهرٌيِنْ كل لونٍ بساسمٌ جذِلٌ 
وليس فقدُبلادي ذاك يرخصها 
فإن حبي غافي القلب سن ررعٌ 
وإناحين ننأى عنك يا وطني 
فلا طمام سوى مافيك يُشِبِمُنَا 
وضغايةالحب أن نرج والإلهدله 


وأن يظل لذ الإسلام قاعدةً 


وقال إن هنا أهديالرباحينا 
انمه القن د بعد شاء باينا 
فلن تسسرى منْ بها ايا صاب محزونا 
شي ابا بدا ياج تحيتا 
تأسو الجراح وبالأنفام تحيينا 
وكلٌ منخفض قد بات يفرينا 
ننسى الممسوم الني في التّفس تشجينا 
ضاعت من العمر بل ضاعت ليالينا 
يفول هدي الغفسان ل جتنا 
هذي ديا لهوى أرض الحبّينبا 
قد زيّن الله ف هالأرض تبلزيينا 
إلأمن القن لاا ايسا 
والسورة يفخ ااا فقسا 
عندي وإن لم أزل بسالحسن 
تزيدهسن:سوات العمر تمكيتا 
يظل عشقك سه دافي مبآقيبا 
ولا شرابٌ سوى مافيك يلروينا 
حففقًا ونصرًا وأن يُعلي به اللدٌّينا 


عميسة فارفمسرا الأضولك امينينا 


عبد الرجمن بن فيصل المعمر 
© العنوان : ربع قرن في الحياة والأدب والفن 
© المؤلف: عبد الرحمن بن فيصل المعمر. 
© الناشر: دار المعمر للطباعة والنشر والتوزيع 
الرياضء ط١141441ه/119م‏ 


)ص١‎ ٠5( 
أضاف الأديب عبد الرحمن المعمر كتاباً ثالثاً من‎ 
مؤلفاته إلى المكتبة العربية السعودية. أطلق عليه‎ 
(ربع قرن ني الحياة والأدب والفن): وجاء يحمل‎ 
نسعصة وعشرين عنواناً تترايح ما بين الثاني‎ 
صفحات والصفحتين من الحجم (؟ 1" سم)؛‎ 
ويبدو أنها عغتارات ما كتبه ونشره «بالصحافة في‎ 
حينها»؛ طيلة ربع قرن. والكتابة المكثفة في‎ 
الدوريات؛ من خلال أعمدة أو زوايا ثابتة: أو‎ 
إطلالات من حين لآخر. يحاول صاحبها أن يقدم‎ 
عصارة فكره ورؤيته بأروع صورة مثيرة» وأسلوب‎ 
شائق ومعانٍ وأفكار شهية مقبولة ؛ ليظل لصيقاً‎ 
بالقارئ» وصديقاً له . وكل كاتب له فكره وأسلوبه‎ 
وتناوله وشخصيته . وبها جميعاً» إما أن ينال رضى‎ 
القارئٌ وقبوله واستحسانه؛ أو نفوره وإحجامه‎ 

واستهجانه . 
وعلى ضوء ذلك كله. فقد بدالناالأديب 
المعمر ني هذه المقالات. واحداً من نال قبول ورضى 
القارئ في فكره وأسلوبه وشخصيته وروحه التي 
ظلت قريبة من قارئه بداية ونهاية؛ أي طيلة 

مقالاته التي يمكن لنا أن ندررجها تحت محورين: 

الأول : العمر الإنسال بين الشياتٍ 
والشيخوخة والسعادة . واستغرق أكشر من ثلث 
صفحات الكتاب. ‏ والثاني : يتاول بعضن الجوائب 
الأدبية والفنية والاجتماعية . 


وزخسرت كتابات الأديب المعمر في المحورين 
كليهها بالحكم والعبر الصحيحة الصادقة؛ ذات 
الفاعلية القوية ني وجدان القارئ وأعماقه؛ لأنها 
تنهل من تجربة وخيرة الآتخرين. وتجربته هو 
ومعاناته ونظراته الواقعية من الحياة. فضلدٌ عن 
نصوصه الترائية البليغة التي يستشهد بها في موضعها 
المناسب . ولأنه أحد أدباء الأصالة العربية: فإنه 
قريب من منابع ومناهل الفكر العربي والإسلامي 
الخالد» تراثا ومعاصرة.. فيتهل جيناً من نور الله 
وكتابه: وحيناً آخر من هدي رسوله. وأحياناً أخرى 
من الصحابة والأئمة. ويراوح بين الأدب الععربي 
القديم ‏ شعره ونشيره وصنوه الأدب العربي 
الحديث . 


ومقدرة الأديب المعمر على الاستشهاد الترائي 
متميزة» وكأن ذلك حاضر في ذاكرتهء وطوع إرادته 
وقلمه . يسترجع منه أطايبه . ويبدو لنا دوماً في 
مختاراته الشعرية والنشرية» وحتى الدينية: حسن 
الذوق والاختيار. 


ومع ذلك ففي ذاكرته أو حاضره شيء قليل من 
فكر الأوربيين» يستشهد به فيها تعارف عليه عندنا 
لتأكيد بعض العيوب (ص8١1).‏ أو في إسعاد 
الشعوب التعيسة بإضحاكها (ص”77): أو ما قاله 
سقراط (ض 7”) أو أحد مؤلفاهم (ص 40) عن 
السعادة أو بذكر أعلامهم ثمن أبدعوا في مجالات 
العلوم والفنون والسياسة بعقوهم السليمة؛ رغم 
أجسامهم غبر السليمة (ص 81) . 

ولقد ظلت شخصية الأديب المعمره في 
كتاباته: بارزة» وبخاصة في نقده الاجتماعي لكثير 
من المظاهر السيئئة. أو العيوب المشيئة في النفس 
الإنسانية» والمجتمع الكبير؛ والدول الكبرى عامة » 
التي يمنخ القارئ من خلاها رؤية لا تخلو من 
الحسٌ الإنساني. ويتبدّى لنا ذلك كله فيا سيأتي 


من مواضع الاستشهاد بنصوصه ونصوص غيره 
وتاراته: بمالها الوقع الجميل والطيب في نفس 
القارئ ء مهم| كان عمره وجنسه . 

نقرأ سبعة عناويين أو مقالات» فيه ارتأينا 
تسميته بالعمر الإنساني بين الشباب والشيخوخة 
والسعادة. . ففي أول مقال (كلام عن المكث ني 
الأرض)» استدرجه قول متعارف عليه؛ هو الدعاء 
للآخرين بطول العمر. ويسترسل مع صراغ الإنسان 
وسعيه وعمل المستحيل من أجل أن يطول عمره» 
ومع حالات الإنسان وشخصيته وحياته في عمره 
المديد أو وهو في أرذل العمرء وما ينتابه من ضعف 
وعجزء وهيهات أن تعود إليه أيام الفتوة والشباب 
والقوة والجمال . ومع الاستشهاد المستفيض ينير 
ظليات فكر قارئه, ويبصّره بحقيقة وجوده: ثم 
بضع أمامه أخيراً سؤالاً مغايراً لما بدأه: «هل نغير 
من دعائنا لبعضنا ونستبدل [طال عمرك] باخر 
غيره؟1. وبي جوابه بنعم وبدعاء للرسول يله 
وهو: (اللهم أحينا ما كانت ا حياة خيراً لناء. وأمتنا 
ما كان الممات خبرا لنا) . 

وستتضح لنا معاني هذا المحور في كلامنا عن 
خصائص أسلوب الأديب المعمر الموضوعية 
والشكلية: ونصوصه عنهاء أما ما يمكن أن نقوله 
ني محوره الشاني فسيتجل في الوقوف عند بعض 
عناوينه فنجده مشلاً في (بين الادعاء والصدق في 
الأدب) يحلل بشيء من الواقعية فكسرة نشوء أدعياء 
الكتابة والأدب ‏ من وحي [ كلام كَتَبه الد تور طه 
حسين مسذاسيين أنيت الييوم بشيء منه] ‏ الذين 
يسيئون بإنساجهم إلى الفكر والأذب. لذلك 
أصبحت «حياتنا الأدبية في هذه الأيام موبوءة حقاً: 
وإن الوباء الذي يفسد طبيعتها ويوشك أن يجعلها 
شراً خالصاً» إنما يأتيها من ضعف الثقافة وضيقها 
وقلة حقها من الغزارة والعمق. ومن إقدام الجاهلين 
والمغرورين على ما لا ينبغي أن يوغل فيه جاهل أو 
مغرورا . 

ويخلل لنا الأديب المعمر أيضاً (في مفهوم 
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من المكتبة السعودية 


رئاسة التحرير)ء نماذج من رؤساء التحريرء؛ كل 
واحد مختلف عن الآخر. على أن ذلك يقوده إلى 
تصوير *موم الصحافة ومسؤوليتهاء وبصفته قد 
مارس رئاستها فإنه يختم كلامه بقوله : «فالحمد لله 
الذي أذهب عنا الحزن» إن ربنا لرؤوف رحيم» 
أعان الله من يتصدى لأ عمل قيادي فكري: فهو 
لن يسلمء ولن يُتَرك [ولو ترك القطا ليلا لناما]. » 
كما يحلل مرة أخرى (أسطورة الدكتوراه) واقفاً عند 
أبعادها النفسية وواقعيتها لدى أصحايهاء ويرى أن 
"لقب الشيخ والله أليق وأجل وأعظم هييةفي 
النفوس . وأبرز علماء المسلمين في العصر الحديث لم 
يسعوا ويحرصوا عبلى التدكتر» . وله رأي صريح حول 
(إهداء الكتب ابتذال واستهداؤها جور)؛ أي 
يرفض الإهداء عن قناعة. حجته في هذا ا موضوع 
هو أن يشتري الصديق كتاب صديقه تشجيعاً له 
ويشتري الخصم كتاب خصمه تصيّدا لزلة قلم». 
ورغم ما يبدو على هذا الرأي من صحة في ظاهره» 
فإن إهداءات الكتب تظل عملا جيداء لاسيما 
للفئة المشغولة بالكتابة عن الأذب والكتب؛ لأنها لا 
تجشم نفسها عناء البحث والسعي للحصول على 
الكتب القيمة لتكتب عنها إلا ما ندر من الذين 
دأبهم الجري وراء الكتاب الجديد القيم للكتابة 
عنه. 

(وهذه المناسبة ندعو أضصحاب الكتب القيمة 
إهداء كتبهم الجديدة لهذه الزاوية للكتابة عنها) . 
وأول خصائص أسلوب الأديب المعمر الموضوعية » 
هو أنه يعرف كيف يوظف الواقع أو الحدث اليوني 
أو التاريخي أو الفطرة الإنساتية في رؤية فكرية أو 
روحية أو وجدانية أو حيوية؛ فمثلاً يستمد من 
فكرته عن تكوين الإنسان وتطوره ونموه الزمني » 
وتغبر شكله الخارجي موقفاً ورأياً وحكمة لذلك 
التغين حيث بصمة الزمن تغير معام الإنسان. 
يقول: اليحتفظ كل منكم أيها القسراء بصور له 
الآنء ثم يرجع لها بعد خمسين سنة ليرى الفوارق 
والتباين. قصدت من هذه المقدمة أن أخلص إلى 
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أن الشباب هو ثروة الإنسان التى لا يدركها أحد. 
والشباب أول العمر وباكورة الحياة» وأطيب كل 
شبيء أوله . فليت من هم ني سن الشباب اليوم 
يعلمون أي ثروة يملكون. وبأي شيء يفرطون) . 
وهذه المقدمة يعيدها مرة أخرى في الصفحة 
التسالية بهذا الشكل : ليقف كل منكم عند المرآة 
وينظر إلى نفسه نظرة فحص ويل وتأمل ثم يقف 
بعد سنتين الوقفة نفسها. عندها سيشهق بالبكاء 
والحنين؛ ويعرف سرّ الحياة وهو يرى التجاعيد 


الملتوية» والحواجب المنهدمة. والشيب الأبيض 
يجلل رأسه ووجهه. أين ذهب الشباب والوسامة 
والصحة والاستقامة؟ ثم يطلق زفرة أخرى! ليس 
الآن أمامه إلا كهل قد تقوس ظهره ودهمته الأيام 
والسنون' . 

ويسترسل على هذا المدوال ليبين أن الشباب لا 
يتكرر مرتين» ويستشهد بثلاثة أبيات مطلعها: 


عُرِيت من الشباب وكنت غضاً 
كما يعرى من الورق القضيب 


وقد يستخلص من المشاهد اليومية الصغيرة 
حكمة عميقة؛ لأنه هو القائل: «فكم من أشياء 
صغيرة في الوجود لا تفطن طاء وفيها انطوى سر 
العالم الأكبرا ص 5١‏ . لذلك نراه يقول : «والييوم 
تذكرت زياري لأحد شعرائنا الكبار في منزله بجدة: 
حين دخلت طفلته الصغيرة ومعها كسرة خبز. فلم| 
سأها: ما هذه؟ قالت: (م). لاحظوا أنها سمّت 
الخبز [هماً] . فكيف اهتدت هذه الصغيرة بفطرتها 
إلى هذه التسمية وعمرها لا يزيد على سنتين؟ . يا 
الله! كيف أدرك هذا الكائن الصغير الذي يدب 
على الأرض؛ أن الحلم حص ور في الحصول على 
الخبز؟ نعم . إنه هم البشرية اليبوم وسبب صراعها 
بالأنس». والشيء نفسه يستخلصه من أخبار 


وقصص التاريخ . . وذكر الكثيرا عن هذا الأمر 
العظيم. مثل قول الإمام ماللك بن أنس: «إذا 
كانت عند جيرانك جنازة» وليس| في بيتك دقيق » 
فلا تحضر الجنازة» فإن المصيبة عندك أكبر منها عند 
القومء وبيتك أولى بالنياح والمأتم من بيتهم» . 


وثاني خصائص أسلوبه الشكلية أو التعبيرية» 
هو أن الأسلوب اللفظي» أو شكل الكلمة أو عدد 
حروفها أو تجانسها أو محسناتها اللديعية وزينتها 
اللفظية . يستدرجه إلى موضوع جذاب وتعبير 
شائقء مثل كلامه عن لفظ ةامن حرفين؛ في 
شكلين مختلفين من اللفظ. واقتران حركة النطق 
بدلالة المعنى . وهما: (حُتٌّ 1 إذ يقول: «إن 
الضم جاء مقروناً بحُبٌ العاطفبة» والفتح جاء 
مصاحباً َب القمح؛ فلا يصلح بطق عبارة الحُب 
إلا بالضم ولا نستطيع أن نزدرد الخبز إلا بفتح 
الفم». أو في زخرفه اللفظي السجفي عنواناً وسياقاً 
كقوله : «النصيحة والفضيحة : أومن النصح ما 
تنقاد له النفوس وتطيع ٠‏ ومنه ما تحفل منه وتريع' 
ص 50 . فضلا عن السجع الغزيا في الصفحات 
[* 5148 77 0") وغيرها] . وقد 
نجد ني وصفه الساخر لبعض التماذّج البشرية شيغاً 
من هذه السجعات: «نراه يجلس) ني كل مكان» 
ويتحدث مع كل إنسان. ويظهبر في كل وليمة 
وجنازة وميدان» فسبحان الله الحليم المنان» 
ص54 . 

كما أنه لايكتب سخريته وطرافته للإضحاك : 
وإنما للعبرة التي لا تخلو من السجع |والصنعة . 

«وبعد فهذا مقال كتبته لاللأفكوهة 
والابتسام. ولكن للتنبيه والتوجيه والإعلام' 
ص 7/١‏ ويبدو أنه متشبع بقوالب السجع الذاتية» 
فتنتقل إليه عدواها في الحال. فإن إأيناه مثلاً يقول 
في ص ١١‏ : «فإن قصر عمره اشتكى وناحء وإن 
طال ملّ وصاح) فإننا نراه في الحا ل إيستشهد بقول 
أسامة بن منقذ: الما توقلت ذروة اللنسعين. وأبلاني 


مر الأيْام والسنين» صرت كجواد العلاف. لا الحواد 
المنلاف: ولصقت من الضعف بالأرض. ودخل 
من الكبر بعضي في بعض. حتى أنكرت نفسي » 
وتحسرت على أمسي' . 

وثالث خصائصه التعبيرية هو الإجمال 
والتخصيص ؛ فقد يوجز فكرته مجملاً ثم 
يوضحها تخصيصاًء كأن يورد العناصر: ثم يبادر 
إلى شرحها تباعاًء كقوله : 

«وسبعة أصناف لاينبغي لاحب لب أن 
يشاورهم : جاهل وعدو وحسود ومراء وجبان 
وبخيل وذو هوى. . . ' ثم يباشر بإيضاح كل 
صنف على حدة. 

وثمة خصائص أسلوبية وموضوعية كثيرة 
يتمتع بها الأديب المعمر. وكلها تزين كتاباته 
وبخاصة في مواضع ال حكمة وتجعلنا أحياناً لا ندري 
أهي أقوال مأثورة أم من صياغة وحكمة المعمر. . 
مثل هذا الكلام : «وثلاثة لا يسلمون من ثلاثة : 
من طلب الدين بالفلسفة لم يسلم من الزندقة؛ ومن 
طلب المال بالكيمياء لم يسلم من الفقره ومن طلب 
غرائب الحديث لم يسلم من الكذب» . 

ورغم اهتهام الأديب المعمر بالكتب» فإنه لم 
يقف عند أحدها عارضاً أو مقوّباً سوى مرتين: 
واحدة من بضعة أسطر عن كتاب (الفنون) للإمام 
ابن عقيل» والشانية مثلها عن كتاب (دع القلق 
وابدأ الحياة) للمؤلف ديل كارينجي . 


قرأناني (ص :)7١6‏ «قال الإمام أبو حنيفة 
للأعشى : ما الذي عوض عنك فقد بصرك؟ قال: 
استرحت من رؤية الثقلاء» . وضعيف البصر هذا لم 
يدركه أبو حنيفة» فربها كان أعشى همدان. . ولكن 
هذا ليس بضعيف البصرء فربم| كان بشاراً أو غيره 
وإن ما استشهد به المعمر من بيتين (في ص ”37 
ليساهما الحياة أو السعادة وغيرهما الممات. . 
وبخاصة الشطر الثاني للبيت الأول . 


© العنوان: مكانة الإمام أبي حنيفة بين 
الحدين, 

© المؤلف: الدكتور محمد قاسم عبده الحارثي 
© الناشر: بدون. رسالة نالت شهادة الدكتوراه 
من جامعة الدراسات الإسلامية / الباكستان 
طاء 5١4اه.‏ (560اص). 


نقراً في اتقريض» فضيلة الشيخ (محمد 
عبد الرشيد النعراني) كلاماً موجزاً من بضعة أسطر 
منها: «ويعتير هذا الكتاب من أهم المؤلفات التي 
ألفت حول الإمام أبي حنيفة النعمان ‏ رحمه الله والرد 
على ما ألصق به من شبهات»: كا نقرأ تقريضاً 
آخر. من صفحة واحدة؛ لفضيلة الشيخ (أبي بكر 
محمد الهاشمي) رئيس مجلس إحياء المعارف 
النعمانية) بحيدر آباد الهند منه: «اوأحب أن أذكر 
بهذه المناسبة أن جمعيتنا العلمية (مجلس إحياء 
المعارف النعرانية) بحيدر اباد اهند قد جمع تحت 
إشراف شيخنا الكبير أبي الوفاء الحنفي الأفغاني 
رحمه الله تعالى» عسدة نسخ لبعض مسانيد الإمام 
الأعظم لتحقيقها ونشرها بإذن الله تعالى: فمنها: 
مسند حماد بن أبي حنيفة » ومسند أبي محمد عبد الله 
الببخاري الحارثي. ومسند ابن خسرو البلخي. 
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وما أوردنا هذين التقريضينء بها احتويا على 
بعض الأعلامء إلا لفأكيد اهتمام بعض المسلمين. 
في البلاد الشرقية . بأبي حنيفة ٠‏ والالتفاف حول ارائه 
وفكره. وها هو ذا مؤلف هذا البحثء الدكتور 
محمد قاسم الحارثي » الذي نال به درجة الدكتوراه 
من جامعة الدراسات الإسلامية الباكستانية: يقدم 
لنا عصارة جهده وبحثه عن هذا الإمام الذي قال 
فيه الشيخ الحاشمي بأنه (إمام أئمة الإسلام؛ إمامنا 


الأعظم » وثقة أئمة رجال الحديث من حيث العدالة 
والحفظ والاتقان والضبطء وأن رجال مسانيده 
ثقات). 


ورغم أن الإمام أبا حنيفة قد ألف فيه وفي سيرته 
متقدمون ومتأخرون قبل مؤلفنا الحارثي ٠‏ فإن هؤلاء 
- كما يقول ‏ جميعا إما تابع قد تعصب فيستزله 
التعصب أو يبعده عن الحقيقة,. وإما مناهض 
مبغض فيجنح به بفضه عن جاذة الصواب . 
فيصحح غير المعقول. ويستضوب المتكر ويخالف 
أهل العقل . وهذا فهو يرفض هذين الصنفين من 
المؤلفين؛ لأنه لايركن إلى أقواهم. ولايؤخذ 
بجرحهم ولا تعديلهم . وصنف ثالث قد تجرد عن 
الهوى. ولكنهم قلة. ومع ذلك لم يشبعوا غلة 
الصادي . فيأتي مؤلفنا ليكمل كل نقص في بحشه 
المستفيض تمحنيصاً ودراسة وتأملاً. 

ولأن البحث قدم هيئة أكاديمية» فقد كان 
يحمل عناصر تكوينه التقليدية في منهجية البحث . 
فاشتمل على تمهيد وفصول وأبواب وخاتقة بنتائجها 
وتوصياتها. ولو عرضنا أساسيات تلك العناصر 
وفروعها لاكتملت صورة البحث. ووضحت معالم 
الموضوع في ذهن القارىّ . 

فالتمهيد يشتمل على ثلاثة عناصر: الأول : 
عصر وبيئة أبي حنيفة؛ والثاني : أبو حنيفة بين المولد 
والوفاة» والشالث : حياته العلمية. أما أبوابه فهي 
بايان : 


الأول : (أبو حنيفة وروايته الحديث)» وهذا 
يندرج تحنه ثلاثة فصول : الأول» عن رواية أبي 
حنيفة للحديث. وذلك من خلال طلبه للحديث» 
وشيوخه وتلاميذه . 

أما الثاني» فكان عن أبي حنيفة بين الجرح 
والتعديل» واشتمل على المباحث التالية: العلماء 
الذين وثقوه» والذين جرحوه والرد على كل كلمة. 
وحصر ألفاظ التجريح وردهاء وحصر بقية 
الشبهات المثارة حوله ونقدها موضوعياء والقول 
الفصل في توثيق أبي حنيفة . بينما الفضل الشالث 
كان عن آثاره الحديثبة التي اشتملت مبحفين: 
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من المكتبة السعودية 


مسانيد أبي حنيفة (عددها وجامعوها ورواتها) » 
وقيمة هذه المسانيد العلمية (نقدها علمياً وآراء 
العلماء فيها من مؤيد ومعارض) وذلك من خلال 
عرض مائة وخمس وعشرين مسألة فقهية . 


أما الباب الثاني فكان عن أبي حنيفة الفقيه بين 
الرأي والحديث؛» وقد بحثه المؤلف بتمهيد 
وفصلين فالتمهيد كان في بيان مفهوم الرأي عند 
المتقدمين والمتأخرين واعتماد أبي حنيفة على الحديث 
في تأسيس مذهبه أصولاً وفروعاً ومعنى الرأي عنده . 


أما الفصل الأول فكان عن موقف أب حنيفة 
من الحديث الضعيف, والقفان عن الحديث 
لكل 

وإن في عرضنا هذا الزخم من المادة العلمية 
ليمنح القارىئْ صورة أولية عن حجم هذا البحث 
الذي يستحق العناية والاهتمام . ولكن لا نود أن 
نظل عند تلك الركائز الموضوعية دون الوقوف عند 
بعضها ما يساعدنا على استكبال الصورة المثلى لأبي 
حنيفة وعصره وشخصيته وآثاره ومواقفه وغيرها ثما 
ينشدها القارئ . وهي كلها تكمل بعضها الآخر. 

فالعصر الذي عاشه أبو حنيفة كان عصراً مليئاً 
بالأحداث الجسام. فقد انتهت دولة عظمى وقامت 
دولة عظمى» وفتحت قارة بأكملها على مشهد 
منه» وهو يرى بعينه ويسمع كل تلك الأحداث : 
«ولكن العلماء في كل عصر لا تتؤثر هذه الأحداث 
على مسيرتهم العلمية. ولا تحول دون طريقهم" 
ويحدثنا المورخون أن ذلك العصر كان عصر رخاء 
وازدهار» لدرجة كان الرجل؛ في زمن عمر بن 
عبد العزيزء يحمل صدقته فيطوف بها على أماكن 
الفقراء فلا يجد أحداً يقبل منه الزكاة . 

كنا أن الفترة التى عاشها أبو حنيفة -/١(‏ 
6 ه) من أخصب فترات الأمئة الإسلانية عليا 
حيث حوت أثمة السلف وقادة الفكر: محدثين 
ومفسرين وفقهاء ومتكلمين . 

ومن آثاز البيية عل حياته هي هجرية من 
الكوفة إلى الحجاز إثربطش الحجاج بأهلها. . 
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واتصاله بعلماء الحجازء ومنهم كبار التابعين الذين 
أخذ منهم صفوة العلم . وبعد موت الحجاج 
وعودته إلى الكوفة استمر يطلب العلم حتى أصبح 
عموداً من أعمدة العلم فيها. . «وكان بالكوفة في 
ذلك الوقت عشرات المجتهدين الذين أظهروا له 
الحقد والحسد وأخذوا ينافسونه ويتكلمون عليه 
للتيل منه». على أن العراق كلها أصبحت تأخذ 
بقول أبي حنيفة وتلتزم بفتواه . ويقول عنه المؤلف بأن 
مدرسته مازالت قائمة حتى الآنء ويتمذهب بها 
أكثر من ثلث العالم الإسلامي . 

ومن صفاته الخَلّقية والخُلقية هي أنه اكان ربعة 
يميل إلى الطول قليلاً: من أحسن الناس صورة» 
وأبلغهم نطق وأكملهم إيراداً وأحلاهم نغمةء 
وأبينهم حجة على مايريد» كما قالوا عن أخلاقه بأنه 
كان عابداً تقياً ورعاً حليياً كرياً يحتزم أساتذته 
ويعطف على تلاميذه: صبورا على مطالعة العلم 
والتعليم . 

وقيل الكثير في موته أو مقتله» حيث انبرى من 
ترجم له إلى اتبام المنصور بقتله في السجن . وقد 
استنفرت الأمة بأسرها عند وفاته: وبكاه الناس 
والعلماء والشعراء . 

ولقد ناقش المؤلف ثلاثة أحاديث نبوية وردت 
في فضل أبي حنيفة . وإذا عرفنا أن أصل أب حنيفة 
فارسي» فإن الحديث الأول؛ كما رواه أحمد عن أبي 
هريرة هو: «لو كان العلم عند الشريا لذهب به 
رجل من أبناء فارس» والثاني: «ترفع زينة الدنيا 
سنة خمسين ومائة». والشالث: «إن في أمتي » أو 
يكون في أمني. رجا اسمه النعمان. وكنيته أبى 
حنيفة هو سراج أمتي ده أمتي هو سراج 
أمتى» وبما قاله المؤلف معلقاً: ‏ وبخاصة ‏ على 
الحديث الثالث بأنه موضوع» والوضع ظاهر عليه 
وبين سيب الوضع بأنه يرجع إلى التعصب الممقوت 
الذي يؤخر الأمم . ومن تعليقه على ذلك قوله: 


«ولو نزهنا أنفسنا عن شتم العلماء لا خسرنا شيئاً 
ولكن ماذا نقول هذه الأمة التي أفنت |عمرها في مدح 
فلان وذم فلان دون أية أسباب مؤديلة إلى التطاحن 
والتشاحن' . وإذا كان عدد العلماء لذين وثقوا أبا 
حنيفة أربعة عشر عالماً وإماماً- فضلاٌ عن ستة من 
المتأخرين ‏ فإن عدد الذين جرحوه كانوا واحداً 
وعشرين أوردهم (الخطيب) في كتابه (تاريخ 
بغداد) . وقد رد المؤلف على كل قول تفصيلاً من 
ناحية الإسناد والمتن ٠‏ ثم مناقشته وييخاصة ما نسب 
إلى أبي حنيفةبأنه واضع كتساب الحيل؛ وهو أباطيل 
وهمية استشهد المؤلف بابن تيمية ف الرد على تلك 


الأناطيل . كما أورد المؤلف ألفا التجريح 
(المصطلحية) التي ذكرها بعض العالماء المشهورين 


بالجرح والتعديل: أمثال البخلاري. وابن أبي 
حاتم؛ والنسائي؛ وابن حبانء أوالجويني إمام 
الحرمين» وابن عدي: وذكر مصادرهاء ثم عاد 
فصنفهاء ورد عليها واحدة واحدة مل أقوال العلماء 
والأئمة الآخرين . واستشهد بالأدلة والقسرائن التي 
تنفي صحة ما نقله أولئنك الأثمة . 

ولقسد لخص لنا المؤلف مائة وخمساً وعشرين 
مسألة حاول فيها (الحافظ ابن أبي شبة) بعد حشد 
الأدلة الكثبرة نقد الإمام بي حنيفة فيهاء من خلال 
معارضته للحديث الشريف . واعتار المؤلف ذلك 
العدد قليلاً بالقياس إلى العدد الضخم من المسائل 
التي لم ينتقدها. . وهي خمسائة ألفل مسألة «وني 
رواية ألف ألف ومائتان ألف وسبعون ألف ونيف 
مسألة). 

وأخيرا إن البحوث التي تحمل فيإطياتها ندائج 
طيبة. هي الأعمال الجديرة بالبقاء والاهتمام ومؤلقنا 
الدكتور محمد قاسم الحارثي» وصل| ينا إلى تتائج 
قيمة أبرزها ظهور أصوات هنا وهناك نادي في خفاء 
تارة وني إعلان تارة أخرى: تند بالمذهب الحنفي 
وغيره لكي تعود بالمسلمين إلى تفرقهم امن جديد إلى 
بضع وسبعين فرقة . . فتتيجة هذه الأصوات جاء 
بحثه وقد أوصى كل باحث مسلم أن يبتعد عن 
التعصب في كل قضية خلافية» وأن يكون نظره 
بعيدا. 


شقائق النعمان: كالنات بحرية أم مجموعة من الأحجار الكرية جمعث لنكون عفدا جميلاً 


الديدس انا 


مسحي مدنا 2 


بقلم وتصوير : ديفيد دوبلت ترجمة : محمد أحمد النهاري 


تنجلى قدرة الله سبحانه وتعالى في خلق الكائنات على اختلاف أحجامها وألوانها وأنواغها. فلا يكاد يُوجَد مكان على 
سطح الارض ن أو تحت سطح الماء إلا وتجد فيه سمات الجمال الرباني الذي وهبه الكوكب الجميل. وبالرغم من ذلك» 

فالصراع بين مختلف الكائنات الحية فوق أرضه. وفي قاع ع مياهه لا يتوقف. صراع من أجل البقاء ولعل المملكة الحيوانية 
تحت سطح البحر خير مثال على ذلك فالقوي ياكل الضعيف لاستمرار النوع ولإتمام دورة الحياة . ومنذ القدم عرف 
الإنسان بشغفه بأسرار البحر؛ فحاول مرارًا النزول إلى أعماقه واستكشاف أسرار ذلك الخلوق الزاخر بالخيرات والكدوز, 
وقد نجح في ذلك إلى حد بعيد . إلى جانب ذلك استطاع أن يغترف من كنوزه الهائلة من لؤلؤو ومرجان وأصداف جميله. 
5 ل إن الإنسان استطاع أيضا - أن يطوع موجات البحار في تحريك أشرعة السفن والقوارب ليجوب العالم فوق مياههاء 

بالرغم من خطر هذه الموجات المميت أحيانا. 
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السمكة القزيعة الملقبة بالقرمزية المرعبة 


ولم يدوقف الإنسان عند هذا الحد 
اليد ف والاستكة كشاف؛ بل إنه نقل ذلك 
لى العالم مز ن خلال تصوير ساسلة 


نَ 


الأفلام السيئمائية ة لعالم مات سطح الملىى ' 


ومن أولئك المهتمين بهذا العالم الغريب 
العجيب» م «ديفيد دوبلت» الذ 


صورة ناطقة با لأشاهيه ساك “قال 
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«عندما غطست في أعماق ال 
شعرت 0 دو 
حدودها ما لانهاية؛ ودرجة حرارتها لا 
تخضعلمقياس معين أو و موسم معين. 
والحياة الغنية المتدوعة لياه نيوزلندا لا 
تقارن إلا ببعض الأماكن القليلة في 


في الشمال» والمياه الباردة في الجنوب. 

ولهذا تأثير كبير على تراجد بعض 
أنواع الأسماك والقشريات. فبعض 
الكائنات البحرية تقوم بنزوح جماعي من 
منطقة إلى أخرى تحت سطح البحر» 
من التكيف معه. ومن تلك الكائنا 

السمكة العقرب 

تشعر لأول وهلة بأن لهذا النوع من 

السمك عينين حذ بن» ولكن لا 


والأسماك الصغيرة 
سرغيهنا الهائلة التي 


وتلغيب الأهداب المغطية + 

كبير را في التمو يه فالذي 

أن يمعن النظر يشعر ك 

الأعشاب البحرية المسماة بإ( 

وهذه الأغفشاب تكن في المياه 


هذا النوع 

8 حت 

من الأسماك في جزيرة «بورئايتس)» 
وهي إحدى الجزر الشمالية للسواحل 
الشمالية الشرقية لتيوزلندا. هذه الجزيرة 
تعد واحدة ضمن منظومة من الجزر 


وتمتلئ (بورنايتس) بالبراكين الخامدة 
والكهوف المتعددة الفتحات؛ وتعد هذه 
الكهوف مكانا آمنا لتوالد العديد 
الأحياء الماثية وتكاثرهاء مثل الحلزونات: 
التي تسمى بعاريات الخياشيم» ولكثرة 
ألوانها وصفت بالمهرج. فطولها لايتجاوز 
البوصة والنصف» وتعد من الرخحويات 
الغريبة؛ فهي تحعوي على الأعضاء 
المذكرة والمؤنشة في الوقت نفسه. 


ويشاهد الحازون في يمين 

راقد على البيض» 

بغازلته.وهناك أنواع أخرى من 
الحازونات التي تفرز مادة غروية نؤدي 
إلى التصاقها بالصخور والسفن ما يسبب 
إعاقة وشلاً لحركة | تكلف إزالة 
الحلزونات الغروية آلاف الدولارات 
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السمك الطائر 
يتخذ هذا السمك جيبا صخريًا 


السمكة الطائرة في موسم التزاوج 


ليكمل عملية التزاوج في هدوء . ويدل 
اللون الزهري في أعلى رأ الاسمتكة 
الطائرة على أن موسم القزاوج قد حل. 
ولانسياب شكلها الدور الكبير في 
تسهيل تحركها وجعلها تبدو كأنها تحلق 
في الفضاء. 

شقائق النعمان 


تبدو في الاء معراصة كأنها مجموعة 
من الأحجار الكريمة التي وضعت بعناية 
فائقة لتكون عقدا جميلاً . وتشكل 
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مجسات شقائق النعمان ‏ عندما تتصل 
يبعضها بعضا ‏ شركا للإيقاع بالعوالق 
البحرية التي تشكل الغذاء الرئيس لها. 

وتضفي الكمية الهائلة من شقائق 
النعمان الموجودة في جزيرة ١بورنايتس»)‏ 
جمالاً على تلك الكهوف» وتشعر الرائي 
بأن هذا الشفق المتوهج نات من غياب 
الشمس. ويحرص الغواصون والمصورون 
على التقاط أكبر كمية من الصور لهذه 
الأكاليل الجميلة من شقائق النعمان. 
وهناك عدد كبير من المصورين والرسامين 
الذين قاموا بأعفال فنية رائعة توضح 
تشكيلات جميلة من شقائق النعمان. 

قنفل البحر 

يختبئ هذا القنفذ البحري بين 
الطحالب والأعشاب البحرية. ولروعة 
جمال ألوانه» كالأسود والأحمر الداكن» 
دور كبير في إعطاء منظر جميل لهذا 


القنفذ المحاط بأشواك منسوجة بعناية 


فائقة؛ لتمكنه من الدفاع عن نفسه عند 
الخطر. ومن المستغرب أن يكون هذا 
اللون الأحمر الجميل للعمويه» لكن هذا 
اللون يصبح غامقًا تحت الماء وعند حلول 
الظلام؛ فلا يتمكن المهاجم من مشاهدته 
بسهولة: 

سرطان البحر (جراد البحر) 

يرتدي هذا النوع من القشريات درعًا 
واقية لجسمه الهلامي . ويوجد عادة على 


السفن ا محطمة. ويغطي صدفته شعر 
خشنء ويوجد في مقدمة رأسه قرن يشبه 
الشوكة لحماية عينيه ولساعدته في 
اصطياد العوالق البحرية . ويجد صيادو 
الأسماك مبعة في اصطياده لقيمته 
الغذائية العالية ولإقبال الناس على تناوله. 
ويتم تصديره أيضا إلى أنحاء العالم 
كافة. 
عنكبوت البحر 

لعل العسمية التي أطلقت على 
العنكيوت البحري بأنه ذو الأرجل 
المتجمعة تسمية خاطقة . فقد وجد من 
هذا النوع حوالي ٠٠١‏ نوع منتشرة في 
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سرطان البجر. مضا الفنعة للصيادي لَتَيْمبه الغذالية العالية 


أنحاء العالم. وتظهر المصابيح المسلطة 
عليه طريقة زحفه على الصخور التي 
تظهره كأنه شيخ يتلمس طريقه. وتشكل 
الأعشاب المتشابكة عائقًا طبيعيًا لهذا 
امخلوق. فهو يخشى على أطرافه من 
الاشتشباك معهاء فيحرص على السير في 
الأماكن الملساء, 

ويتغذى العنكبوت البحري على 
شقائق التعمان مستخدما في ذلك أنبوبًا 
موجودًا في فمه؛ ليتمكن من خلاله من 


امتصاص السوائل الموجودة داحل 


التعمان. 
مراقب النجوم 

ييدو شكله كأنة رغيف متعفن. 
ويقبع مراقب النجوم هذا على عمق 
٠‏ قدما. ومشاهدته تعد صعبة نظرا 
للوتة اللقاربالألوان الأعفات 
والطحالب البحرية) ولأنه عادة ما يكون 
مدفوئًا تحت الرمال. وهو من الحيوانات 
البحرية الصبورة؛ إذ ينتظر فريسته حتى 


تمر بجانبه ليتمكن من اططيادها وإن 
ظال اتنظاروم ويوجة اداه عتلاد من 
5 0 

القرون التي تقوم بدور الحماية لخياشيمه. 


ويد 2 0 
من القشريات أو الدود أوااللافقاريات 
الاخرى وتوجد في جزيرا استيوارت) 

١ ١ 


أيضا من الإمساك بها بسهولة . وقد 
تمكن بعض العلماء من دراستها عن 
طريق زراعة كمرات بين الحشا 
والأعشاب البحرية: وتتواجد أفران 
البحر على شكل جماعات؛ وهذا يدل 
على انطوائيتها وعدم مشاركتها 
للكائنات البخرية الأخرى. 


وتأخذ بعض من قطعانها اتجاهات 


يتمتع .بها القنفد البحر 


در حضاية له 


مختلفة» فهناك مجموعة تسير في 
الأماكن الضحلة؛ ومجموعة أخرى 
تفضل المناطق الرملية محافظة على 
خحياشيمها من الاتربة والرمال. ويبلغ 
طول الذكر عادة حوالىه, /ابوصة. 
ويحمل في بطنه المنفوخ البيض الذي 
يضعه للانثى للرقود عليه. ولتسهيل 
عملية الاتتقال من مكان إلى آخر يبدا 
فرس البحر في تحريك زعانفه للأمام» 


فيبدو كأنه طائرة مروحية (هليكوبتر) من 


ا ل 0ك 


بعيد منحتيًا للرياح المتحرك 
نيا للرياح المتسحر 


0 


) القنبرة 0 


تلقب بالقرمزية المرعبة؛ نظرا لشكلها 


(ستيوارت!) ولها ذكاء شديد في إيجاد 


مخابئ تمكنها من الاختباء منفردة أو في 


تما يدل على الطوائينه 


ذع ضخم لشجرة كبيرة. 
ويشكل عمودها الفقري بما يحويه 
من زعانف غريبة الشكل منظرا مهيبا» 
فتبدو كالمصفحة أو انحا ج. 
وتتغذى هذه السمكة على العوا 


جيوجرافيك, المجلد 1175) العدد الرابع» 
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الفيصا العدد (04؟) حص 78٠١‏ 


المذنب «هالي» كما ظهر عام ١٠1551ه:‏ وهو يمر من أمام الشمسء وتبدو «الزهرة» 5 الا ١/‏ في أعلى اليمين 5 


فوهة الشهاب 08871213 72018 


خ|/ا| في أريزونا في الولايات المتحدة. وقد تشكلت منذ ٠٠٠‏ عام بفعل سقوط أحد النيازك على الأرض. 


مان حت 
5 


الفضاء مملوء بأشياء تهدد 


يتوه الهواء با 
موسج اي 


الأرض» وقد وصف هنري 
ميلوش 011510511 من 


جامعة أريزونا مااقد يحدث إذا 


البسخداز من الأو 


موقع الصدمة فى الوقت نفس له ذيا م شجار ويتحد 
يعد ىيِ 35 


بالأكسجية ف 


كا حطائاحان 


زوت الذي يجعا 


ها سقط هن الفضاء شيء يبلغ 


ا 0 0 


قطره ستة أميال١')‏ واصطدم 


عر اى 6 


عن الثم شبت ]417777 سه 


بالارض» فيقول: 3 
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قيد الحياة يحاول أن يحبو خارجا من 
جحر أو كهف'. 
إن هذا الوصف قد ينطبق على ما 
أخلثة المذنب الذي ضرب الأرقين منذ 
نحو 55 مليون سئة مضت» فقتل 
الديناصورات؛ وأفنى ثاثي الحياة على 
الأرض؛ وقد ينطبق على ما يمكن ) 
يحدثه المذنب المدعو سويفت- اتل 
7 - 9171717 49) الذي هو كرة 


يقول الفلك 
اما على المرء إلا أن ينظر إلى الفوهات 
على أسطح الكواكب؛ وعلى سطح 
قمرنا حتى يتحقق من وجود رواق رمي 
لقد تكونت على عطارد والزهرة 
والأرض» وعلى العديد من الأقفمار 
فوهات بركائية عملاقة عبر الدهور, 
وذلك من جراء سقوط كويكبات 
ومذنبات ومواد أخرى عليهاء سقطت 
لأنها ما استطاعت البقاء في مدارها). 
ولم ينضح للعلميين عدم توقف تلك 
العاصفة عن السقوط إلا عام ٠‏ 195م. 
إذ يقدر بأن عشرين طئا من الدقائق- 
لايزيد حجم أغلبها على حجم حبة 
الرمل ‏ تسقط كل يوم على الارض. وقد 
هذه القذائف أكبر من حبات 
الرمل؛ إذ تسقط كل عام على الأرض 
آلاف الأحجار النيزكية التي تبلغ في 
حجمها قطع الفحم, لكنها لا تؤذي 
عادة.غير أن أحدها اخترق بعنف سقف 
مراب في ولاية إيلينويز 111-1015 في 
الولايات المتحدة عام 9178 ام» وضرب 
أخرسيا ة في إحدى ضواحي مدينة 
نيويورك في تشرين الأول (أكتوبر)من 
عام 591١م‏ دون أن يحصل أي أذى 
في كلا الحالتين. وفي عام 5/5 ١م؛‏ في 
الثالث والعشرين من اذار (مارس) أخطا 
كويكب ‏ قطره يعادل نصف ميل- 


الفيصل العدد (/١٠؟)‏ ص 17م 


٠لا‏ ميل.لم 
يشاهده أحد قادماء ولولا لطف الله 


الهو جحي 


لتأخر في القدوم ست ساعناث فأزال 
الحضارة من على سطح الارض. 

يقول الفلكي دونالد يومانس -80/ 
85 من مخبر الدفع النفاث بالهيئة 


هه © 3 . : 
ار «السوبر نوفا»؛ التابع لسحابة ماجلان الكبرى في 


الوكالة في كانون الثاني ( 
م علد الكويكبا 


القومية لأبحاث الفضاء «ناسا) في 


الكويكبات:؛ لذلك سيضرب أحدها 
كوكبنا عاجلاً أم آجلاً». 


لقد قدرت هيئة المستشارين في هذه 


مذنب ويست 1/57 أحد المذنبات التي تهدد الأرض بالخطر 


35 - 


فوهة 08819 1121204112 -]-01لالا في غرب استرالياء تشكلت 
من سقوط حجر نيزكي؛ وقد اكتشفت من الجو عام /4 9 ١م.‏ 


عددًا من المرات لا يقل عن ١9‏ مرة» تقراوح أت و50١٠‏ قدما بآخر فيدفعه باتجاه الأرض. 
كويكبًا؛ في حين لا يعرف شيء عن وذلك من استقراء أثر الفوهات على اقترب أرض ا ]هذه (الإليازدات الكونينة 
٠‏ كويكب تجتاز مدار سطح الأرض0©, 
لل قطرها عن 205٠٠١‏ وقد نشر الفلكي ديفيد رابينوفيتش 
قدم(ه). 752 من جامعة أريزونا 


0 
2 


لقد تلقت الأرض ضربات كبرى تقريرًا جاء فيه أن نحو .ه كو عطارد والمشتري؛ وقد يصطدم أحدها تأني تهديدات أخرى من بعيد» من 


الفيصل العدد (4١؟)‏ ص 17/ 


منطقة خلف بلوتو تدعى سحابة أورت 
007 (0)) وهي مملوءة بقطع غليظة 
من غاز متجمد ومذنبات من الغبار. وفي 
هذه السحابة تنحرف المذنبات بضربة 
جاذبية من سحابة مؤلفة من غبار وغاز 
تمر بقربها» فتنطلق بسرعة باتجاه الأرض. 
وما إن تحول حرازة الشسحس الغنازات 
المحجمدة إلى بخار حتى ينمي المذنب 
ذيلاً ويثور بنفئات غاز وغبار . إن نحو 
2 + 7 
من مرة كل قرنين» وهي تضم سويفت - 
تاتل وهالي ا1]41:1:8 (8). ولا أحد 
يعرف عدد المذنبات المجهولة المتوجهة 
إلينا. 

يقول الفلكي كلارك شامان -ممح 


الفيصل العدد (8١؟)‏ ص 4/ 


إحدى الفوهات جردا عل سطع لمر كات بفمل قرط البو علي 


847 من المؤسسة الدولية للتطبيقات 
العلمية في توسكن 71050020 في ولاية 
أريزونا ف في الولايات ااقحلة: الن 
نستطيع رؤية المذنبات الآنية إلينا حتى 
تغدو قريبة منا) 

لقد شوهد سويفت - تائل مرتين على 
الأقل نبل ذلك؛ ولايزال الخطر كامنًا 
فيه فقدرؤي آخرمرة(4) عام 
مم كما حدد موقعه في أيلول من 
عام 141١م‏ فلكي ياباني هاو ؛ وذلك 
على بعد ١١١‏ مليون ميل من رضن 
وقد حسب برايان مارسدن -1/415 
21537 من مركز هارفارد السميثوني 
للفيزياء الفلكية؛ تاريخ عودة المذنب» 
فأعلن أنه سيعود بعد أن يخرج متأرجحًا 


مجتارًا بلوتو في مدار دورته ١14‏ سنة» 
وذلك في ١4‏ آب من عام 5؟١1م.‏ 
وسيكون في زيارته هذه أقرب إلى 
الأرض مما كان عليه عام ١199م.‏ 
وصرح مارسدن بأن نفثات سويفت - 
تاتل ققد تدفعه برفق بعيداً عن مجراه 
المرسوم؛ وعندها ققد يضرب الأرض » 
وأن أحفادًا رَضّعًا اليوم قد يحضرون 
المدمة عندما يكونون في سن 
الشيخوخة! 

إن سويفت - تاتل هو واحد من آلاف 
الصخور المهلكة المحتملة؛ وليس من 
الحكمة انتظار سقوط السماء على 
الأرض؛ لذلك دعت هيعة المستشارين 
في وكالة (ناسا) إلى إنشاء نظام تحذير 


مبكر» وذلك باستعمال ستة |مراقيب طول 
كل منها متران أو ثلاثة أمتظار» فيتمكن 
الفلكيوث من تحديد مواقع أكثر من 4/: 
من الكويكبات التي يزيل قطرها على 
نصف ميل؛ وبحساب ملدارات آلاف 
الكويكبات والمذنبات الي يتقاطع 
مسارها مع مسار الآر 
الفلكيون حتمًا عددًا منهلا في مجرى 
التصادم. 


سيجد 


ولوقاية الأرض من النطادم يقعرح 
بعض الخبراء تطوير قنبلة أشد قدرة من 
أي من أسلحة اليوم بعشرة|آلاف ضعف 
وذلك لضرب الكويكب القادم وحرفه 
عن مجراه. 


ولكن .... 


#إذا وَقَعَّت الواقعة. لوقعمَهًا 
كاذب خافضة رافعة. إذا حت الأرض 
رجا ويست الطبال با أفكانت فياه 
سباك الواقعة .5-١‏ 
الهوامش 
١-الميل‏ وحدة مسافات تغاذل ١]‏ كيلو متراً. 
؟- الميجا طن > مليون طن 


0 ثلائل نعرو العولوئين» 
اه فوا ند امسلا اك الزما”. 

4- سويفت - ثاتل 1111711.8 8111711 مذنب 

سمي بأسنم الفلكتين ألا الأمريكبين اللأين شاهداه خلال 
الحري الأهلية الأمريكية. 

ه القدم وحدة طول تعادل 45 ستتهمتراً. 

+ (أ) فوهة مانيكواجان 01401100468477 في 
كيبك في كتداء وقد تشكلت قبل 117 مليون عام. 

(ب) فوهة كارا كول .آل]كآ -414] في 
تاجيكيسعان (الواقعة بين وز ان والصين 
وأفغانستان)» وقد تشكلت منذ أكثر من ٠١‏ ملايين 
عام. 

(ج) فوهة الشهاب 848758 11711501 ني 
أريزونا في الولايات الشحدة: وقد تشكلت منذ 
تعن عام 

(ذ) فوهة ا ا 
غرب أسترالياء وقد تشكلت منذ #٠. ..أ٠ ٠‏ عام. 

ه) فوهة لونار 1.0118 في مالهاراشترا في 
وقد تشكلت ميذ ٠.٠‏ ؟ه عام. 

/- سجابة أورت 0087 دعي باسم مكتشفها 
الفلكي الهولندي "0017 لهل الذي توفى عام 
وام 

8 مذنب هالي /ا1]41:1.8) وقد دعي باسم 
الفلكي الإنجليزي الذي رأ رآه في القرنا السابع عشر وتنب 
بعودقةت ل 

3 رآه أول مرة عام 1177م مبإموث جيزيوتي إلى 
الضين. 


الهند 


نقلة صحفية نى عالم المجلات | الأسبوعية 


مقا ١١‏ ا بالكلاب والمقخصصية 
الجديد والمفيد من المرضرعات التى ت تيم كل اسراة الامسة 


د. زين العابدين متولي متولي 


استطاع الإنسان خلال السنوات القليلة الماضية أن يحدد 
بعض التغيرات التي تحدث في تركيب الغلاف الجوي, ولقد 
كانت هذه التغيرات كفيرة وكافية لكي تشد انتباه مختلف 
الاأوساط العلمية واهتمامها. 

وبالرغم من أن هذه التغيرات في تركيز بعض مكونات 
الغلاف الجوي قد تكون طبيعية: إلا أن كثيرا منها تسببه 
نشاطات الإنسان امختلفة. فمن الثابت, مغلاء أن الزيادة في كم 
أو محتوى ثاني أكسيد الكربون ترجع إلى الاستخدام المتزايد 
للوقود ذي الأصل العضوي 


الفيصل العدد )١١4(‏ ص 85 


وينشأ التلوث الجبوي من وجود ملوثات 
أو منفسدات للجوء سوا ا كانت صلبة أو 
سائلة أو غازية. وبالقدر الذي يشكل هذا 
التلوث خطراً على الأشياء والممتلكات» 
فإنه يؤثر في حياة الإنسان والحيوانات 
وامزروعات» أو ويؤثر» على الأقل 3 في 
أنشطة الإنسان ورفاهيته وسعادته في 
الحياةة ويسبب له أمرآضًا خصبية:وتففسية 
تجعله يعيش في توتر دائم. 

لقد تزايد الاهتمام في السنوات الأخيرة 
بآثار التلوث في طبقة الاستراتوسفير» كما 
تزايد بشكل خاص بالنسبة لاحتمال وجود 


نقص في كتمية الأوزون علد هذه الطبقة 
بسبب التفاعلات الفوت وكيميائية. ويرجع 
منشأ هذا الاهتمام إلى خظر الإشعاعات 
فوق البنفسجية 0 مية لبي 0 طبقة 


تت 0 ا | والدو ورة العامة 
لرياح هذه الطبقة» وذلك بفضل امتصاصه 


للإشعا شعاع الشمسي فوق ال ) والأث 
الحراري النائحج عن ذلك . ا 


واقية في طبقات الجو العلياء لأنه يحمي 
البشر من ضرر الإشعاعات الضارة؛ لكنه 

يؤثر على الصحة سليًا عندما يتمواجد على 
مستوى سطع الأرض؛ فييسبب الرشح 
وأمراض القصبة الهوائية والجهاز التنفسي. 
ولكي نحل مشاكل التلوث الجبوي يجدر 
بنا في البداية أن نحدد مصادر تلك 
لملوثات وصفاتهاء وهذا يشمل العديد من 
الأبروسولات وال لنواتح الغازية أيضا. 

مصادر التالوث 

لو زاد معدل تركيز التلوث في الجو عن 

المي س1 


مدمنا لهذا التلوث. وتشمل مصادر التلوث 
الشوائب الغازية مثئل ثاني أكسيد الكبريت» 
كلوريد الهيدروجين؛ فلوريد الهيدروجين» 
وكبريديد الهيدروجين ذات الأصل 
البركاني؛ مع ملاحظة تواجد هذه العناصر 
فعلا في الأحوال العادية ولكن بتركيزات 
قليلة. كما تشمل قائمة الغازات السامة 
أيضا غاز ثاني أكسيد النتروجين المتكون من 
التفريغ الكهربائي وغاز الأوزون. 

كما اتوجد في الجوأيضا مواد دقيفة من 
الضباب والأتربة الملحية؛ والغبار والرماد من 
حرائق الغابات؛ والغبار الكوني أو الغبار 
المتساقط على سطح الارض من الفضاء 
الخارجي؛ وحبيبات اللقاح وبذور النبائات» 
والبقايا أو الرماد الدقيق الخلف عن 
الثورات البركانية. 

الملوثات الصناعية 

نعني .بها تلك المواد الناتجة عن النشاطات 
الصناعية امحلية أو المدنية؛ وتتمثل في وسائل 
النقل والمركبات امختلفة» مثل رش المبيدات 
الحشرية سواء بطريقة الرذاذ أو بطريقة 
التعفير» وكذلك إحراق النباتات الضارة 
وإنتاج شوائب عديدة؛ كل هذا يجد طريقة 
إلى المبو. أما النغيير في طبيعة امواد النووية 
فهو مسؤول مسؤولية تامة عن توليد ملوئات 
إشعاعية عديدة. 

وما أن الأغراض الصناعية تقوم على 
حرق الوقود لتوليد الحرارة والطاقة ؛ فإن 
هذا يكون من شأنه إخراج فضلات أو 
عوادم جانبية كالدخان والرماد» وثاني 
أكسيد الكبرية. . ويعد الفحم أكغ كثر أنواع 


الوقود الصلب استخداماء إلا أن الكوك 
والخشب يستخدمان أيضا بشكل كبير» 
كما أنه يتم استهلاك كمياث كبيرة من 
الوقود السائل ‏ المنتجات البترولية المكررة - 
مثل الجازولين الطبيعي والبنزين» بالإضافة 
إلى الوقود الغازي؛ كالغاز الطب 
والصناعي لتوليد الطاقة اللازمة مختلف 
الأغراض الصناعية. 

وقد أدى الاتجاه المتزايد للتصنيع في 
عصرنا الحديث إلى زيادة كميات املوئات 
في الهواء؛ رهذا يشمل الهيدروكربونات 
1 
الكربون والألدهايد والكلوريدات 
والأحماض العضوية والأمونيا والقطران 
وغيرهاء 

أما عن مصادر الدقائق والغازات الضارة)» 
فهي عادة ما تكون من الأماكن امخصصة 
لنفايات المركبات وكذلك المرامد (أماكن 
حرق النفايات وما شابهها)؛ ورذاذ المبيدات 
الحشرية الذي يحدث نقصّا ني غاز 
الأوزون الذي يحمي الأحياء من خطر 
الأشعة افوق البنفسجية. ولعل ثقب الأوزون 
ليس المأساة الوحيدة التي | كتشفتٍ خلال 
عامي 85 11417م؛ بل عرفت أشياء 
كثيرة تثير القلق» لقد وجد نقص خطير في 
تركيز الاوزون بطبقة الاستراتوسفير على 
مستوى العالم» حيث ظل تركيز الأوزون 
ثابتا من عام ام حتى عام كلقا 
ثم هبط بعد ذلك في عامي 5 علقام؛ 
وعلى مدى سبع سنوات نقص تركيز 
الأوزون الكلي بمقدار 4 /. 


ومن أهم عسوامل تلوث الهسواء بالأقربة 
والدخان والغازات والروائح الكريهة 
والضوضاء؛ صناعة الطوب الرملي 
والاسمنتي» صناعة الأسفلت» مصائع 
مواسير الأسبستوس» محطات تقطير المياه 
وتوليد القوى الكهربائية» مصانع الكلورين 
والصوداء شركات مطاحن الغلال» 
الأسواق التجارية للفواكه والخضروات» 
محطات تنقية مياه المجاري؛ الورش» 
ومصائع الأغذية ومنتجات البلاستيك 
والألياف الزجاجية. 

وهناك العديد من التحولات التي قد 
تجريها كل من الملوثات الطبيعية والصناعية, 
فالعمليات الضوئكيميائية: مثلاء قد تؤدي 
إلى توليد المزيد من الغازات الضارة 
والأدروسحتتولات للك إن 
الهيدروكربونات الناتجة من الاحتراق غير 
الكامل للمنتجات البترولية السائلة قد 
تعفاعل كٍ ضِوء الشمس مع أكاسيد 
التتروجين (1107)؛ منتتجة مجموعة 
جديدة من الغازات السامة» التي يسبب 
بعضها في | إلهاب العين, وزيادة تركيز هذه 
الملوثات قد يكون له تأثيسر سيء» ففي 
العديد من المدن توجد عدة آلاف من 
الكيلوجرامات من الهيدر و كربونات تحقن 
يوميا في الجو بواسطة السيارات وحدهاء 
كما أنها تند تنج أيضاء كميات كبيرة من 
أول أكسيد 00 (00) الذي يعرف 
بالغاز المميتء إذ إنه يتحد د مع الدم 
(هيموجلوين الدم) بأسرع من الأكسيجين 
ب ١١‏ مرات. ولقد دفعت الخسائر 
الفسيولوجية والمادية التي يسببها التلوث في 
العديد من البلدان إلى ا 
والتشريعات التي تهدف إلى الحد من تفاقم 
مشكلة التلوث؛ كما أن تلك الدول تولي 
عناية خاصة لموضوع إنقاص أو إقلال 
مقادير الملوثات الناتجة من المصادر الصناعية 
والمركبات. 

ولاتتتنصر دراسة مشاكل تلوث الهواء 
على تحري نوعية ة الملوثات وآثارهاء بل تمتد 
لتشمل اعتبارات أخرى» وهي قدرة. الهواء 
على نقل مخستلف أنواع الملوئات 
وتخفيفها لذلك فإن العاملين في الأرصاد 
الجوية يستطيعون مساعدة السلطات المدنية 
عن طريق تحديد التلوث الكامن في أي 
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مكان وفي أي وقت؛ واضعين في اعتبارهم 
نسبة الانعشار المضطرب للملوثات: 
وكذلك القدر المنقول منها بعيدًا عن 
المصدر. 

فالتأثيرات المحلية كالسطوح المائية 
الشاسعة)» وطبوغرافية المكان تؤثر تأثيراً 
واضحًا في انسياب الهواء؛ وقي انتشار 
نسبة تركيز المواد المدوثة وازديادها في الجو 
القريب من سطح الارض 

فالكتل الهوائية لها علاقة وطيدة بتلوث 
الهواء؛ فمعظم كوارث تلوث البيئة كانت 
في حالة هيمنة نظام من الضغط الجوي 
المرتفع فوق المنطقة المدأثرة: حيث إنه في 
حالة سيطرة ة المرتفع الجبوي تسود رياح 
سطحية خحفيفة السرعة أو ساكنة ويكون 
الجو مستقرًا أو قد تصاحبه حركة رأسية 
خحفيفة لتيار هوائي من أعلى إلى أسفل؛ 
وهذه تعمل على زيادة تركيز الغازات 
السامة والسناج والجسيمات الدقيقة وغيرها 

من الملوثات في المنطقة القريبة من سطح 
الأرض» 1 يُصاب الناس في تلك 
المنطقة بتهيج في جهاز التنفس والعيون 
والأنق والحلق وقد تؤدي إلى الوفاة أحيانا 
وبخاصة بين المسنين والمصايين بأمنراض 
القلب والرئة. 

غاز الأوزون وتغير المناخ 

هل يمكن أن يحدك هب رز الك 
نقيجة النقص أ و الزيادة في غماز الأوزون 
(03) ؟ إنه لمن الحماقة محاولة تقدير أثْر 
تغير مستوى الأوزون على المناخ؛ دون 
لأخذ في الحسيان يرغي في تركيز 
الغازات الأخحرى الموجودة في الججو التي 
سل بمصل ابوت شي لشاف 
وهي البيوت التي تمتص الموجات الإشعاعية 
الطويلة ولا تسمح بفقدها بسهولة, وعلى 
الرغم من صغر كميتها في الجر إلا أننا نجد 
أنها ترفع درجات حرارته في المنطقة التي 
توجد فيها. وكمثال لهذه الغازات ثاني 
أكسيد الكربون (002) وهو الغاز الذي 
سيؤدي إلى رفع درجة حرارة اجو 
مستقبلاً» لأنه يزيد في الجو بمعدلات كبيرة 
نتيجة عمليات الاحتراق؛ وله خاصة 
امتتصاص الحرارة» وأكاسيد الكبريت 
(50) وغازات كثيرة أخرى لها تأثيرها 
المستمر في توزيعات الأوزون. لذلك عند 


دراسة تغير المناخ يجب ألا تأخذ في 
الاعتبار غاز الأوزون فقط؛ بل يجب أن 


تعامل جميع الغازات الموجودة في الهواء 
كنظام متكامل. والتقنديرات 1 توضح 
أن هذا النظام المتكامل من الغازات سوف 
يؤدي إلى تسخين شامل في الغلاف الجوي 
للكرة الأرضية؛ ويقال إنه إذا ارتفعت درجة 
حرارة الأرض بمقدار ه. ١م‏ فإنها كافية 
لإذابة الجبال الجليدية في القطبين؛ وعلى 


قمم الجبال في اليابسة مؤدية إلى فيضانات 
عارمة. وهذا سيؤدي إلى غمر مدن العالم 
العظمى بالمياه حيث إن معظمها يقع على 
مناطق ساحلية. 

والاعتقاد السائد ‏ الآن ] أن هذا التغير 
سوف يكون ملحوظًا في القإن القادم. ففي 
واشنطن؛ قاموا بدراسة تأثلر تكثف غاز 
ثاني أكسيد الكربون جو المدينة 
بالتفصيل» فالحرارة في الوقك الحاضر تزيد 


على 1١/١‏ درجة مشوية يومًا واحدًا في السنة 
في المتوسط؛ وتزيد على 13 درجة مثوية في 
حوالي 55 يوما كل سنة. ومع تضاعف 
غاز ثاني أكسيد الكربون» وبحلول 


منتصف القرن الحادي 


التاوث الصناعي؛ خطر كير يهدد البشرية, وبخاصة 
الأطفال. فالغازات المتخلفة من عوادم السيارات: 
ومناجم استخراج الفحم؛ صبغت سحنات هؤلاء 
الأطفال بالكربون: وجعلت غيرهم يلجؤون إلى 
استخدام الأقنعة الواقية: كما أنها أصابت الصغير 
الرضيع بمشكلات في التنفس اضطرت الأطباء 
لإخضاعه لعلاجات مركزة. 


الحريق الكبير في غابات يللوستون 5/0 ١م).‏ أحد أكبر الكوارث البيئية التي أسهمت في تلوث الهواء. 
. والايالي كذلك قد تكون 


وبارتفاع درجة حرارة جو الأرض؛ فإن 
قدرته على حمل كميات من بخار الماء 
سوف تزداد؛» وبذلك فإن معدل التبخر من 
المحيطات والبحار سوف يزداد بزيادة 
الحرارة» وهذا يؤدي إلى وجود كمية كبيرة 
من بخار الماء في الج . 

هذه الكمية سوف تعمل هي الأخرى 
عمل البيوت انحمية؛ وهذا سوف يؤدي إلى 
تسخير إضافي للجو. وزيادة معدل البخر 
معناها زيادة في معدلات المطر, وترتبط 
زيادة كميات المطر طرديًا مع زيادة الغبار 
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العالق في الجو» الناتج عن العمليات امختلفة 
(الصناعية وتوسع العمران)؛ لآن ذرات 
الغبار تعد ضرورية لإثمام عملية تكثشيف 
قات المظر. لهذا لاحظ بعض الدارسين أن 
بعض المدن الصناعية في العروض الوسطى 
سجلت في الآ الأيرة زياد في كسية 
التساقطء ذلك لأن عمليات الد 
العمراني والتنمية الصنا 
وبالتالي تزيد كميات التساقط. 
ومعدلات المطر هذه / 
على سطح | الكزة الأرضينة فقد تزيد في 
مكان ماء وتنقص في مكان ار وأن 
الزيادة في التسخين سوف تؤدي إلى إغراق 


بعض الأماكن سٍْ سواها. وهذا ما نراه 
الآن على سطحا كرة وي > 0 


- 72 لمر 


0 قديؤدي إلى ن 

تعقيدا على القطبين الشمالي و 

كتل الجليد والفلوج الموجودة هناك سوف 

يذوب ججزء كبير منها. وبزيادة معدل 

الانضهار فإن: نسبة ارتداد أشعنة'الشممر 

سوف تفل» وبذلك سوف تمص كمية 
ا د 0 

كبيرة من الإشعاع هناك؛ هذه الكمية 

سوف تسهم في رفع درجة حرارة القطبين. 

كما أن الماء النائج من انصهار الثلوج 


البحار والمحيطات؛ وهذا|بدو 


يؤدي إلى إغرق ب 
الساحلية.وإذا ما ححدثت هذ 
درك الحرارة زنابت 


الضغط الجوتي 0 
اد كة الرياح 


لبترول والغاز 


د. عبد الجواد نهد الملحص 


كك 

الكلب حيوان معروف ؛ لكنه ينفرد من بين 
الحيوانات جميعا بخصيصة تكاد تكون قاصرة 
غليه؛ إذ ترى لسانه دان في حركة مستمرة» 
وهي حركة داخلية خارجية؛ فالكلب يخ 
لسانه من فمه مرة» ثم يدخله إلى فمه مرة 
أخرى . وهذه الحركة تسمى لغوياب 
(اللهث). ويعرف اللهث ‏ علميًا ‏ بأنه عبارة 
عن سرعة ضربات القلب» وسرعة الشهيق 
وسرعة الزفير بسبب العطش أو ا حر أو التعب 
والإزهاق والإعياء . وقد يرى ذلك بوضوح عند 
المريض نضيق التنفس أو الريق. 

ومن العجيب» أن الإنسان لو أصغى 
بأذنيه إلى الكلب وهو يلهث فسيسمع بوضوح 
الخرفين (ه ت) هك ذا: هث. . هث. . 
هث.. . هث. . أي بصورة تكون فيها الحاء 
مفتوحة. والثاء ساكنة؛ بل إنه سيسمع قبل 
هذين الحرفين تلك اللام الكائنة في الفعل 
الفنان (يلهيك) . سيسمعها مضصوطة 
بالسكون كذلك عند اضطراب اللسان داخل 
الفم بين طرف اللسان واللثة العليا! 


وهناك حيوانات تلهث. فتخرج ألسنتها 


من أفواهها مثل الحمير واللخيل والبغال والبقر 
والجاموس . إلا أن هذه الحيوانات ونظائرها لا 
تلهث إلا تحت تأثير مؤثر من المؤثرات . أما 
الكلب فإنه يلهث دائها سواء وجد المؤثر أم ل 
يوجد؛ فهو يلهث ني حال التعبء وفي حالة 
الراحة» وفي حالة الريّ» وفي حال العطش». 
وفي الحرء وفي البرد . 

وسيب ذلك علميا: أن الكلب هو الحيوان 
الوحيد الذي ليس بجسمه مسام يخرج منها 
العرق الذي يتطاير في الجو حاملا معه بعض 
حرارة الجسم » وينتج عن ذلك تلطيف درجة 
حرارة الجسم ب| تناقص منها. أما الكلب 
فليس له هذه المسام. فهو يخرج لسانه خارج 
فمه» فيتطاير لعابه في الحو حاملا معه حرارة 
الجسم فتتناقص حرارة جسمه. . لذلك 
يشاهد لسانه في تلك الحركة الدائبة وهو 
يلهث . . يخرج لسانه فيجف ما عليه من 
لعابء فإذا جف اللسانء. وتطاير اللعاب 
حاملا بعض حرارة الجسم أدخله الكلب مرة 
أخرى إلى فمه فيتبلل ويرطب باللعاب. . 
وهكذا. 

لذلك فإن القرآن الكريم كان في غاية 
الدقة والإعجاز حين اختار الكلب من بين كل 
الحيوانات» ليضربه مثلا حيًّا للرجل الذي 
آمن» ثم كفر وانسلخ عن الإيهان» واتبع 


هواه. فعاش مثال الذلة والهوان. . 

قال الله تعالى في سورة الأعراف : 

وات عَلَيهم ببَأ الذي آتبناة باينا مَانْسَلَحَ 
منها فََنْبَعَهُ الشَّيِطانُ نَكَانَ مِنَ المَاوِينَ. وَلَوْ 
شِنْنا لَرََعنهُ مها ولكنّه أَخْلَدَ إلى الأرض وابَبَعَ 
يَتَفَكَرُونَ #الآبتان لاك 10/5 . 

لقد كانت اياتث الهدى وموحيات الإيهان 
متلبسة بفطرة ذلك الرجل وكيانه» ثم إذا هو 
ينسلخ من هذا كله انسلاحًا. . ينسلخ كأنا 
الآيات أديم له» متلبس بلحمه» فهو ينسلخ 
منها بعنف وجهد ومشقة» انسلاخ الحيّ من 
أديمه اللاصق به ويتجرد من الغطاء الواقي» 
والدرع الخامي» وينحرف عن الحدى لبتبع 
المهوى» ويببط من الأفق المشرق فيلتصق 
بالطين المعتم » فيصبح غرضًا للشيطان لا يقيه 


هنه واق. ولا يحميه منه حام» فيتبعه ويلزمه 
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ويستحوذ عليه فيهبط عن مكان الإنسان إلى 
مكان الحيوان! وَأي حيوان ؟ ! 

إنه الكلب الذي يلهث إن طورد. ويلهث 
أيضا_إن لم يطارد!! لقد صار هذا المنسلخ 
من آيات الله حائرًا قلقًا: ٠‏ لاهدًا لحاث الكلب 
أبذا! 

وهكذا جاء ذكر الكلب بهذه الصفة في 
هذا المقام القراني كاشفًا عن خسة ذلك الكافر 
وحقارته» وتما زاد في العسلة ين الاتين: أن 
ذلك المنسلخ يظل مزعزع العقيدة. . مضطرب 
الفؤاد. . غير مطمئن القلب سواء أدعوته إلى 
الإيهان أم أهملت أمره» كالكلب يظل لاهثاء 
طردته وزجرته» أم تركته وأهملته! 


5 
والكلب:من عاشقي أكل الجيف 


والقاذورات» ولسانه لا يتوقف عن الحركة 
واللهث فحسب ؟ و إنما لسانة من أكثر الأشياء 
خملا للجرائيم والميكروبات . 

لذلك شددت الشريعة الإسلامية الغراء في 
أمر الطهارة من نجاسته. فكل نجس يتطهر 
المسلم منه مرة واحدة أيا كان مصدر النجاسة 
إلا نجاسة الكلب؛ فالطهارة منها سبع 
شت منفا تالماء. 
بالتراب. . كما جاء في الحديث الصحيح الذي 
رواه الإمام مسلم بستنده؛ قال رسول الله صل 


: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 


مراك . 
و 


. وواحدة 


سبع مرات إحداهن بالتراب». . وفي رواية : 
١أولاهن‏ بالتراب» . 

وقد لفت هذا الحديث أنظار باحفة 
أوربية: فأجرت اختبارًا عمليًا لاناء وضعتة 
أمام كلب ولغ فيه. فثبت ها أن الإناء لم يخل 
ما علق به من جرائيم إلا بعد أن غسل ست 
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مرات بالماء وهرة بالتراب . 


ومعلوم أن الشريعة الإسلامية حين جعلت 
الطهارة بأحد العنضرين المعروفين الماء» 
والتيمم بالتراب عند فقد الماء إنها أرادت أن 
تكون الظطهارة من جنس ما خلق الله منه 
الكائنات الحية» إذ كانت مادة الخلق ترايًا 
أضيف إليه ماء فكان طيثّاء وليس مطلوبًا 
سوى التطهر بعنصر من هذينء لا الجمع 
بينهما» إلا ف تلك الحالة التي يصاب فيها 
الإناء بلعاب الكلب فلابد من الجمع بين 
عنصري الطهارة وماديتها في الإسلام . 

أضف إلى ذلك» أن الرسول ‏ يله - قد 
شرع لنا أمرًا آخر يتصل بذلك الحيوان حين 
أخبرنا أن الملاتكة لا تدخل بينّا فيه كلب . 
والنديك الحدال عل ذلك تكسن من ورائة 
أسرار دفعت إلى هذا التشريع . وتكشف عن 
جوانب نفسية (سيكلوجية) أخرى تتصل بهذا 
الجنس من عالم الحيوان . 

آ 
بيد أن الإنصاف في البحث يقتضي أن 


نشير إلى جملة من الخضال يدركها في الكلب 


من يتأمل أحواله» فمن خصال هذا الحيوان 
الملموسة: أنه أمين مطيع طاعة ثامة لأوامر 
صاحبه . ثم إنه يترضى بالنوم في أيّ مكان. 
ويرضى بأيّ لقمة تقدم إليهء لا يغُنيه نوعها. 
ولا كمهاء ولا مدى جودتها . 
زد على ذلك» أنه يجب صاحيه حبّا 
شديدَاء ويتعلق به» فإذا ما رآه طن بعيد أتى 
إليه مسرعا فرحاء ومن العجيب أن صاحبه إذا 
ظرده سار ولم يحمل معه شينًا . ؤيعيش على 
الولاء التام» والوفاء المستوفى لصاحبه . ومهما 
نل صاحبه به من عقاب وطرد» لم أشار إليه 
فإنه يقبل عليه مسرعًا مسرورًا لا يحامل له حقدًا 
أوضغينة.. 
وإذا قدم له صاحبه الطعام والشراب؛ 
فإنه يرفع رأسه» ويحرك ذيلهء كأنم يعبر بذلك 
عن شكره لصاحبه . وكثيرًا ما نشلاهد الكلب 
يلتفت يمينًا ويساراء كأنها يراقب شيثًا! ! 
ويبدو والله أعلم ‏ أن الخصطال السابقة 
الذكر هي التي رشحت الكلب أمن دون غيره 
من عالم الحيوان ليكون عنصرا من أحناصر اليئاء 
القصصى المحكم في أحداث قطة أصحاب 
الكهف والرقيم»ء أولئك الفتية الذين آمنوا 
برمهم » وفروا بدينهم إلى الكهف الذي ناموا فيه 
سنين عددا؛ وكان الكلب طوال هذه المدة 
الطويلة باسطًا ذراعيه بالوصيد.) مثلا آية من 
آيات الله الكبرى إضافة إلى آية الله العظمى في 
هؤلء الغتية . 
واللافت للنظرء أن الكلب يأذكر في هذه 
القصة أربع مرات» وهو في كل| هذه المرات 
الأربع لا يذكر إلا مضافا إلى ذلك الضمير 
(هم) العائد إليه»ء هكذا: 


#وكلبهم باط وَرَاعَيه بالوصيِد»4 
الكهف 1 مسَيَقُولون ثلائةٌ رابعهم كلبهم. 
ويقولونَ تمسةٌ سادِسُّهم كلبهم رَثْمَا بالغيب. 
ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم؟ الكهف 5١‏ . 

ولا شك أن القزام القرآن الكريم بهذه 
الإضافة في كل هذه المواضع يومىء إلى أن هذا 
الحيوان عنصر أسامى قَِ أحداث هذه القصة 
وغاياتها وأسرارها وآياتها إلى جوار أضحاب 
الكهف. يلازمهم ولا يفارقهم في التعبير 
اللفظي (كلبهم) كما لازمهم ول يسارقهم منذ 
تركوا بلدهم وأووا إلى الكهف . وظل قرونًا 
متتابعة باسطا ذراعيه بالوصيد على هيئة 
الحارس المخلص في مدخل الكهف . 

قال ابن كثير في التفسير: «ربض كلبهم 
على الباب كا جرت به عادة الكلاب. يحرس 
عليهم الباب: وهذا من سجيته وطبيعته حيث 
يربض ببابهم كأنه يحرسهمء وكان جلوسه 
حارج الباب لآن الملاتكة لا تدخل بيتا فيه 
كلب. . وشملت كلبهم بركتهم» فأضابه ما 
أصابهم من النوم على تلك الخال وهذا فائدة 
صحبة الأخيار فإنه صار هذا الكلب ذكر 
وخبر وشأن» .١‏ ه . 

وقال الأستاذ أحمد بجت : (إنّ الكرامة 
التي وقعت للبشرء. وقعت لكلبهم الذي 
أحبهم وتبعهم إلى الكهف. وبهذا الحب 
للأولياء دخل الكلب تاريخ الكرامات؛ كما 
دخلت نملة سليمان وناقة صالح وحوت يوذ 
تاريخ المعجزات» ١‏ . هف 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن هذه 
القصة أحسن قصص أولياء الله الصالحين 
الذين كانوا في زمن الفترة»)|. ه. 


قلت: هذا صحيح ؛ فهذه القض سة قصة 


فتية آمنوا بربهم. وزادهم الله هدىء وربط 
على قلوبهم» فكانوا من أوليائه المهتدين» ولهذا 
وقعت لهم الكرامة المتمثلة في الضرب على 
آذاجم ف الكهف سين عدداء يفابكون 
كالأحباء» ولا يقومون :كا موتى» فكانت 
كرامتهم من الكرامات المدهشة في التاريخ 


البشري كله ودليلا على قدرة الله سبحانه في 
الإإحياء من رقاد طويل» بل جد طويل» ل تَبْلُ 
أثناءه الحشث. ولا تمزق نخلاله التركيب . 

وكان كلبهم ذا شأن عظيم ) 0 
الكلاب كلها بأنه (كلب أهل الكهف). كلب 
دون سائر الكلاب» جاء في مقام الصحبة 
لسبعة من أولياء الله الصا حين» فتم التناسب 
والتناسق بين قصة هؤلاء الأولياء» واختيار اللّه 
عز وجل أن يتبعهم هذا الحيوان بالذات؟ 
ليقوم بالدور الذي تفصح عنه القصة, مالكًا 
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0 د. عبد الجواد المحص 
من مواليد البحيرة (مصر) 
ككقام. 

حاصل على ليسانس اللغة 
العربية عام 1917/4 م من كلية 
اللغة العربية ‏ جامعة الأزهر. 
- دكتوراه في الأدب والنقدء وكان موضوع الرسالة : 
الأدب القصة ني القران الكريم : بين حقائق الإعجاز 
وأباطيل الخضوم . 

- غمل أستاذًا مساعدًا للأدب والنقد بكلية 
الدراسات الإسلامية للبدات في الاسكندرية. 
ويعمل حاليًا في كلية اللغة العربية ‏ جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض . 

- صدرت له مؤلفات علمية عديدة منها : 

انصوص من الأدب العباسي1. انظرات نقدية في 
أدب الظواتف والفرق؛: 'قطوف من ثار البييان 
النبوي». «أثر الإسلام في أدب النصارى». واأدب 


الذئب: صوره وموسيقاه'. 


هذا الدور الذي قام به. 


وهي تبعية أو صحبة إذا رفع الستار أو 
كشف النقاب عما وراءها من إيحاءات فستدرك 
ساعتكذ أننا في هذه القصة أمام سبعة من 
الغنبات الأولياء الصالحين» المؤمتين» 
المتواضعين. الزاهدين. المحبين» العاشقين» 
الخائضين» الراجين. المتجردين» المخلصين. 
المحسنين» الشاكرين . 

بل سندرك من الإيجاءات ما هو أعجب؟؛ 
إذ إن أمانة الكلب وطاعته لأوامر صاحبه 
تذكرنا بمقام المؤمنين» ورضهه بالنوم في أيّ 
مكان يذكرنا بمقام المتواضعين. ورضاه بأية 
لقمة يذكرنا بمقام الزاهدين» وحبه لصاحبه 
يذكر بمقام المحبين العاشقين. وتلفته كثيرا 
يمينا ويسارًا كأنم) يخشى شينًا يذكرنا بمقام 
الخائفين الراجين؛ وعدم حمله شيئا حين يطرد 
يذكرنا بمقام المتجردين. وولاؤه التام. ووقاؤه 
المستوق لصاحبه يعيد إلى الأذهان مقام 
المخلصين . و إقباله على صاحبه بفرح على 
الرغم مما أنزله به من عقاب وطرد فيه إشارة إلى 
معنى في مقام المحسنين . ورفع رأسه مع حركة 
ذيله حين يقدم له صاحبه الطعام والشراب 
كآنه يعبر بذلك عن شكره لصاحبه يذكرنا 
بمقام الشاكرين!! 

إذن لم يكن وجود الكلب إلى جوار هؤلاء 
الفتية إية من آيات الله العجيبة فحسب + وإنما 
كان كذلك ‏ حاملا من الظلال والمعاني 
والأضسرار ذلك الذي قدمناه. وغير ذلك مما 
يفتح الله به على من يتدبرون آيات الله في قرآنه» 
وأسراره فيه خلق. حتى لو كان هذا المخلوق 
«كلبا» من عالم الخيوان. والله ‏ تعالى - 


أعلم 
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لقد اعتمدت الأقطار العربية في اجتماعاتها التي عقدت في تونس بأواخر عام لام توي ١‏ 
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية» وبالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)؛ خطة 
عربية لرعاية الطفولة وحمايتها وتنمينها. ورسمت لذلك خطة تفيد ضرورة إعداد البحوث والدراسات 
ونشرها وجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات حول تنمية وحماية الأطفال والطفولة. وألحت تلك 
الاجتماعات على أهمية تجنيد واستثمار طاقات وقدرات وسائل الإعلام والاتصال بكل فروعها وأشكاها 
لصالح حماية ورعاية الأطفال . 

إن المطّلع على تقرير مكتب العمل الدولي الصادر ني 5؟/ ه/ 1447 م؛ يجد أن عدد الأطفال الذين 
يعملون بصورة غير مشروعة يتجاوز ٠١١‏ مليون طفل ٠‏ يمارسون مجموعة من الأنشطة التي لايتم تسجيلها 
بصورة محددة ومنتظمة وفقًا للنظم المحاسبية المتعارف عليهاء علاوة على أن الأطفال في هذا القطاع يفنقدون 
الرعاية والحماية ويتعرضون لظروف سيئة حيث تغيب الرقابة الرسمية على عمالة الأطفال . 

هذاء وتعدٌ آسيا أكثر قارات العام التي تضم أطفالاً عاملين: وتأتي الهند ني مقدمة الدول التي تزج 
بصغارها إلى سوق العمل » إذ تفيد الاحصاءات بوجود ١4‏ مليون طفل عامل دون سن الرابعة عشرة. أما 
في أمريكا اللاتينية فقد تبين من احصاءات منظمة العمل الدولية أن هناك ملايين الأطفال المستغَلِين في 
سوق العمل ٠‏ فهناك (؟ , ©./) من مجموع الأطفال دون سن الرابعة عشرة في البيروء و( ,7/) من أطفال 
الأرجنتين» و(87/) من أطفال البرازيل يزاولون أعمالاً تثقل كاهل طفولتهم . 

أما ما بخص الوطن العربي. فقد أشارت دراسة قام بها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في 
مصر عام 1441١‏ م عن عمالة الأطفال دون السن القانوني للعمل . أن عدد الأطفال العاملين فيها من الفئة 
العمرية دون سن الرابعة عشرة قد وصل إلى 07٠0(‏ 577 ؛ )١‏ طفل» أي ما يمثل (81) من مجموع 
الأطفال في هذا السن» وألقت الدراسة الضوء على خطورة هذه المشكلة التي ل تحظ باهتمام المجتمع الجاد: 
وتناولت الظروف الأسرية واحتياجات الطفل والعوامل الاجتماعية والاقتصادية المسيبة لعمالة الصغار ومدى 
تأثير العمل المبكر على صحة الطفل النفسية والاجتماعية والجسدية» واقترحت هذه الدراسة وضع سياسة 
اجتماعية متكاملة تصلح لمعالجة جذور هذه المشكلة . أما الدراسة الثانية التي أجريت حول عمالة الأطفال 
في الوطن العربي. فقد قامت بها جمعية مقاومة السخرة في المغرب ٠‏ وكانت عن (عمالة الأطفال في صناعة 
السجاد) وتناولت تلك الدراسة بشكل خاص عمالة الفتيات دون سن الشانية عشرة في صناعة السجاد. 
وأتضح أن بداية سن العمل تنخفض إلى خمس سنوات . وتعمل الفتيات حوالي ١7‏ ساعة يوميًا في ظروف 
محبطة وسيئة للغاية: وعمالة الفتيات الصغيرات ني المغرب شائعة في العديد من المصانع وورش صناعة 
السجاد . وتبين أيضًا أن عدد ساعات العمل الأسبوعية تراوحت بين -7٠‏ 7ل ساعة. بينم| هي للبالغين لا 
تتجاوز 44 ساعة أسبوعيّا وينخفض أجر الفتيات إلى الحد الذي لا تتقاضى من هي تحت التدريب أي 
أأجر: 

عدا هاتين الدراستين لم نعشر على دراسة جادة تبين لنا مدى انتشار ظاهرة عمالة الصغار في الوطن 
العربي. ونأمل أن تولي الأقطار العربية أهمية هذه الظاهرة. وتتناوها بالدراسة والبحث من أجل التعرف 
عليها وفهمها جيدًا والوقوف على مخاطرها؛ بقصد إيجاد الحلول المناسبة شاء لكونها أولاً: تسلب الطفل 
الحق في أن يعيش طفولته ويتمتع بهاء وثانيًا : تترك آثارا سلبية على شخصية طفل اليوم ورجل المستقبل . 

لذا فإننا نتوجه للقائمين على أمور المجتمع ني مختلف الأقطار العربية لحماية صغار السنء مع علمنا 
ومعرفتنا بأن القوانين ني الدول العسربية كافة تحظر عمل الأطفال» لكن هناك فجوة واسعة بين النظرية 
والتطبيق أو بين القانون والواقع . كما نأمل من وسائل الإعلام والاتصال التركيز إعلاميًا على آثار عمل 
الصغار السيئة ونشر المعلومات التي تثير الوعي والاهتهام بمخاطر هذه الظاهرة . 

ذ:تماضرحسون 
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صدر حديثًا عن (منظمة الصحة العالمية)»: 
المكتب الإقليمي لشرق البحر المتوسط 
بالإسكندرية (معجم العين وأمراضها) من إعداد 
الأستاذ الدكتور صادق الهلالي (مركز الملك فهد 
للبحوث الطبية) والدكتور محمد حكمت وليد من 
المستشفى التعليمي التابع لكلية الطب والعلوم 
الطبية في جامعة الملك عبد العزيزء جدة- 
المملكة العربية السعودية» سابقًا. وقد قدم له 
معالي الأستاذ الدكتور حسين عبد الرزاق 


الفيضل العدد (8١؟)‏ صن 5ه 


الجزائري (المدير الإقليمي لمنظمة الصحة 
العالمية لشرق البحر المتوسط) إيمانًا منه بضرورة 
(التزام اللغة الوطئية في نقل المعلومات ضمانًا 
لحسن الاستيعاب لدى المتلقي» وتوفيراً لوقت 
المعلم والمتعلم » وتيسيراً لمشاركة المجتمع الذي 
لابد من مشاركعه). وهو على ما أعلم ‏ أول 
معجم تخصصي في مجال طب العيون. اعتمد 
فيه المعدّان على أمهات المراجع علمًا ولغة و بذلا 
فيه من الجهد ما لا يستهان به؛ فقد اعتمدا في 


ترجمة بعض التعابير والمصطلحاتا الإنجليزية 
على القواميس المتوفرة والكتب الترالية» و(نحتا» 
بعض ما لم يجداه متوفرًا في المراجع » وشرحا 
بعض المصطلحات والأسماء اللشريحية 
والتظاهرات السريرية لبعض الأمراص ودعَما 
ذلك بصور ورسومات توضيحية لحيثما وجدا 
ضرورة لذلكء دونما إفراط أو تفريظ. لترسيخ 
الفكرة في ذهن القاريّ» فجاء المعحم كما ذكر 
الأستاذ الدكتور الجزائري في تقديمه لأن مهمته لا 


تقتصر «على مجرد تسجيل التعبير المستعمل» 
وإنما تتعدى ذلك إلى التعريف به في إيجاز غير 
مخل. تعريفًا يسهل على القارئ تكوين فكرة 
واضحة عن المعنى المراد» ولو أنه لا يغني 
المختص عبن البجيع إلى أمهات كتب 
الاختصاص للتعمق في الموضوع العلمي' . 

ويبدو في تقديم الأستاذ الدكتور الجزائري أن 
هذا المعجم «هو الحلقة الأولى في سلسلة 
المعاجم التتخصصية في مختلف العلوم الصحية 
باللغة العربية» يزمع المكتب الإقليمي إصدارها 
أو المساعدة على إصدارها". وهذا لعمري عمل 
رائد ملؤه الحماسة للغة العربية السد الثغرة بين 
لغة التفكير ولغة التعبير . 

يقع المعجم في (7:4) صفحات من القطع 
المتوسطء يضاف إليها ثماني صفحات بأسماء 
أشهر الأطباء الكحالين في التاريخ العربي مع 
ترجمة مقتضبة جدًا لكل منهم. إضافة إلى تقديم 
الدكتور الجزائري ومقدمة المعدّين» ولدى مطالعة 
هذا المعجم الرائد وجدته أقرب ما يكون للكمال» 
فلقد تعسر علي ولمدة من الزمن ترجمة بعض 
المصطلحات الإنجليزية إلى اللغة العربية: 
ورحك أبحت عنها في هذا المعجم فوجدت أن 
الزميلين الفاضلين قد يسرا العسير بطريقة بسيطة 
وغير ميخلة لاسيما بالسبة لأمراض الحَوّل 
واضطرابات عضلات العين الخارجية» 
والعمليات الجراحية التي دخلت مجال الممارسة 
حديثًاء ولا بد لي من أن أورد بعض الأمثلة : 

الحملقة لليمين : 061101615101 

تجانح :معو 

شفع التوائي : وأمهامتك لهممزقه10 

استحلاب العدسة : 

هع أو نامرع معومم 


براريق : 060560 
غمر : 0وأممملانا 


هذا غيض من فيض ما وجدته في هذا 


المعجم الرائد مما يثبت دون أدنى شك أن لغتنا 
العربية كانت و لا زالت قادرة على مواكبة الركب 
الحضاري واستيعاب التطور الفكري العالمي 
لا سيما إذا قيض الله لخدمتها الباحثين 
والمبدعين . 

وأجد لزامًا عليّ كطبيب مفتخصص ٠»‏ ومحقق 
شارك في تحقيق (سلسلة التراث الطبي الإسلامي- 
علم الكحالة). وكقارئ متحمس للغة العربية 
والتدريس بها أن أتمنى على العالمين الفاضلين 
لو أنهما أضافا مسردًا باللغة العربية مع ما يقابلها 
باللغة الإنجليزية . . وهذا عمل غير عسير إذا ها 
قورن بالعمل الذي قامابه لا سيما في عصر 
الحاسب الآلي . 


الامازالاكتور 


مَار ل شكرف 


وش رن بتر ل # طون 


كمساكنت أتمتى لى أنهما استتنارا حا 
المتخصصين في التراث العلمي العربي قبل 
طباعة (ملحق أشهر الأطباء الكحالين) لتصحيح 
بعض الأخطاء التاريخية والعلمية. فقد ذكرا على 
سبيل المثال : 

- (أبو جعفر الغافقي) مؤلف كتاب (المرشد 
في الكحل) . والصحيح أن المؤلف (محمد بن 
قسوم بن أسلم الغافقي) . 

-صلاح الدين بسن يوسف الكحال. عاش في 


مدينة حلب ؛ والصحيح أنه عاش في مديئة 
(حماة) . 

-خليفة بن أبي المحاسن. عاش في سورية ؛ 
والصحيح هو أنه عاش في مدينة (حلب) من 
جوري 

- سديد الدين بن رقيقة استعمل (مقدحًا 
خاصًا مجوقًا)؛ والصحيح أن أول من استعمل 
هذا المقدح هو عمار بن علي الموصلي. 

- كتاب الزهراوي (التعريف)؛ والصحيح أن 
اسم الكتاب (التضريف) . 

-كتاب ابن الأكفاني (كشف الزين في أمراض 
العين) أو (تجريد الزين). والصحيح أن اسم 
الكتاب (كشف الزين فني أحوال العين) أما كتاب 
التجريد فهو كتاب آخر لا علاقة له به. 

كما أنهما أسقطا سهوًا أسماء بعض العلماء 
مثل (عبد الله بن قاسم الحسريري الإشبيلي 
البغدادي) مؤلف كناب (نهاية الأفكار ونزهة 
الأبصار). و(يوحنا بن ماسويه) مؤل ف(دغل 
العين) و (العين على طريقة المسألة والجواب) . 

إن هذه الهنات البسيطة لا تنقص شيئًا من 
قدر هذا المعجم الرائد وجلاله بل على العكس 
تحفز العالمين الفاضلين على تحاشيها وسداد 
ثغراتها في الطبعات القادمة بإذن الله . 

لاسيما أن عدا كبيرًا من هذه الكتب قلا 
حقق ونشر منذ أمد ليس بالبعيد . 

وإننا لنأمل من المكتب الإقليمي لشرق البحر 
المتوسط لمنظمة الصحة العالمية متمثلاً بمديره 
الأستاذ الدكتور حسين عبد الرزاق الجزائري. أن 
يوفر بسخاء نسخًا من هذا المعجم وذلك بتوزيعه 
على الجامعات وكليات الطب والمستشفيات 
المتخصصة والأطباء المقيمين والممارسين . . ثم 
عرضه في كل معارض الكتب في أرجاء الوطن 
العربيء والاتفاق مع إحدى دور توزيع 
المطبوعات لتوزيعه على محلات بيع الكتب 
المتخصصة وغير المتخصصة كافة. عسى أن 
تعم الفائدة الجميع ا 
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هناك رابطة وطيدة بين الأعمال ذات الطابع الدرامي والألغاز ني مختلف الثقافات. سواء أكانت هذه الأعمال من الأساظير أو 
الملاحم أو الحكايات الشعبية أو الأخبار أو القصص المذكورة في الكتب المقدسة . لذا كان طبيعيًا أن نجد في أدبنا العربي العديد من 
الألغاز القصصية؛ والقصص ذات الطابع الملغز. وني هذه الدراسة سنقدم ناذج تجمع بين القصص والألغاز مستقاة من تراثنا» 
وسنتعرف من خلاها على أهم أنواع الألغاز. ووظيفتهاء والأشكال التي تحدد العلاقة بين الألغاز والقصص . والملامح الخاصة ببناء 
اللغز إذا كانت هناك ملامح لذلك. كها سنرى قدرة الألغاز على الاستمرار عبر العصور والبلاد . 
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يكاد يكون من المستحيل أن نحدد متى بدأت الألغاز القصصية في ترائنا 
العربي» أو مَنْ هو صاحب أول لغز قصصيء لكن كتب الأدب تروي من 
الأأحبار ما يفيد أن اللغز القصصي كان معروفًا مئل الجاهلية . 

يذكر أبو الفرج الأصبهاني في كتابه الشهير «الأغاني» أن امرأ القيس آلى ألآ 
يتزوج امرأة حتى يسأها عن ثانية وأربعة واثنتين» فجعل يخطب النساءء فإذا 
سان عن هذا قلن : أربعة عشر. وبيتنا هو يسير ف بجوف الليل إذاهو برحل 
يحمل ابنة له صغيرة» كأنها البدر في ليلة تمامه» فأعجبته: فقالطا: يا 
جارية. . ما ثمانية وأربعة واثنتان؟ 

فقالت : أما ثهانية فأطباء الكلبة . وأما أربعة فأخلاف الناقة . وأما اثنتان 
فثديا المرأة. فخطبها إلى أبيها فزوّجه إياها7١2.‏ 

وليس من هدفنا هنا أن نتتبع الألغاز القصصية تتبعًا تاريخيّاء ولو أن 
القارىء سيجد ألغارًا من كافة العصور. لذا فلنترك التاريخ إلى الحديث عن 
أنواع الألغاز المرتبطة بأعمال ذات طابع قصصي . . 
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ولا يمكن تقسيم الألغاز ذات الطابع القصصي إلى أنواع مجددة بصورة 
قاطعة لشدة تنوعهاء لكنا نرى أن أهم أنواع الألغاز هي : 

ألغاز النبوءة» ألغاز تعليمية» ألغاز التحدي والتعجيزء ألغاز الاختيان 
ألغاز الجريمة» ألغاز الكشف عن المهارة الحسابية . 

وسنتتبع معًا هذه الألغاز القصصية في تراثنا . 


60 ألغاز النبوءة 
النموذج الأمثل لهذا النوع من الألغاز هو ما نجده في سورة بوسف عليه 
السلام في القرآن الكريم» فعندما اتبمت زوجة العزيز يوسفب وادّعت ما 
ادعت أدخلوه السجن؛ و . 
#ودَخَل مَعَهُ السَّجْنَ تيان قال أَحَدَُهُما إني أَاني أَعْصِدْ مرا وقال الآخر 
إني أراني حل فوق رأسي خبرًا تأكل الطير منه» ْنَا بتأويله إنا نراك من 
المحسنين 4 سورة ييوسف: 47 وبالفعل ينبي يدوسف عليه السلام مساحبيه 
بالحل: 


يا صاحتي السَّجْنٍ أمَا أُحَدُك) فَيَسْقِي رَيّه كرا وأا الكت فيصل 
َتَاكُلُ الطيث مِنْ رآسه» الآية: ١‏ 

وحين ينجو الأول ويعمل مع الملك كما تنب له يوسف عليه السلامء إذا 
بالملك يرى رؤيا عجيبة تمثل لغرًا جديدًا يحتاج إلى تفسير: 

ناد ليك بي أنى سبع بقراب بدك منغ جات تمنع 
سُبْبَاآتِ حُضرٍ وأَخَرَيَابسَاتٍ يا مما امد ُو في رُؤيَا ياي إنْ كتّم لِليُوْيا 
رون د فا أَضْعَاتُ أخلام وما تحن يتأول الأنخلام بعَالِينَ4 الآبنان 1 
و 

وتذكر السجين القديم صاحبه: فذهب إليه في سجنه يسأله التأويل للغز: 

يوس شف أيما الضَّدُيقُ ْنَا في َع بات بن أكُلّهَُ عياف 
وَسَيْع ستْبَلآتِ حُضْرٍ ار يَابِسَاتِ ت لَعَلْ أَدْجِعٌ إِلَّ الي لعَلَّهُمْ يَمْلَمُونَ» 
الآية : 5ع . 

وقام عليه السلام بحل اللغز: 

لقال تَزضُونَ َع سنن دبا نَ) حَصَدتُمْ قَذَرُوهُفي ده إل 
تأكلون ُمبأَنٍ من عد ذلك سَبْعّ شِدَادٌ كن مَا قَدَّمتُم كن إلا بيد 
حصنن ٠‏ ثم يَأنٍ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عَم فيه يَُاتُ النَّاسٌ وفيه اد 
43-5 . 


في هذه القصة القرآنية يرتبط اللغز بالحلم؛ ويرتبط كلاهما بالنبوءة. ومن 
المستحيل أن نتصور هذه القصة الرائعة دون ما تحخويه من أحلام؛ ومن قدرة 
أمَدَ الله بها يوسف عليه السلام لتعبير الرؤيا الخامضة . 

إن الألغاز هنا ترسم المستقبل» وتحدد الأحداث» وهذا يبين من الناحية 
الدينية - تدعيمه سبحانه لنبيه عليه السلام» ويكسب القصة من الناحية الفنية 
توا من الغموض الفني الحذّابِ. وف يقيني أنه أحد أسباب الروعة في هذه 


السورة . 


© ألغاز تعليمية 

اللغز التعليمي لا يرتبط بصياغة غامضة لتعبير لفظي فقط. بل يرتبط 
بسلوك غامض نخرج منه بعظة عميقة حَين نعرف السر الكامن وراءه . 

ونأخذ النموذج لهذا النوع من الألغاز أيضًا من قصص القسرآن الكريم. 
وبالتحديد من قصة موسى عليه السلام مع الخضرء ونعتمد في سردها على 
المفسر والمؤرخ الجليل إسماعيل بن كثير في كتابه «البداية والنهاية». يقول ابن 
كثير: إن ابيّ بن كعب سمع رسول الله يقول «إن موسى قام خطيبًا في بني 
إسرائيل» فسكل : أي الناس أعلم . 

فقال: أنا. 

فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليهء فأوحى الله إليه أن لي عبدًا بمجمع 
البحرين هو أعلم منك. قال موسى : ياارب. وكيف لي به؟ 

قال: تأخذ معك حونًا فتجعله بمكتل (زنبيل) فحيث| فقدت الحوت فهو 
ثم. . فأخذ حوثًا فجعله بمكثل ثم انطلق. وانطلق معه فتاه يوشع بسن نون 
حتى إذ أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فناماء واضطرب الحوثٌ في المكتل فيخر 
منه فسقط في البحر سَرْبًا. وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل 


الطاق» فل) استيقظا نسي صاحبه أن يخبره بالحوت» فانطلقا بقية يومهما 
وليلتهما حتى إذا كانا من الغد َال لمت : آنا عَدَاءَئَا َقَدْ قا من سفَرِنَا ذا 
نَصَبًا» وم يجد موسى التَصَبِ حتى جاوز المكان الذي أمره الله به. لقال 
له فناه 8 َرَت إِذْ أوَيْنَا ِل الصَّخْرَة فإنٌّ نَِيِتْ الحُوت وْمَا أَنْسَائِيِةُ إل 
الشّيِطَانُ أن أَذْكَرَُ واتَعلَ سَمله في البحر عجَبا4؛ قال: فكان للحوت سَرَبا 
ولوسى ولفتاء يجبا «إقَال ذَلِكَ ما كان رتنا على آشارهمًا قصَصَا) سورة 
الكهف : الآببات 717--75. قال: فرجعا يقصان أثرهها حتى انتهيا إلى 
الصخرة؛ فإذا رجل مُسَجَّى شوب فسلّم عليه موسىء فقال الخضر: وأنى 
بأرضك السلام؟ 


قال : أنا موسى 

قال :: موسى بني إسرائيل؟ 

قال: نعم» أتيتك لتعلمني بما عُلّمت رُشدًا . 

طقَالَ إن آن تَسْتَطِيعَ معي ص4 الآية : 7. يا موسى. إنى على علم 
من علم الله علمنيه الله لا تعلمه أنت» وأنت على علم من علم الله علمكه الله 
لاأعلمه. 

لوقل حوثن إن شاء اه صا زرا لع للك نيا الال : 507 

قال له الخضر: 8فَإنِ بعتي قلا تَسألّبي عَنْ نيع حتى أندبت أك يله 
ذكرًا. فانطلقا» الآيتان : ارا . يمشيان على ساحل البحر فمرت سفينة» 


فكلمهم أن يحملوهما فعرفوا الخضر فحملوهما بغير نول (عطاء)» فليا ركبا في 
السفينة فوجي بالخضر وقد قلع لوحًا من ألواح السفينة بِالقَدُوم. فقال له 
موسى: حملونا بغير نول وعمدت إلى سفيتتهم فخرقتها لُق أهلّهًا لد 
جِنْت شَيْنًا إِمْرًا. قَالَّ أل َك ل تشتطيع معي صا ٠‏ قَالَ لآ تُوَاحَدَن ب 
تبث ية رمثي ين آنري در 4 الآنات : 7-١‏ . قال (أنّ بن كعب): 
وقال رسول الله يك : وكانت الأولى من موسى نسيانا.. قال: وجاء عصفور 
فوقع على حرف السفيئة فنقر في البحر نقرة» فقال له الخضر: ما علمي وعلمك 
في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. 
ثم خرجا من السفينة فبين| هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلامًا 
يلعب مع الغلمان» ل لاو رول فقالله 
لراش ا ا ل ررد 
قال وهذه أشد من الأولى لأقَالَ إن سَألّْكٌَ عن شيء بَْدَهَا فَلا تصَاحِيئي 
َدْبَلَعْتَ مِنْ لَدْيّ عا . فَانْطَلَقا حَتَى إذَا نا آَل قّرية اسْمَطْعمَ) أَهْلَها دبا أن 
يُصَبَمُوهمَا فَوجَدا فيها جدانا يُرِيدٌ أن يَنْقض» قال مائل: فقام الخضر بيده 
مفََقَامَةُ4 فقال موسى : : قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا قال لو شئْت 
لآنَحَدْت عَلَهِ حا ٠‏ قَالَ هذا فَِاقُ بي وََيْنِكَ سابك بتو ويل ما تنتطع 
عَلَّيهِ صَبْرَا 4 الآيات : 1/417( 
وهنا يبدأ الخضر في شرح الألغاز: 
ََ ل ل 


«أما التَفِنَةٌ فكانث 


اهم مَل أذ كل د 
ِ ُرْهقَه طُفْبَانًا وَكُثْرا.' فأَيَدْنَا أن ا ع با منة وكاة وَأَقَرَت رُحمًا. وَأْمًا 


القيصل العدد )٠١4(‏ ص 544 


الالغازفز_التراث العف 5 


الا فَكَانَلِحْااَمَين يَتِِمَوْنٍ في المدِيئّة وَكانَ تحْمَهُ كن ليا وكَانَ هما صَايخًا 
فأراد رَ بك أن يَْلَُا أشّدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كنَهُمَارَحةٌ مِنْ رَبك وَمَا فَعَلثّه عَنْ 
أمرِي ذَلِكَ تَأَويلُ مَالتَسْطِع عليه صَبئا4 الآنات: 41-1/4. 

إن حل الألغاز هنا يبين لنا أن موسى عليه السلامء وكافة البشر طبعاء لم 
يؤتوا من العلم إلا قليلاً. لذلك يمكن القول: إن اللغز هنا تعليمي. والقصة 
كلها بالتال تعليمية : ْ 


© ألغاز التحدي والتعجيز 

ويقصد بهذا النوع من الألغاز أنه يحتوي على موقف بين بطل حقيقي أو 
خيالي وخصم أو خصوم؛ يحاول الخصوم خلاله تعجيز البطل بألغاز شديدة 
الصعوبة, إلا أن البطل يتمكن من حل الألغاز جميعًا مؤكدًا جدارته . 

وقد لا تكون المواجهة بين الطرفين مباشرة» بل تأتي عبر المراسلات كما نرى 
في قصة عبد الله بن عباس التي ترويها كتب التاريخ على النحو التالي: 

الإن ملك الروم كتب إلى معاوية يسآله عن أحب الكلام إلى الله عز وجل . 
وَمَن أكرمٌ العباد على الله عر وجل . وعن أربعة فيهم الروح فلم يركضوا في 
رحم؛ وعن قبر سار بصاحبه. وعن مكان في الارض لم تطلع فيه الشمس إلا 
مرة واحدةء وعن قوس قزح ماهو؟ وعن المجرّة . فبعث معاوية فسأل ابن 
عباس عنهن. فكتب ابن عباس إليه : 


أما أحب الكلام إلى الله فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . وأكرم العباد على الله أدم؛ خلقه بيده ونفخ فيه من 
روحه. وأسجد له ملائكته. وعلمه أسماء كل شيء . 

وأكرم الإماء على الله مريم بنت عمران» وأما الأربعة الذين لم يركضوا في 
رحم فآدم وحواء وعصا موسى وكبش إبراهيم الذي فدى به إسماعيل: (وفي 
رواية: وناقة صالح)»: وأما القبر الذي سار بصاحبه فهو حوت يونس . وأما 
المكان الذي لم تصبه الشمس إلا مرة واحدة فهو البحر لما انفلق لموسى حتى 
جاز بنو إسرائيل فيه. وأما قوس قزح فأمان لأهل الأرض من الغرق. والمجرة 
باب في السماء (ونيٍ رواية الذي ينشق منه) . 

فلم| قرأ ملك الروم ذلك أعجبه وقال : والله ما هي من عند معاوية ولا من 
قوله. وإنما هي من عند أهل النبي 2200 

إن الطرفين هنا لم يلتقياء لكن القصة انتهت لصالح ابن عباس . ومع هذا 
فكثيرا ما يلتقيان مثل) هو ال حال ني التحدي بين الإمام الشافعي وخصومه من 
أتباع أبي حنيفة الذي روينا قصته في دراسة سابقه . ومثلما نرى في قصة الحارية 
تودد الواردة في ألف ليلة . في قصة تودد نرى شابًا ثريًا ورث عن والده ثروة طائلة 


الفيصل العدد (504) صن ٠٠١‏ 


لكنه لم يحافظ عليهاء ولم يبق له من ثروته سوى هذه الجارية» فليا رأت ها حل 
به قالت له : «احملني إلى هارون الرشيد واطلب ثمني منه عشة الاف ديناره 
فإن استغلاني» فقل له يا أمبر المؤمنين وصيفتي تساوي أكثر م نأذلك فاختيرها 
يعظم قدرها في عينك ؛ لأن هذه الجارية ليس ها نظير| ولا تصلح إلا 
مثلك . . . ثم إنه ملها إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد وقدمها له وذكر ما 
قالت١‏ فقال ها الخليفة : ماااسمك؟ 
قالت: أسمي تودد . 
قال : يا توددء ما تحسنين من العلوم؟ 
قالت : يا أمير المؤمنين إني أعرف النحو والشعر والفقه والتفسير واللغة. 
وأعرف فن الموسيقى وعلم الفرائض والحساب والقسمة والمسلاحة وأساطير 
الأولين» وأعرف القرآن العظيم. وقد قرأسه بالسبع والعشر وبلالأربع عشرة» 
وأعرف عدد سوره وآياته وأحزابه وأنصافه وأرباعه وأث|نه وأعشاره وسجداته 
وعدد أحرفه. وأعرف ما فيه من الناسخ والمنسوخ » والمانية والمكية» .وأسباب 
التنزيل؛ وأعرف الحديث الشريف دراية ورواية» المسند منه والمرسل » ونظرت 
في علوم الرياضة والهندسة والفلسفة وعلم الحكمة والمنطق والمعاني والبيان 
وحفظت كثيرا من العلم . . . الخ . 
فلما سمع هارون الرشيد كلامها على صغر سنها تعجك من فصاحة 
لسانهاء والتفت إلى مولاهاء وقال: إني أحضر من يناظرهًا في جميع ما 
ادعته. . . وكتب أمير المؤمنين إلى عامله بالبصرة بأن يرسل إليه إبراهيم بن 
سَبَار الام وكان أعظم أهل زمانه في الحجة والبلاغة والشعر أوالمنطق. وأمره 
أن يحضر القرّاء والعلماء والأطباء والمنجمين والحكاء والممن دسين 
والفلاسفة . . . فا كان إلا قليل حتى حضوا إلى دار الخلافة4(0) 
وبعد جشد هذا الخيش تدأ المناظرات . وتدور كل مناظرة على النحو 
العالي : 


- يبدأ الخصم بالأسئلة التعجيزية . 


- تيب عليها تودد . 
توجه تودد سؤالين للخصم وتشترط عليه أن يخلع ملابسهإإذا لم يجب عن 
أحدهما . 


- يعجز الخصم عن إجابة أحد السؤالين ويخلع ملابسه . 
اليمكن اعتبار خلع الملابس فعلاٌ رمزيًا لعري الخصم من الععلم) 
- تجيب تودد عن اللغز المعجر. 
وهكذا تصبح البطلة أذكى الناس بين يتساقط الخصوم . 
إن مثل هذه الألغاز التي تصنع الأبطال. ني أغلب الأحؤال» من صنع 
الخيال» سواءٌ أكان أبطاها حقيقيين كابن عباس أو الشافعي أو خياليين 
كتودد» والهدف منها : 
- إشباع حاجة نفسية لدى الأمة بتميز نخبة من أهل الذكاء بين أفرادها. 
-تحقيق جانب معرنفي لمن يطلع على اللغز. 
ولعله من المناسب هنا أن نقدم طرقًا يسيرا من ألغاز هذه القصة لطوها . . 
يقول أحد الفقهاء في معرض سؤاله لتودة: 
١‏ ا خبريني عن ثلاث تمنع ثلانًا . 


قالت: نعم رُوي عن سفيان الشوري أنه قال: ثلاث تُذهب ثلانّاء 
الاستخفاف بالصاحين يذهب الآخرة» والاستخفاف بالملوك يذهب الروح ١‏ 
والاستخفاف بالنفقة يذهب المال. 

قال: أحسنت» فأخبريني عن مفاتيج السموات وكم لها من باب؟ 

قالت: قال الله تعال «وَفْتِحت السََّاء تَكَانَتْ أبواتتا» وقال عليه الصلاة 
والسلام اوليس يعلم عدَّة أبواب السماء إلا الذي خلق السياء ٠‏ وما من أحد من 
بني آدم إلا وله باب في السماء باب ينزل منه رزقة» وباب يضعد منه عمله . 
ولا يخلق باب رزقه حتى ينقطع أجله. ولا يغلق باب عمله حتى تصعد روحه» 

قال : أحستت» فأخبريني عن شيء: وعن نصف الشىء. وعن لااثيء. 

قالت: الشيء هو المؤمن؛ ونصف الشيء هو المنافق. ولا شيء هو 
الكافن(5) 

و تقول تودد في أسئلتها للشيخ نفسه : 

-٠‏ اخبرنيٍ عن فرض الفرض » وعن فرض في ابتداء كل فرض » وعن فرض 
يحتاج إليه كل رض ٠‏ وعن فرض يستغسرق كل فرض» وعن سنّة داخلة في 
الفرض » وعن سنّة يتم بها الفرضص؟ 

فسكت وم يجب بشيء» فآمرها أمير المؤمنين بأن تفسرهاء وأمره بأن ينزع 
ثيابه ويعظيها إياهاء فعند ذلك قالت: 

-يا فقيه. أما فرضص الفرض فمعرفة الله تعالى. . 

وما الفرض الذي في ابتداء كل فرض فهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله . 

وأما الفرض الذي يحتاج اليه كل فرض فهو الوضوء . 

وأما الفرض المستغرق كل فرض فهو الغسل من الحنابة . 

وأما السنة الداخلة في الفرض فهي تخليل الأصابع (أي أن يتخللها الماء) 
وتخليل اللحية الكثيفة . 

وأما السنة التي يتم بها الفرض فهي الاختتان . 

فعند ذلك تبين عجز الفقيه. وقام على قدميه» وقال: 

- أشهد الله يا أمير المؤمنين أن هذه الجارية أعلم مني بالفقه وغيره . ثم نزع 
ثيابه وانصرف مقهور»(0) 

© ألغاز الاختيار 

ونعني بالااحتيار هنا: ستيار الزوج أو الزوجة . . 

ومن أمثلة هذا النوع من الألغاز اللغز الخاص بامرىّ القيس في صدر هذه 
الدراسة. . ومن أمثلته أيضًا اللغز الوارد بحكاية "رين يا رين» الذي أورده 
الدكتور عزالدين إسماعيل في كتابه عن القتصص الشعبي ني السودان9؟, 

وألغاز الاختيار تتضمن موقا صعبًا يتب فيه البطلء تماما كه في ألغاز 
التعجيزء والفارق الأسامي بينهما أن قصص الاختيار يكون مخورها الفوز 
بعروس أو عريس.» بينم ألغاز التعجيز يكون هدفها اتتصار البطل على خصمه 
في مجال العلم والمعرفة . 


© ألغاز الجريمة 
وني تراثنا العديد من الألغاز الفصصية المتعلقة باكتشاف لغز القاتل كا 


هو الحال في القصص البوليسية المعاصرة. وسنقدم هنا نموذجًا لهذا النوع من 
الألغاز لنبين أن القصة البوليسية ها في أدينا تاريخ : 

كان للخليفة المعتضد بالله خادم من خدمه جاءه يومًا فأخبره أنه كان قائًا 
على شاطئْ دجلة في دار الخليفة» فرأى صيادًا وقد طرح شبكته فثقلت بشىء: 
فجذيها فأخرجها فإذا فيها جراب , وأنه قدّره مالا فأخذه وفتحه» فإذا فيه جره 
وبين الآجر كف مخضوبة بحناء . قال» فأحضر الجراب والكف والتجرء فهال 
المعتضد ذلك وقال: قل للصياد يعاود طرح الشبكة فوق الموضع وأسفله وما 
قاربه. قال: فقعل. فخرج جراب آخر فيه زجل . قال؟ فطلبوا فلم يخرج شي ء 
آخرن فاغتم المعتضد» فقال: معي في البلد من يقتل إنسانًا ويقطع اعضاءء 
ويفرقه. ولا أعرف به. ماهذامّلك. 

قال وأقام يومه كله ماطعم طعامّاء فلم) كان من الغد أحضر ثقة له 
وأعطاه الجراب فارعًا وقال له : طف به على كل من يعمل اممُيْبٍ (جمع جراب) 
ببغداد؛ فإن عرفه منهم رجل» فسله على من باعه. فإذا دلّك عليه فسل 
المشتري من اشتراه منه ولا تقر على خبره أحدًا . 

قال. فغاب الرجل وجاءه بعد ثلاثة أيام. فزعم أنه لم يزل يتطلب في 
الدباغين» وأصحاب الجرب» إلى أن عرف صانعه. وسأل عنه فذكر أنه باعه 
على عطار بسوق يحيى » وأنه مضى إلى العطار وعرضه عليه. فقال: ويجك. 
كيف وقع هذا الجراب في يدك؟ 

فقلت: أو تعرفه؟ 

قال: نعمء اشترى مني فلان الهاشمي منذ ثلاثة أيام عشرة جرب لا أدري 
لآيّ شيء أرادها وهذا منها . 

فقلت له: ومن فلان الهاشمي؟ 

فقال: رجل من ولد علي بن ريطة من ولد المهدي يقال له فلان» عظيم» 
إلا أنه شر الناس وأظلمهم وأفسدهم حرم المسلمين؛ وأشدهم تشُوّقًا إلى* 
مكائدهم . وليس في الدنيا من ينهي خبره إلى المعتضد حوفًا من شره؛ ولفرط 
تمكنه من الدولة والمال. 

ول يزل يحدثني وأنا اسمع أحاديث له قبيحة إلى أن قال: فحسبك أنه كان 
يعشق منل سنين فلالة المغنية. جارية فلانة المغنية» وكانت كالدينار المنقوش» 
وكالقمر الطالع ني غاية حسن الغناء. فساوم مولاتها فيهاء فلم تقاربه. فلما 
كان منذ أيام بلغه أن سيدتها تريد بيعها على مشتر قد حضن بذل فيها ألوف 
دنانيه فوجه إليها ١لا‏ أقلّ من أن تنفذيها الي لتودّعني» فأنفذتها إليه بعد أن 
أنفذ إليها جذرها لثلاثة أيام. فلما انتقضت الأيام الثلاثة غصبها عليهاء وغيّبه 
عنهاء فيا يُعرف هما خبرء واذعى أنها هربت من داره . وقالت الخيران إنه قتلهاء 
وقال قوم : «لاء بل هي عنده» وقد أقنامت سيدتها عليها المأتم . وجاءت 
وصاحت على بابه . وسوّدت وجههاء فلم ينفعها شيء. فلم| سمع المعتضد 
سجد شكرًا لله تعالى على انكشاف الأمر له. وبعث في الخال من كبس على 
الهاشمي وأحضر المغنيية» وأخرج اليد والرجل إلى الهاشمي ٠‏ فلم| رهما امتقع 
لونه وأيقن بالهلاك واعترف»)(0) 

ونلاحظ أن هذا النوع من الألغاز لا يرتبط بالألفاظ. بل بالسلوك 
والأقعال. فهو يبدأ بحادث غامض. يل هذا مرحلة من الحبرة. ثم تبدأ الحركة 


الفيصل العدد(48١٠)‏ ص ١٠١١‏ 
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العا( القصٍصية 
1 ا 

لكشف الغموض» ويأتي دور الذكاء في كشف السر من خلال شيء عارض 

وأخيرًا ينتهي الأمر بالقبض عل المذنب وإحقاق الحق؛ تأكيدًا للجانب 

الأخلاقي . 


© ألغاز الكشف عن المهارة الحسابية 

ومن أمثلتها ما رُوي عن المأمون من أن أمرأة دخلت عليه وفي مجلسه الأمراء 
والعلماء لتنظلم «فذكرت أن أخاها توفي وترك ستاثة ديئار» فلم يحصل لها سوى 
دينار واحد . فقال لها المأمون على البديبة: قد وصل إليك حقَّكْء كان أخوك 
قد ترك بنتين وأمًا وزوجة واثنى عشر أَخا وأخمًا واجدة وهي أنت - 

قالت : نعم يا أمير المؤمنين . 

فقال : للبنتين الثلثان أربعماتة دينار. 

وللأم السدس مئة دينار. 

وللزوجة الشمن خسة وسبعون ديثئارا 

بقي خمسة وعشرون دينازا . ٠‏ 

لكل أخ ديناران 

ولك ديار واحد . 

فعجب العلاء من فطنته وحدّة ذهنه وسرعة جوابه»(9) 

نخلص مما سبق إلى أن للألغاز وظائف عديدة: مثل التعليم؛ وتعظيم 
الأأطال. وخلق جو سحري لّق حول اختيار الأزواج والزوجات, وتحقيق 
الخبر وهزيمة الشرء وتمجيد الذكاء. بالإضافة إلى تحقيق نوع من الغموض الفني 
المحبب» الذي يكسب القصة ثوبًا من التشويق والإثارة . 

تخلص أيضًا إلى أن الألغاز لا تعني الأقوال الغامضة فقط» بل تعني أيضًا 
الأفعال الغامضة التي تحتاج لكشف كا رأينا في اللغز التعليمي ولغز الجريمة . 

وسنجد أن الألغاز القصصية بالمعنى الأخير تنقسم أيضًا إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : عمل قصصي يعتمد على عدد كبير من الألغاز المتتالية (كما 
هو الحال في قصة تودد مثلاً) . 

القسم الثاني: عمل يقوم على لغز واحد حوري تدور حوله القصة كلها 
(مثل لغز الجريمة الذي ذكرناه واللغز الحسابي الذي حلّه المأمون) . 

القسم الثالث : في منزلة بين المنزلتين» أي يجمع بين أكشر من لغزء وقد 
يكون أحدها محوريًا (ى) في قصة يوسف حيث تكون ألغاز زميلي السجن 
تمهيدية: بين لغز الملك بعد ذلك محوريًا) . 

أي إن العسلاقة بين اللغز والقصة ليست دائًا على النمط نفسه. بل تتبع 
أنماطًا متبايئة» تختلفُ من عمل إلى آخر. 


00 
وليس هناك شكل محدد لبناء اللغز القتصصي» بل إننا قد نجد أكثر من 


الفيصل العدد(4١؟)‏ ص ٠١١‏ 


طريقة للبناء داخل الدوع الواحد. وعلى سبيل المثال فإن ألغاز التتحدي 
والتعجيز قد تنتهي بالرد عليها وحسب» وقد تمتد لتشمل جزءًا ثلانيًا يقوم فيه 
ببجوم مضاد لإثبات عجز الخصم . 
وبعض الألغاز يكون الرد فيها فوريّاء لكن البعض الآخر يتظلب حركة 
وتفكيرًا واستنتاجًا )ا في ألغاز الجريمة . 
وبعض الألغاز يقوم البطل بحلها بنفسه. وبعضها يلجأ البفلل لمساعد 
يساعده | هو الحال في قصة «وفاء وغرام» التي ذكرناها في دراسة طابقة . 


فرق 
ومن الملاحظ أن محنوى بعض الألغاز ينتقل عبر الأجيال والأقطار لنراه 
متجددًا في ألغاز أخرى تنتمي لعصور وبلاد غير التي رأيناها أولا مرة. وعلى 


سبيل المثال فإن بعض الأستلة التي توجه لعبد الله بن عباس (المعاطر لمعاوية/ 
في الشام) تظهر مرة أخرى في مبازاة تودد وخصومها (العصر العلاسي/ أيام 


هارون الرشيد/ في العراق) ثم تتجدد مرة ثالثة في السيرة الهلاللة المكتوبة 
بالعامية المعاصرة . . وهذا يدل على قدرة الألغاز على الاستمرار. 

وحسبنا أن نقارن المقطع التالي من الألغاز الواردة في قصة توؤد بالألغاز 
الموجهة لابن عباس . . يقول السائل لتودد : 

«أخبريني عن خمسة أكلوا وشربوا وما خخرجوا من ظهر ولا بطن 

قالت : هو آدم وشمعون وناقة صالح وكبش إسماعيل والطير الذي راه أبو 
بكر الصدّيق في الغار. 

قال: فأخبريني عن قبر مشى بصاحيه . 

قالت : هو حوت يونس بن متى حين ابتلعه . 

قال: فأخبريني عن بقعة واحدة طلعت عليها الشمس مرةأواحدة ولا 
تلع عليها بعد إل يزع القيامة 

قالت : البحر حين ضربه موسى بعصاه. . 21١00:‏ 

إغها الألغاز نفسها. . نما يؤكد أن الألغاز مثلها مثل بقية أجناس الأذدب 
الشعبي. ها القدرة على عبور العصور والحدود» مادامت تحمل مضمونًا 
مناسبًا للعصر والظروف الاجتماعية . 

ولعل من أسباب بقاء هذه الألغاز وانتقالها هو مضمونها الديني: الذي 
كان ولا يزال يمثل ملمحًا مهما من ملامح الثقافة العربية . 
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بين حاجاته والحياة الاجتماعية العامة . 


بهاءالدين الزهوري 


أخذت الطفولة في الآونة الأخبرة تحظى باهتمام عدد كبير من العلماء» في مختلف فروع 
المعرفة والعلوم الإنسانية؛ وكل فريق منهم يحاول أن يفهم الطفل . ويسعى إلى تحقيق التوافق 


هذا الاهتمام بالطفل والطفولة؛ من الباحثين والمفكرين. يبشرنا بأمل في تقدم حقيقي 
لتحقيق مزيد من الرفاهية الإنسانية» فالمعرفة العلمية لسلوك الأطفال وكيفية نموهم تسهم 
في تحسين مستوى الإنسان. وتساعد على تقدمه من ناحية. والفهم الواضح السليم للطفل» 
يعد الخطوة الأولى في تكوين نظرية واضحة عن السلوك الإنساني من ناحية أخرى . 


لكن الدراسات التي تبتم بالطفل» لا تسير 
على أرض معبدة؛ فهي تواجه مشكلات عديدة» 
تتطلب مزيدًا من البحث والاستقصاء؛ ابتداء من 
النمو الجسدي والنفسي والاجتاعي للطفل ٠‏ مرورًا 
باكتسابه المفردات اللغوية» وانتهاء بنمو اتجاهاته 
الاجتماعية والسياسية والثقافية . 


الطفل والمجتمع 
إن المهتم بالطفولة ؛ كما يدرس الأطفال في البيئة 


0 


السوية, . لا يستطيع أن يتجاهل ما تفرزه البيوت 
المفككة من مشكلات. ولا أن يغمض عينيه عن 
الآثار التي تترتب على انصراف الوالدين وانشغاه| 
عن تنشئة أولادهماء أو إغفال توجيههم التوجيه 
السليم : كما لا يستطيع أن يتغاضى عن النشائج 
التي تنجم عن التفكك الأسري. فقد أظهرت 
بعض الدراسات أن الاستقرار الأسري في طور 
الرشد يعتمد إلى حد كبير على أنماط التسوافق 
والتكيف التي تتكون ني طور الطفولة كما أوضحت 


0 لاتزال ادذوات البحث ف حال 


الطفولة تغتف إلى الدّفَ واللوضوعتّة 


القيصل العدد(4١٠)‏ ص ٠١#‏ 


دراسات أخرى. أهمية التدريب على تنمية السلوك 
الحركي والتفكير المجرد المناسب» باعتبارهما أمرين 
مظلوبين في عصر التقنية (التكتولوجيا)!(21. 

وقد درج المجتمع الإنساني» على التفرقة بين 
فقات الأعبار المختلفة داخل النسق القرابي» وفيٍ 
مراحل التعليم» وخلال المشاركة الجمعيةء كنا 
يميز بين فثات السن داخل النسق المهني . وعلى 
الرغم من أن حدود السن ليست جامدة» بل هي 
تقريبية إلى حد ماء فإن ذلك لا يقلل من أعميتها 
البنائية؛ وأول مركز يشغله الشخص العادي. في 
البناء الاجتماعي» هو مركز الابن الطفل في لسق 
الأسرة. ويحدد المجتمع لمؤلاء الأناء الأطفال 
حقوقهم وامتيازاتهم وواجباتهم. كما أخهم يتميزون 
بألعامهم المفضلة» وطرقهم الخاصة في التعامل مع 
الآتحرين؛ وهم أغنياتهم وحكاياتهم وقصصهم 
ونوادرهم . 

وقد خدد المجتمع بوضوح ملامح مجتمع 
الأطفال على هذا النحوء إلا أن المسؤولية ليست من 
السمات التي يتميز بها عالم الأطفال» فهم يتميزون 
بعدم المسؤّولية؛ وبالاعتاد على الكبار؛ وعدم 
الاكتراث بالنظام.؛ لكنهم ينفردون بالتعاون 
التلقائي العفوي بينهم . ومن الحقوق التي حددها 
المجتمع للأطفال حديثاء القوانين التي تل:. 
بتعليمهم. والقوانين التي تحرم تشغيلهم قبل سن 
معينة؛ والتي لا تسمح لهم بالدخول في أماكن 
العمل؛ وحتى إذا سمح هم بالعمل» فقد حدد 
المشرع عدة ساعات تشغيلهم» والفترة التي 
يعملونقيها: 

ويولي معظم العلماء السلوكيين اهتمامًا زائدًا 
لدراسة مهام عملية التنشئة في طور الطفولة ؛ أثناء 
عملية التفاعل بين الطفل ووالديه؛ والمسؤوليات 
الوالدية في طور الطفولة : ومن بعدها مسؤوليات 
المدرسة الابتدائية؛ التي تحدد بدورها المعايير 


الاجتماعية . 
المسؤوليات الاجتماعية للوالدين 


وقد حددعلاء التوبية. المسؤوليات 
الاجتاعية؛ التي يتعين على الوالدين أن يحققاها إذا 
ما أرادا لابنهما الطفل أن يعيش مقبولاً من أبويه 
ومن الآخرين» وهذه المسؤوليات هي : 

أ- توفير العون والتربية للطفل . 


القنصل العدد )٠١4(‏ ص ٠١4‏ 


ب إعلاء الحاجات الفيسيولوجية وتوجيهها. 
مثل الحاجة إلى الطعامء والحاجة إلى الإخراج » 
ليحقق التكيف مع الوالدين ولمواجهة المعايير 
الثقافية . 

ج تعليم الطفل وتدريبه على المهارات؛ 
وإتاحة الفرصة لمارسة المهارات الحركية والقدرات 
العقلية. والمهارات الاجتماعية .با يكفل له الحماية 
وتعزيز الأمان» وتنمية القدرات والإمكانات على 
أداء السلوك المستقل . 

د توجيه الطفل إلى عالم الأصدقاء توجيهًا 
مباشرّاء وإلى المجتمع المحلي والمجتمع الأكبر؛ من 
خلال مجموعة من المواقف الاجتاعية . 

ه- نقل مجموعة من الأغداف الثقافية والقيم. 
ودفع الطفل نحو الأهداف الوالدية والاجتماعية . 

و-إبراز المهارات الشخصية وصقلهاء 
والاهتمام بمشاعر الآخرين والاستجابة ها . 

ز- ضبط مجال سلوك الأطفال؛ وتحديد 
الأخطاء وتصويبهاء وتقديم النصح والتفسيرات 
هم. 

وتحدد معايير كل مجتمع أغلب هذه 
المسؤوليات والمهام؛ فالمجتمع عادة يجحدد كيف 
ومتى يقوع الوالدان يبذه المهام؟ ومن منهم| يؤديبا؟ 


فمشااً على الأم أن ترضع صغيرها وتغذيه: وعلى, 


الوالدين معًّا أن يستثمرا الوقت والجهد لمراعاة 
أولادهماء ويتأكدا من أنهم يتعلمون مهارات خاصة 
مقبولة» ويتحاشون أناطًا معينة من السلوك 
الخاطي ٠‏ في سن معينة . 

وتبدأ هذه الجهود للوالدين» في فترة مبكرة 
جداء قبل أن يعيها الطفل» إذ يبدأ الوالدان في 
التحدث إلى طفلهما بلغة يجحددها إدراك الطفل 
للعالم الخارجي » ليعرفاه بوضوح : من نحن؟ وماذا 
نريد؟ وما يجب عليتا أن نفعله؟ فعلينا أن نسلك 
مع الآخرين سلوكًا لائقّاء تحكمه الأمانة والصدق 
والخير والوفاء» وضرورة أن يعمل الإنسان بكد 
وجد. وما إن يبدأ الطفل يعي العالم الذي حوله 
حتّْى تبدو تعليات والديه أكثر تحديداء وأكثر 
دلالة . 


مراحل الطفولة 


وثمة تحديدات كثيرة لمراحل الطفولة» وتقسم 
مرحلة الطفولة إجالاً إلى حمس مراحل فرعية؛ هي : 


أ- مرحلة ما قبل الميلاد (الحنينية) : وتمتد من 


بداية الحمل حتى الولادة . 

ب مرحلة المهد (الفطام) : وتمتنا من الولادة 
حتى تباية السنة الثانية . 

ج ‏ مرحلة الطفولة المبكرة : وتمتد مان سنتين إلى 
ست سئوات . 

د مرحلة الطفولة المتوسطة :و تيك من ست 
سنوات إلى تسع سنوات ٠‏ 

ه_مرحلة الطفولة المتأخرة: وتملد من تسع 
سنوات إلى بداية مسن المراهقة 220 


ونستطيع أن نقول بأن الطفولة تشم الأعماره 
التي تمتد ما بين المرحلة الجنيئية ومرخلة الرشد؛ 
وهي مرحلة الاعتهاد على النفس . وتخبر الطفولة 
بالفرد من مرحلة العجز والاعتماد عل الآخحصرين؛ 
بدءًا يأولياء الأمور إلى مرحلة الاعتماد تحلى النفس » 
تبعًا لقدراته واستعداداته وتنشتته الاجتماعية » وهذا 
يعني أن الطفولة تختلف وتتباين من جل إلى جيل * 
ومن ثقافة إلى أخرى» ومن مجتمع إلى] آخر» طبقًا 
لمتظلبات بيئة الفرد - 

وعلى الرغم من أن الاهتام بالطفلولة قديمء 
لكن الدراسة العلمية لها حديثة العهداء فقد كانت 
الدراسات الأولى كشفية ووصفيةءأفمثلاً كان 
الاهتمام منصبًا على مراخل نمو الطفال» وصفات 
كل مرحلة من هذه المراحل لكن اللاراسات التي 
تلت ذلك تجاوزت مرحلة الكشف والوصف. إلى 
البحث في العلاقات السيبية» أي عذلاقة ظاهرة 
بأخرى أو علافة متغير بآخره وظهرك إلى جائب 
هذا كله؛ الدراسات الميدانية» النّي اعتمدت 
أساليب أخرى. إضافة إلى أسلوب الملاحظة . 

اعتمدت الدراسات الميدانية طإقّا قادت إلى 
الموضوعية» وإلى إيجاد بعض المقاييس التي وفرت 
معرفة علمية مؤضوعية عن الطفولةا» كما تناولت 
دراسات الطفولة بالبحث والتمخيص الجانب 
النفسي الذي يتعلق بشخصية الطفل؛ والجانب 
الذي يتعلق ببناء المجتمع من خلال بعض 
مؤسساته وجماعاته. مثل الأسرة وتطموعة الرفاق 
ووسائل الإعلام. وعلى هذا يد 0 ظهرت 
دراسات تعنى بالطفل ضمن الأسرء» وأثر ظروف 
الأسرة من الناحية الاجتاعية والاقتصلادية والثقافية 
فيه» ولم تقتصر الدراسات على 0 بل 
تجاوزت ذلك لتشمل دار الحضانة والمدرسة والبيئة: 


وأثرها جميعًا في الطفل . وهذا فإن دراسة الطفل 
ليست من اخنصاص علم أو فرع من فروع المعرفة: 
وإنها هي مجال اهتمام جميع العلوم الإنسانية . 
أهمية الطفولة 

ومع تطور الأبحاث في علم نفس الطفل» 
وطرائق تربيته» وأساليبهاء أصبحت النظرة إلى 
الطفل في العصر الحاضرء أعم وأشمل . وأصبح 
الطفل خلافًا لكل النظريات أو النظرات السابقة 
التقليدية» كائنًا حيّا يولد مزودًا ببعض الخصائص 


العضوية والفيسيولوجية. وله حاجاته البيولوجية 
والنفسية, التي يعد إشباعها ضروريًا لبقائه ونموه» 
وهو يعيش في وسط اجتماعي لا غنى له عئه» عليه 
أن يتعلم كيف يتوافق معه كي يسد حاجاته 
النفسية والااجتاعية . 

وضمن هذه النظرة المتقدمة إلى الطفل. 
ومغهوم عالمه: فقد احتلت الطفولة أهمية كبيرة لدى 
المعنيين بشؤون الطفل وتربيته خاصة,. ولدى 
الجهات الرسمية والشعبية عامة . هذه المرحلة التى 
تعد من أخطر المراحل وأدقها في وضع السمات 
العامة؛ النفسية والاجتماعية والعقلية» لشخصية 
الفرد» وتكوين اتجاهاته وقيمه وأساليب سلوكه في 
الحياة . ١‏ 

وتشكل الطفولة مرحلة مهمة لذاتهاء لابل 
مهمة وضرورية لما بعدها. فهي مهمة لذاتبا؛ لأنها 
تعد مرحلة متميزة في حياة الفردء وهي مهمة 
وضرورية لما بعدهاء نظرًا؛ لأن الأساس المتين 


يؤدي إلى بناء متين. وبا أن طفل الييومء هو رجل 
المستقبل» كان من الطبيعي أن تكون الخبرات التي 
يتلقاهاء والمهارات التي يكتسبهاء ذات أثر بالغ في 
تكوين شخصيته من جوانبها المتعددة. هذه 
الشخصية:» التي ستلعب دورًا فعالاً في حياته 
اللاحقةكلها. 

«فعالم الأطفال عالم خاص يعرف بالعالم 
المغلق. ونحن إذا ما أدركنا أن تركيينا النفبى 
والاجتراعي والبييولوجي ينشأ من هذه المرحلة» 


أدركنا سر اهتمام الدول المتقدمة بالأطفال وعنايتها 
با» (5». ذلك لأن الطفولة تمثل أهم المراحل التي 
يمر بها الإنسان في حياته. حيث يكون الطفل فيها 
«أكثر استعدادًا وميلاٌ للتقبل والتعلم والابتكار, 
فهو يرى ويسمع ويفهم ويتذوق. ويحاول اكتشاف 
العام الذي يعيش فيه. من خلال الأدوات 


والوسائل التي تتوافر له وتكون في مستوى 
تفكيرها (9). 
الخاقفة 


لقد أخحدت الدول التي تعمل في اتجاه التقدم 
والازدهار تضع في حساباتها الأولى أولوية العناية 
بالطفولة من جميع جوانبهاء وأصبحت العناية 
بالطفل تحظى باهتمام الأفراد والمؤسسات الاجتماعية 
والرسمية. ولكي يكون التوجه إلى الطفل 
صحيحًاء يجب أن ينطلق هذا التوجه من المعرفة 
الدقيقة لظروف هذا العام المتميزء النفسية 
والاجتماعية والتربوية. في إطار يسهم في بناء 


وأخيراء تعد دراسة الطفولة من الدراسات 
الصعبة». نظيرًا لأنبا تواجه مشكلات منهجية 
وموضوعية؛ إذ لا تزال أدوات البحث في مجال 
الطفولة تفتقر إلى كثير من الدقة والموضوعية» 
بسبب صعوبة إخضاع الأطفال؛ إضافة إلى عدم 
قدرة اليباحث على ضبط جميع العوامل التي يمكن 
أن تؤثر في الظاهرة المدروسة . 

وثئمة عوامل كثيرة: دفعت الباحتين 
والمختصين لدراسة الكيفية التي ينمو بها الأطفال. 
والشروط اللازمة لنموهم والسلوك الصادر عتهمء 
ومن هذه العوامل ما يلي : 

أ الحركة العلمية في ميدان علم النفس. التي 
بدأت بطابع فلسفي وانتهت بمنهج يعتمد على 
التجربة والبحث والملاحظة . 

ب - اهتمام علماء النفس بالدوافع البشرية 
وأثرها في عملية التعلم . 

ج- التقدم العلمي في مجال البحث والقياس 
النفسي وما رافق ذلك من تقدم في محالات مقاييس 
الذكاء والاستعدادات والقدرات. 

د توجه التربية الجديدة وتركيزها على الكاتن 
البشري من حيث إنه كل متكامل وَبَدْة الاهتهام 
بهذا الكل الذي يشمل الجوانب الجسمية والعقلية 
والاجتماعية والانفعالية50), 

وبناء على ما تقدم. فقد أصبح الطفل القاعدة 
الأساس. ني كل عملية اجتماعية تربوية؛ من شأنها 
إعادة بناء المجتمع وتقدمهء ذلك؛ لأن الطفل هو 
رجل المستقبل . وعليه مسؤوليات البناء والنطور. 
ومن هنا احتلت الطفولة مكانة بارزة في عالمنا 
المعاصر. وني الدراسات التربوية الحديثة . 
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من أجل القن الواحد والعشرين 
قد يوحي عنوان هذا الكتاب التربوي المهم ء الذي ظهر خلال عام ذا م في الولايات 

المتحدة باللغة الإنجليزية» بأن موضوعه يدور حول التعليم في القرن الواحد والعشرين . 


لكن الحقيقة أن الكتاب يتصدى للطريقة 


ة التي يجب أن نعلّم بها طلابنا منذ الآن وخلال 


السنوات المتبقية من القرن الحالي حتى يصبحوا مهيئين للتكيف مع الظضروف والأوضاع 
التربوية والحباتية التي سوف تسود في القرن الواحد والعشرين . ويقدم لنا مارك مولين في 
كتابه هذا خلاصة خبرته وأفكاره وآماله التربوية حول طلاب اليوم الذين يختلفون عن جيل 


الأفس : 


فأولئك هم طلاب الكومبيوتر والفيديو والليزر والاستكشاف الفضائي. ويجب أن يتلقوا 


تعليًا مغايرًا للتعليم الذي خضع له أسلافهم . 


يبين المؤلف أن المهمة التربوية الكبيرة اليوم 
تتجلى في إيجاد برامج تهيئ بعض طلاب المدارس 
الثانوية العامة لمرحلة التعليم العالي؛ وبعضهم 
الآخر لدخول معترك الحياة المنتجة دون الحاجة إلى 
الحصول على تعليم إضافي . مثل هذه المهمة تنطوي 
على صعوبات عديدة» مثل قضايا الحافز والموارد 
المالية والإعداد المهني وتساوي الفرص . وقد نشأت 
الآن مشكلات أخرى جديدة مثل مشكلة التوسع 
الشائل في المعرفة. .ولا سيما المعرفة العلمية التي 
تتضاعف مرة واحدة في أقل من سنتين». وتجعل 
النسبة المقوية لانمتصاص طلاب المرحلة الثانوية 
الحاليين مجمل المعرفة البشرية أقل تنا كانت عندما 


التحقوا لأول مرة بالمدرسة . والمشكلة أن التعليم 
ليس مطالبا بمواجهة الانفجار المعرني الذي يأتي في 
المرتبة الشانية من حيث الأهمية بعد الانفجار 
السكانى فحسب؛ وإن) أيضا بالتصدي للتغييرات 
الاجتماعية والثقافية التاجمة عنه. وهناك أيضا 
مشكلة تداخل العلاقات وتشعبها بين مختلف أمم 
الأرضء مما يجعل من واجب التعليم أن يقر كم 
من الوقت ومن المقررات الدراسية يجب أن يكرس 
الطالب لفهم ثقافنه الخاصة المحلية» وكم منه 
لدراسة ثقافات الشعوب الأخرى . وينتقل الكتاب 
بعد ذلك إلى مشكلة هشاشة البيئة الأرضية التي 
تشكل خطرًا كبيراء يُضاف إلى خطر التدمير 
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من أجل القمك الواحد والمشرين 


النووي . وعلى التعليم أن يواجه المشكلتين معا عن 
طريق حفظ الموارد وترشيد استخدامهاء وكذلك 
منع الحروب النووية. فهذه تعد من أهم مهام 
التعليم في العقد الخالي. ومن واجب المدارس أن 
تتخذ قرارات أخلاقية حاسمة في هذا المجال. 
ويدعو المؤلف إلى تعديل المناهج حتى تصبح 
متاشية مع التطورات المرتقبة في السنوات القادمة 
وحنى يكون لها نصيب في السوجيه الأخلاقي» 
أكبر مما كان ها في الماضي . ولا ينسى الكتاب أهمية 
دور الآباء والأمهات في التعليم وضرورة تعاظم هذا 
الدور في التعليم المستقبلي» فحب الوالدين لأبنائهما 
يشكل حافرًً قويًا جدًا كي يفعلا ما في وسعه| 
لمساعدة أبنائهه) ولإقامة جسور الاتصال بينهم 
وبين أساتذتهم . وكلما كان الوالدان أكثر ثقاقة 
وعلما ازدادت أهنية مشاركتههما في نشاطات 
المدرسة. 

ويتناول المؤلف في فصل خاص أخطار التلفاز 
عل المتعلمين الذين يقضون أوقاتا طويلة في 
مراقبته . ويعد الفيديو أقل خطرا وأكثر فائدة 
علمية؛ لأن المشاهد يستطيع أن مختار بواسظته أية 
مادة علمية همه عرضها . ولكن تظل هناك كما 
الحال مع التلفاز ‏ مشكلة إضاعة الوقت والتأثر 
بمشاهد العنف.. ويستعمل بعض الطلاب 
الكومبيوتر» بدلا من ذلك؛ لكن هذا أيضا كثيراما 
يصرف الطفل عن تطوير.علاقاته الاجتماعية 
وتحسين مهاراته العامة . 

وفي فصل (العالم غير المستقر)ء يتعرض 
الكتاب لبعض تطورات المستقبل المحتملة» مبيتا 
أن تعليم الأطفال من دون وجود فكرة عن مستقبل 
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العالم» يشبه السفر في الظلام. وعشدما يشرع 
مستقرئ المستقبل في التنبؤ» فإنه يعتممد عادة على 
ملاحظة الاتجاهات احالية التي يعتقد أنبا سوف 
تستمرء فإذا لم تتطور هذه الاتجاهات» و إذا برزت 
بدلا من ذلك اتجاهات أخرى غير متوقعة. فإن 
تنبؤات المستقفرئ تكون غير دقيقة. ويقدم لنا 
المؤلف في هذا الفصل المهم صورة واضحة عن 
الأوضاع التربوية القادمة التي سيصبح طلاب 
المدارس الثانوية ا خاليين في ظلها كبارا. فهناك» 
مثلاء ظاهرة نمو المعلومات التي ستجعل 
المتعلمين بحاجة إلى استخدام الثقافة القادرة على 
التعامل مع كميات كبيرة من المعلومات بسرعة 
فائقة . وهناك. أيضاء ظاهرة الانتقال من اعتراد 
الناس» بعضهم على البعض الآخر. ضمن النطاق 
القطري» إلى الاعتاد المتبادل. على مستوى عالمي . 
ولاشك أن من شأن هذا التحول أن يغير طريقة 
تفكيرنا حول العالم وحول أنفسناء وأن يؤدي إلى 
تطوير المهارات والفهم اللازم لإنجاز صفقات 
العمل مع أناس ينتمون إلى شتى بقاع العالم . 
ونذكرفي هذاالمجال المؤسسات متعددة 
الجسيات» فالفرد الذي يتعامل مع جنسيات 
كثيرة» لابد أن يحتاج إلى تعليم جديد. وينبه 
الكتاب أيضا إلى ظاهرة ازدياد الخيارات وتوسعها . 
ويحدث هذا في مجال اختيار المهنة وطراز المعيشة» 
كذلك في المجال العائلي . ففي الماضي ٠‏ مثلاء كان 
الأب يعمل والأم تبقى في ا منزل» أما اليوم» فإن الأم 
كثيرا ما تعمل في السلك الوظيفي والمهن المختلفة . 
وقد يأتي وقت تعمل فيه الأم في الوظيفة والسوق 
ويبقى الأب في المنزل.. وهناك أيضا الخيارات في 
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مجالات إكمال الدراسة وفروع التتخصطن والدورات 
الدراسية والقضايا الأكاديمية المختلفة». وكذلك في 
طرق العمل» فمشلاء هناك ظاهرة لجديدة بدأت 
تبرز في عام العمل» إذ إن بعض الال أخحذوا 
ييربطون مصائرهم بمصائر بعض الؤسسات أو 
الشركات» فيعملون من أجلها وحدطاء ويكرسون 
حياتهم في سبيلها . وهذه. بدورهاء تقدم لهم بقدر 
منايقدمون ها. وهذا الوضع يخلق أحافزا قويا 
للإنتاج والتفاني في العمل . ومثل هنأ الولاء يمكن 
أن ينطبق أيضا على ولاء المعلم لإجلدى المدارس 
الخاصةء مثلا. 

ومن القضايا المهمة التي طرقها الكتّاب 
موضوع ما يسمى بالمنهاج المفتوح.. إذا أي منهاج لا 
يستطيع أن يوفر معلومات مشتركة ثابتة لجميع 
الناس » نظرا لأن المعرفة تتوسع باستطرار» ولا سيما 
في مجال العلوم . لذلك فإن المؤلف يدو إلى تعديل 
المناهج في جميع دول العالم وإدخال مقررات دراسية 
عن الشعوب الأخرى وثقنافاتها وعاكاتها وآدايياء 
وإلى جعل هذه المناهج حرة بحيث مختار كل جهة 
ها تريد أن تعلّمه للظلاب التابعيز لها. ويسوق 
الكتاب مثلا حرل ذلك مما يتعلق بمتهج التاريخ » 
فليس القصد من هذا المنهج تعليم الطلاب 
إحضاءات وأسماء وتواريخ » أو تعريفهم بالأحداث 
والأسباب» بل مدهم بالقدرة على امتصاص 
المعلومات التاريخية واستخلاص العبل والنتائج من 
هذه المعلومات ١‏ وهذه القدرة يمككن تظويرها 
بواسطة مادة دراسية من أية فترة تاريخية. وهذا 
يعني أنه لا حاجة لتخصيص مقارات في مادة 
التاريخ تغطي بالضرورة فترات وغهودًا زمنية 
معينة» فأي مقررات في مادة التالايخ يمكن أن 
تحقق الخدف نفسهء ويؤكد المؤلف أن التربية 
الحديثة يجب أن نتيح للطالب حرية اختيار ما يريد 
دراستة» نما يوفر له حياة مليثَةٌ بفرض اتخاذ 
القرارات . إن المنهاج الخر يدفع الطالب إلى إطلاق 
أحكام مقيدة بالنسبة له تبين ما إذا كان هذا المقرر 
أو ذاك ينطوي على أهمية أساسية أم لا. وتما لاشك 
فيه أن جميع المعارف لا يمكن أن تكلون على درجة 
واحدة من الأهمية . ود جينة ابت فإن المقسرر 


الاختياري أكثر جذبا للتلميذ من المقرز المفروض. 
كما أنه يتيح للمعلم أن يقترح ما يشاء من المقررات 
وأن يعمل وفقا لما يهمه منها. كذلك المدرسة التي 
يمكنها بفضله أن توفر مقررًا ملائيً لكل تلميذ 
حسب مقدرته ومستواه الخاصين . 


يقترح المؤلف ثانية عناصر لمنهاج محتمل يعده 
ضروريا لطلاب التسعينيات الذين سيصبحون 
زإتدين ق القرن الكراخين والعدر ين + رجه 
العتاصر هى : 


أولاً: الاتصال الشفهي : 

فبدون إحراز مهارة في الاتصال» سيكون من 
غير الممكن اكتساب المعرفة واستعاها بفعالية. 
ومن بين ما يتضمنه الاتصال القدرة على القراءة 
بفهم وعلى الإدراك والتمييز والملاحظة؛ فالطالب 
يجب أن يتعلم مهارة التعامل مع المناهج الدراسية 
وتقرير ما هو الأهم بالنسبة لأهدافه الحالية . 

فمثلاء عندما يقدم معلم التاريخ لتلاميذه 
قائمة بالأسماء التي عليهم أن يحفظوهاء فإن ذلك 
لن يساعدهم بقدر ما يساعدهم الطلب منهم أن 
يطوروا مقدراتهم بأنفسهم» وبالتالي أن يقرروا أي 
أسياء تستاحق أن يستذكروهنا وأيها يمكن تسيانها ٠‏ 
إن الطالب في عصر المعلومات يتعامل مع كمية 
كبيرة جدا من المعلومات» وعليه أن يظور المهارة 
الخاصة التي تمكنه من معرفة المعلومات الأكثر 
ضرورة من غيرها . وتتضمن مهارة الاتصصال أيضا 
القدرة على الانتباه والمشاركة والكتابة بفعالية . 

ثانيًا: التركيز على الرياضيات والحساب 
والإحصاء . وهذا ضروري في عالمنا الثتقافي المعاضر. 
فالرياضيات تعد لغة العلوم الطبيعية والاجتاعية» 
ولا غنى عنها في العصر الحديث» فهي تساعد على 
التفكير العقلاني والدقة العلمية والمنطق التحليلٍ . 

ثالمًّا: وضع مقررات دراسية في الثقافة القومية 
تبين من هم أفراد أمة مساء ومن هذه الأمة وكيف 
نشأت وتطورت وما الفشات العرقية التي تتشكل 
منها. . . الخ. 


رابعًا : تعليم مياد الكومبيوتر. وهذا يهم 


55 
ا مملوماتتضاعف ف أكل 
من عامسن , وا طلورارت 
المتماصقّة تداكرن] , ث| العمس؟! 


66 
الذين يعتزمون دخول الجامعة؛ وكذلك من يودون 
الالتحاق بموكب العمل بشتى أشكاله . 
خامسًا: التوسع في العلوم الحديثة والتعريف 
بمبادثها وتطبيقاتها وطراماء وعدلك تيم 
العقلانية والحض على الابتعاد عن العاطفية 
والمزاجية » بالإضافة الى مساعدة التلاميذ على 


اختيار مهنة معينة . 

سادسًا : تخصيص مقررات في المعرفة العالمية 
للتعريف بتاريخ العالم وثقافاته . وهذا يستدعي 
أنضاء» تدعيم اللغات الأجنبية التي تساعد على 
الاتصال والتواصل بين مختلف الأمم . 

سابعًا: وضع مناهج متقدمة للفنون 
كا موسيقى والدراما والحرف. وغيرها» ببدف 
تطوير المهارات التقويمية والنقدية والحس الجرالي 
عند الطلاب حتى يصبحوا أكثر تقبلاً للفن. وهذه 
المهارات يتم تعلمها بالتحاق التلاميذ بدورات تركز 
على تاريخ الفنون وطرق تقويمهاء كا يمكن 
تطوير المهارات المذكورة بالخبرة المباشرة والمشاركة 
العملية 

ثامنًا : تعليم التلاميذ كيفية اتخاذ القرار» فنظرًا 
لكثرة الخيازات في مجالات المناهج الدراسية والمهن 
وطرز الحياة» وغير ذلك» فقد بات من الضروري 
تدريب التلاميذ على تقرير ما هو الأفضل بالنسبة 
هم في كل مجال من المجالات . 


تحديات المستقبل 
وف الفصل الأخيرء ينتقل المؤلف إلى إلقاء نظرة 
أخيرة على مستقبل التعليم والتحديات التي تواجهه 
خلال السئوات المقبلة» وني بدايات القرن الواحد 
والعشرين . ومن بين هذه التحديات على سبيل 
المثال: 


أ- التحدي اللي المستمر» فمهنة التعليم لا 
د سطع بان بريه العلمن باجور تعادل اجون لين 
الأخرى كالمحاماة مثلاء نما يجعل كثيرًا من الناس 
يتجنبون الالتحاق ها . 

ب - ضرورة إعداد التلاميذ للتوسع السريع 
المستمر في المعلومات التي تتضاعف في أقل من 
سنتين ٠‏ وتزويد هؤلاء التلاميذ بنوعين منهاء واحدة 
منوعة وأخرق متخصصة . 

ج- الاستخدام الكيفي للثقافة الجديدة مثل 
الكومبيوتر بهدف تَحسينْ مردود التعليم . 

د توقير مناهج تلائم جميع الطلاب مهما 
بلغت مستوياتهم ومقدراتهم» سواء منهم 
الموهوبون أو المعوقون . 

هوضع مناهج تساعد الطالاب على التحول 
إلى رجال ونساء يتمتعون بخلفية أخلاقية وشجاعة 
أدبية وشخصية قوية. وهناك بالطبع تحديات 
أخرى كثيرة يصعب التكهن بمداها . 


كلمة آخيرة 

إن الكتاب الذي عرضنا أهم أفكاره ينطوي 
على أهمية واضحة. نظرا لأنه يحاول استباق الزمن 
قبل أن تدهمنا التطورات التربوية المتلاحقة. فنجد 
طلابنا في أوضاع لا يستطيعون معها التكيف مع 
مستجدات العصر. ومن ميزات الكتاب أنه يحاول 
استشماف المستقبل التربوي العالمي على المديين 
القصير والبعيد» في آن واحد.. وقد استفاد مؤلفه 
ارك مولين من خبراته الطويلة في سلك التعليم» 
فأغنى الكتاب بتجاربه القيمة مُكثرا من الأمثلة 
والحكايات العملية المرافقة للتحليل النظري 
العو 

إن عقارب الساعة تسين بسرعة فبايفدة إن 
الأمام ..وما لم نعد العدّة منذ الآن لاحتواء التطورات 
القادمة. فإننا ستتخلّف عن ركب التقدم 
التربوي» وسنغدو عاجزين في المستقبل عن 
التعامل مع الأوضاع والمواقف الجديدة. وهذا ما 
يجعل الاطلاع على كتاب (التعليم من أجل القرن 
الواحد والعشرين). مفيدًاء ليس للمربين 
فحسب» وإنما لكل إنسان مثقف يشعر بالقلق 
عل مستقبل الأجيال القادمة . 


الفيصل العدد(8١؟)‏ ص 1١4‏ 


انطلقت من عينيه نظرة حاسرة 
إلى حقل القمسحء وقدنطاول 
بالسنابل كالشهب ثم صمّد النظرة 
إلى سقف بعيد من الغرام. . نحو 


المشرق الذي ولد شمس الصيف منذ 
ما قبل الظهيرة» وقال: 


هذا نحن تُنَقَّي الأرض من الغثاء 
والخصئ.» ونبذر «ذروّناا. ونخط 
بالمحاريث.ونرعيئ باليد واللنسان 
والقلب درا بذرباهب وتين حنوافل 
الغيم المقتم - . . فتلقي بتنسار البرد 
عل كل سنيلة تستبلت بالدَتٍ 
المسهم» فيغوكهو في حضيض 
الأرض. . تأكله لاقطات النثل 
والطير؛ فلا يقي ولا تدر 


فلما فرغ «ابن ركبة؛ من هذا 


القيصل العدد(4١٠)‏ ص ١٠١‏ 


عبد العزييزالمشري 


الحسيس في الخاطر؛ لمع في السماء 
برق» وصعقت ملء الآذان صواعق 
قصيرة؛ ونضحت عل الأرض أول 
أخبار البرد. . فصاح كما يصيح 
بالصوت المرتفع كل سامع في القرية 
لحازج الساء: «يا كريماء» وبقي 
يجرجر خاطرًا في الصدر محملاً 
بالغضب وا حسرة والويح المرتقب . 

وحيث إن الموسم قد أدلق ما 
يفيض به الزرع والضرع» وامتلاً 
بالسرضى كل صدرء وهنأت كل 
عين. . فا بال الغيامات المذيّلة 
بآخر الأمطدار.- تاي عل ثمر الزرع 
الناضج فتبيد اكتماله؛ وتنصبٌ 
اليستفُ على أذرع الأشجار المورقة 
المثمرة بتتاجها. . فيهدم عند 
الجذوع !؟ . 


ليشا 


صاح بأهله . ٠‏ ؛ أن يُدَخَلوا إلى 
الدار كل «الخلال»: وكل ما يخاف 
من حصب السماء عليه ففعلوا؛ 
وفعل معهم تحت ار ثلجيّ 
كالرجاج الثقيل نقيّا كاللقم 
الصغيرة» صافيًا كعيون البقرء 
قاسيّاء لارتطاماته على صدغ الرأس 
وما تحت الضلوع وجع لا تمحوه 
الغضبة ولا الشهقة» ولا ما يجمع بين 
الكفين المنبسظين لرجوة الدعاء . 

فالآن سينهمر المطر؛ على رأس 
كل مثمر ناضج يرتع على الخضرة 
الخابثة والمستبدة ألآ. . (فليتول الله 
بفضل رته على عبد «١كابن‏ ركبة». 
وعباد في القوم ليسوا بقليل . . أفنوا 
جهد عنايتهم في الزراعة؛ وقضوا في 


انتظار ثمره شهلورا حتى يحين 
القطاف. . ويأتي بلرد الغامات 
قاصدًا متعمدًا. . ليسويه بالأزرض 
كالقاع الصفصف) . 

فليا طوى «ابن ركية» حبال المرارة 
على طول الموسم» واستعوض الله فيا 
ذهب من السنابل ضحية للبرد» 
وذهب مع من ذهب في استعذاد 
جديد لموسم جديد.1. بقي وقنًا مع 
الناس ينتظرون مطر الموسم الجديد» 
وأحضت أكبادهم مع البذور المدفونة 
تحت مدر الأرض؛ قأبظلأت الغامات 
وتأحرت عن سَوقهلا الرياحء 
واحترقت الشمس ؛ تقطر ضوءها 
وحرارة لبها من الشروق إلى الغروب » 
وضحكت خوافق الضبلوع من عجب 
الأمور وققال «ابن ركلة» في غُدرة 
الظلام : 

أواه. ٠‏ بالأمس كنا نستعيذ برب 
اموه من بطر لان لكر 
واليابس ٠‏ واليوم نستعيذ برب الدهر 
من موسم لا تُبلل في قخطته ناشفة) . 


اشنا 


أسر إلى زوجته تفتصد حين 


وزادها بالوصيّة ؛ إن البطون تعتاد 
نفوس أصحابها . . فإن عوّدها على 
الفضاضة غدت واسحة لا تشبع » 
وإن عوّدها على الوفارة والتدبير. . 
تعودت على ما عودها "ليه . 

أومأت بالطاعة والصير إليه 
الزوجة» وأغمضتا عينيها على 
ذراري بطئها الأربعةء وكبيرهم لا 
يكاد يبلغ الوادي وحلِدًاء وهي في 
بالغ الحاجة الى معين|في تعب الأيام 
التي لم يستح منها حضور تعبها 
وشقائها : 

تدفقت الأيام في أأذيال اللياليء 
وشحبت مكامن المؤلة الصغيرة» 


وبلغ سعر «رُبع» الحنطة ثمنّا لا 
يطاق. 

ولككن در 

(ما بك يا ابنة فلان؟ ؛ وكأنك 
عدمت الحيلة وقلة الجهد وخطة 
البصيرة؟ ؛ أليس في البثر ماء؟ ٠»‏ وإلى 
قرب البثر منبت طيب من الأرض فيه 
البقل وما يصلح من الخضار للأدم 
والأكل؟» وقربه ما يشبع بقرتين 
حلوبتين من البرسيم. . عليك 


عبى طرف من مقعده» وبقيت تُناسل 
على بطء ذؤابة رقيقة من دخخحانها 
الأزرق.... جاتت عبني النظر اليها؟ 
وحوّهه| بأسرع من بصرهما إلى زوجته : 
وقد بالغت كعادتها تي وصف أمور 
العشاء بعد همّ الغداء وفتافيت البيت 
والذراري» وماذا ستكسب في الغد 
من أكلٍ للبطون الصغيرة وكيف أنها 
تخاف ع دجاجاتها في البرْد المنثائب 
هذا الشناء من اعتداء الكلاب» 


تنقضي بقضائها ناسلات البيض من 
الدجاج. . وليس عزيرًا أن تعوّض 
عنهن بأجمل مما فقدت. 

ولما كان الرد منها يأتٍ في فرك 
حد السكين. . كانت الدجاحة 
الموعودة قاسم أخحواتها في الساحة 
الحركة والضجيج. . إذ عمدت إلى 
قدميها يد الزوجة وحملتها ) تحمل 
غرضًا عتيقَاء فراحت الدجاجة 
المقلوبة تقطر من ملاقطها بالصوت 


الحوطة من الله!ء جرَيِ البرسيم . 
الأخضر النابت واطحنيه مع قليل 

الطحين» وانتقي اللائق من الخضار 

واسكتي فراغ المعدة» وجوع الزوج 

والذراري. . يومء ويومان وشهر» 

وآخر. . يغيّر الله الخالة إلى خير 
جنال > وكلالفحاش مثلك 

تكرةالعد): 


نآ 


عندما قعد «ابن ركبة» مع ذراريه 
قرب ركبة زوجته؛ ينفث دخان 
سجائر الغي وجد وقنًا فائضًا ليلفها 
من الدخان الأخضر ويِبذَّيها؛ وفي 
حضرة الشاي المعتّق بورق «الحبق1. . 
نفضت غبطة وامضة نبض صدره» 


فألقى بعقب تلك الملفوفة البيضاء 


ودحرجت كلامًا آخر عن أشياء م 
تكن لتغير الزوج الذي استمع إلى كل 
هاربة من قوطاء وقال: 

كأنكِ تحملين جبل الوادي على 
رأسك خوقًا على دجاجاتك» وكأنك 
نسيتي ما يتوعدهن. . أذ يُتناء 
وقذرن سكنناء ولو صحّ هن لنهبن ما 
في أيدي أطفالنا. . ويأت في غياب 
رعايتك ضالة الكلاب فتهنأ بباء 
ونحن بالندم ينندى فينا الصدر 
والجبين . . اسمعي يا ابئة فلان. . 
إِنّ كنت في عين غعقلك؛ فهاتق 
السكين نحدّها على رقبة إحداهن . . 
لنا ولأطفالنا الغذاء والطعم الذي . 

ما أبطأت الفكرة عن رأسها من 
قبل» وهي العارفة بحال دجاجاتهاء 
والبالغة في المعرفة ليوم يأتي تحدّ على 
رفباتها سنّ السكين. وتلك حادثة له 


المستغيث. . وأجرى الزوج على 
السرقبة المستسلمة بين أضابعه 
بالسكين» وتسولت الزوجة المحاطة 
بفزع الذراري بقية شأنها . 


ا 


كاد الموسم يفنل إلا قليلاء 
وهبّت في قحط الأيام رياح جافة . . 
شت بكل ذي جلد على عظمهء 
وامتدت اليد في العشيات إلى رقات 
جميع دجاجات الزوجة؛. وتمنى «ابن 
ركبة» لو أنه تدبْرٌ أيام الوفرة فاشترئ 
بقرة كا أشارت عليه بالرأي زوجته: 
وكاد ينتف من الندم ذؤابة لحيته . . 
ثم استعاذ باله من هواجس 
الشيطانء كارهًا «لوأن». وهر علبة 
الصفيح الفضية الرابضة عند 
مقعده. فوجدها محقونة بالدخان 


الأحضر.ء فاغتبط. وذهب يوضب 
بأصابع يديه التي اصفرّت أظافرها 
سيجارة حبلى . . مرّر برأس لسانه من 
طرف الورقة إلى طرفها؛ وكواها بالنار 
و. .سرح مع السدفء الخامل يلفح 
من مشبّ النارء وشرب عددًا من 
فناجين الشاي المبهّرة بالزنجبيل مع 
الزوجة والذراري» وكانواجميعَا 
ببطعون في البرد والرياح المتقلبة؛ إلى 
حُجر الدار. . ينتظرون يومًا يقول لمحم 
فيه أبوهم. . اليوم سنفعل كذاء 
ولايدرون ماهو «كذا» وماذاسيكون . 


نشكا 


و 

اليوم بدي من حلال الماشية حمارة 
غبراء تكاد تنوء بالحمل» وقطة ولود 
بثلاثة هررة لم تر عيونهم النورء وفي 
الساحة أظلاف قوائم الثور الوحيد 
الذي جاءت إلى لحمه حاجة الجيب 
والبطن. . فباعه «ابن ركبة» لأُمل 
القرية. . أخحذ كل مشترك في شرائه 
منه «ساديّاه من اللحم: أما بقايا 
الدم والأقلاف بقوائمها. . ق] 
برحت قتص الرياحات الخافة 
والشمس وثكنات النمل الصغير. 

شا 

كانت ساحة المسجدذ بعد خطبة 
الجمعة؛ تجمع نثار القوم» وكان من 
بين القاعدين على رؤوس أصابع 
القدمين. . رجل جد الحفنين 
مستقيم الأنف» وقد أركز ذقنه على 
قبضة كفيه المطبقتين برأس العصا. ‏ 
راح يفرغ سمع أذنيه مع القاعدين 
الذين استفرجوا الله قربًا بعد الانتظار 
والجفاف؛ حين) قال الشيخ : 

- يا جماعة الخير. . جماءنا أمر 
بإقامة صلاة الاستسقاء صباح الاثنين 
القادم 0 


الفيصل العدد (4:؟) ص 1١١١‏ 


لك 
ف ساحة اللغة والصوتيات والأزقام 


د. أبوتمام أحمد مرغني 


يُعَدُ تجربة دراسة الأصوات في اللغات المختلفة مرحلة يجب المنوض فيها استنادًا لالأسس 
التي وضعها اللغويون القدماء» بالإضافة إلى الجهود العلمية حديناء ولعل «الخليل 
ابن أجد) (١٠5-ه/ا١اه)‏ أعظم نحوي ني اللغة العربية تناول اللغة على المستوى 
الصوتي. من هنا طرح رؤيته الكاملة لعلم العروض فأفادت من جهده أجيال وأجيال . 
ونذكر جهد وليم شكسبير في اللغة الإنجليزية حين قرر إلقاء الضوء أمام الأدباء الإنجليز 
لتفنيد الألفاظ والتعبيرات على أساس مفهوم «المهمل والمستعمل» واالكائن والمستبعد»» فتم 
استبعاد الألفاظ الحوشية ذات الجرس العالي وذات المقاطع الطويلة, ليتحول المعجم اللغوي 
على يد شكسبير في الإنجليزية إلى المستوى الاجتماعي الملائم في انتقاء اللفظ والتعبير بعيدًا 
عن استخدام القلقلة» وبعيدا عن «الكلاشيهات» التعبيرية الوعرة. كذلك فإن جهد 
فرديناد دي سوسير في الفرنسية لا ينكره العلماء واللغويون المعاصرون . 

ولاشك أن النقاد اللغوبين المعاصرين في العربية تمكنوا من الإلمام بالمفاهيم الصوتية للغة. 
عن ذلك جاءت الدراسات الصوتية متنوعة» أفادت من التراث اللغوي العربي بسأصالته» 
والجهود اللغوية الغربية المفيدة, لنرى ني بحوث الناقد واللغوي الدكتور تمام حسان » 
وبخاصة في اللغة العربية : معناها ومبناهاء انطلاقة تؤكد حقيقة الاستفادة في هذا المجال . 


وجها العملة والدراسة الشاملة للمعرفة . والواقع في صوره التلقائية يتكلم عن 
ذلك 
افك أن حل حديدا من التاحين في 


اللغريات والصوتيات يواجهون صعوبات جمة» إذ 
ل تنح لهم جامعاتنا العربية في الغالب الأأعم الفرصة 
للدراسة الشاملة أو الجامعة المانعة؛ وتعكس لنا 
تجربة قسم الصوتيات في جامعة الإسكندرية 
وجهى العملة:» أو النقيضين في الوقت ذاته: 
الإيجابيات والسلبيات» وإذا ما خخاض المرء بالنقد 
الموضوعي متناولا الإتجازات والمعوقات فإنه 
بالتالي. سيتمكن في موضوعية وصدق وأمانة» أن 
يعرض الحقيقة: ويطرح أفكاره لتجاوز سراحل 
الخطر وإحراز مزيد من النجاح . 

نبدأً الجولة بالتأمل لتستنبطء ولدكتشف 


القيصل العدد(8١؟)‏ ض ؟١1‏ 


الانطلاقة مندذ فكرة الإنشاء 
واستمرارية المتابعة! 

لقد تبنى د . بخاطره الشافعي فكرة إنشاء قسم 
الصوتيات في جامعة الاسكندرية منذ سنوات 
طويلة» وكانت عادته ‏ يرحه الله الحضور في 
السادسة صباحا يوميا إلى مبنى الشاطبي حاملا 
حقيبته المتواضغعة الضخمة التي تزخر بعشرات 
الكتب العربية والأجنبية باحثًا بين سطوزها 
وفصوطا وعناوينها عن أحدث النظريات اللغوية» 
في الوقت ذاته كان مبدأ الاختيار لديه دقيقا» ليس 


ارزنا 


يشمل ذلك نوعية الطلاب الذإن يتم قبوهم 
للدراسة بالقسم» كان الاختيار على يديه لغرًا 
وذعبًا. . مئات الظلاب والطالبات الجدد أموا 
دراستهم الثانوية وحصلوا على درحات مرتفعة» 
يتقدّمون أمام بخَاطره الشافعي] ذلك «الجدا 
و«اللغوي»ء لينكمشوا انكاش الألخفاد الصغار 
الذين تبدو تعومة أظافرهم ونعومة أفكارهم 
العلمية. ومن الطرائف التي تذقر أنمثئات 
المقدّمين لم يحظ منهم برضا أستلاذهم بخاطره 
الشافعى سوى ثلاثة من المتقدلين, وكان بين 
التقدين: فتاة سأها: هل يمكنك قراءة إحدى 
الآيات القرانية تجويدًا؟ فأجابت] بالطبع لا. . 
فسأها: هل يمكنك قراءة الآية قلراءة صحيحة 
بالضبط التام؛ فقالت الفعاة في سلااجة : أرجو أن 
تعرف أنني ل أقرأ القرآن من قبل - . وبالرغم من 
تَقَدّمها العلمي في درجات الثانولة العامة التي 
تؤهلها للالتحاق بالكليات العمل والنظرية وقتكذ 
كافةء قرَّرَ بخاطرة الشافعي استبعا الفتاة من قسم 
الصوتيات. بكت الفتاة لكنه ل أيتراجع قائلا: 
لتنا العربية هي لغة القرآن فإذا أهملنا المصدر الأول 
للغة فلا قيمة لنا. 


علامات استفهام ١‏ 


أحزنني كيرا أن تلامذة الراحل يخاطره 
الشافعي لم يحرصوا تماما على نهجه! . فنجحوا في 
جوانب وأخفقوا في مواضع» فاثكمش النشاط 
العلمي للقسم المتخصص في الصزتيات في منطقة 
الشرق الأوسط . . 


قروق جوهرية وإسهامات عالمية 

يبدو للناقد الحيادي وجود فروق جوهرية 
واضحة بين القسم والخامغات الأجنبية في إطار 
الاهتيام باللغة على المستوى التطبيقي التجريبي» 
فقد اهتمت الأمم بلغاتهاء وتبئت|الجامعات ذلك 
بحنًا ووصفًا لظواهر لغتها الصوتية» ومازلنا ننتظر 
البحوث الخاصة للإفادة من نتائاجها في المستقبل 
القريب .نبل سق للك 1 

واملحظ أنَّ البحوث بالقسم قليلة في مجال 


إسهامات العلياء العرب في مدان علم الأصوات 
الذي يستحق عناية متخصصة جادة تتسم 
بالوصف الدقيق» ولا ذنلاحظ سوى وجود كتيبات 
5 على أصابع اليد الواحدة» منها تناول الدكتور 
محمد الضالع لإسهامات «ابن سينا ومكانته العالمية 
في تاريخ علم الصوتيات» . 
استرجاع ! 
3 


من المعلوم وجود أقسام خاصة بهذا المجال في 
الجامعة السعودية والجامعة الجزائرية ٠‏ ونسترجع 
سويا الظروف التي صاحبت التفكير في إنشاء قسم 
الصوتيات في جامعة الإسكندرية انطلاقا من 
تخصيص معمل يضم الأجهزة اللازمة في مجال 
الأصوات» تطوّر المعمل البسيط إلى قسم أكاديمي 
قام بتخريج أول دفعة عام 141/4 ميلادية» وهو 
أول قسم في جمهورية مصر العربية . وأهم الأجهزة 
في معمل الصوتيات جهاز السوتاجراف. وقائدته 
أنه يمكن الباحثين من معرفة العناصر الأساسية 
التي يحوي عليها الصوت المسجل. أي: حدّة 
الصوتء وشدّته والفترة الزمنية التي يستغرقهاء 
والتردّد الأسامى للصسوت . بالإضافة للأنجهزة 
تطورت مكتبة القسم التي تضم مئبات الكتب 
المتخصصة المهداة من الجهات الأجنبية . 

والدف الذي سعى إلينه الراحل ببخاطره 
الشافعي هو إفادة خريجي القسم للتخصص 
الأصواتي واللغوي ٠‏ والقدرة 00 مع 
الألفاظ. والتحليل الصوتي للغة» والاستفادة من 
تطوير أعمال النحو العربي طبقنا لما للتراث العربي 
القديم من إسهامات خاضة. إلى جانب الأساليب 
الحديثة» .وتطبيق القواعد الصوتية في نطق الألفاظ 
والحروف العربية نطقّا سليً. وتمكّن القسم. منذ 
الافتتاحء أن يفيد من الخبرات الأجنبية في عضوية 
هيئة التدريس » ومن المصريين العائدين من الخارج 
بعد إتمام مراحل التعليم العالي والدراسسات 
التكميلية والدرجات العلمية «الماجستير 
والدكتوراه؟: وسعى بخاطره الشافعي لإيجاد تطوير 
في علم الصوتيات وتطبيقه على اللغة العربية» بعد 
أن اقتصر هذا العلم على اللغات الأجنبية 
فكسباء ريد الدكتورة رفت عمد فسل من 
تلامذة القسم اللائي برعن في مجال تعليل عيوب 


000 


صعردة "رصحمة الصمورت" 
يسرم فل اللشف 


عن المي رمن رار 


الجرائجم الدياية. 


النطق وعيوب الكلام» وتخليق الكلام الكترونياء 
واستيعاب دوائر كهربائية بمواضفات صوتية 
معينة » والتعرف على الأصوات عن طريق نصمة 
الصوت. 


الس لمستوى المتقدم ومزية الاستعدادة 


استمرت المحاولات لتد عيم القسم بشتى 
الأجهزة الحديثة سنواء السوناجراف أو الكمبيوتر أو 
برامج تحليل الصوت التي يتم عملها إلكترونيا 
وليس يدوياء وإن كانت أجهزة تحليل الصوت 
نادرة بمققدار ندرة البرامج نفسها . إلا أن المحاولات 
المستمرة لم تواكب التطورات القائمة في الجامعات 
الأجنية. وتبدو الفروق جوهرية في هذه الساحة 
العلميةء تما يؤدي إلى الإعاقة عند تيسير 
الاكتشافات الجديدة في اللغة والصوتيات بمستوى 
متقدم مستمر» وعدم ضهان سرعة الحضول على 
نتائج علمية دقيقة» وإتمام البحوث العلمية في زمن 
قباسي: وإن تحققت مزية وجود الاستعدادات 
العلمية والكوادر الموهوبة . 


الجهود المشاركة 3 مواكبة إسهامات 
اللغويين 


أثمرت الجهود المشتركة للقسم مع معهد 
الصوتيات في ألمانياء واستوعبت تحليل المادة 
العلمية للغة العربية العظمى بواسطة الكمبيوتن 
تطبيقا على عينات لنشرات إخبارية لمذيعي الإذاعة 
المصرية. اشتركت الدكتورة مرفت محمد فشل في 
الجهود المذكورة؛ وتم تحضير برامج مشتركة بين 
جامعة الإسكندرية وجامعات ألمانياء وني إطار 
البحوث التقابلية تؤكد أحدث المكتبات في ألمانيا 
وجود ثروة علمية» بالإضافة إلى المقالات الصحفية 


التحليلية التي تشيد بفضل اللغويين العرب 
القدامى في دراسة الصوت واعتيار هؤلاء اللغويين 
أوك من دزسوا الصوت اللغويء ولا ينكر العلياء 
الأؤربيون فضل العرب القدامى . 


باخثة عإن الطريق 


صازت استخدامات بصمة الصوت أمرًا 
رياديا مهراء تكمن فيه جدَّةُ التوظيف العملي لعلم 
الأصوات. بها يق فوائد جمة . ويأتي التنوع في 
التوظيف. لصالح «المخابرات1+ وتوظيف بصمة 
الصوت ني الكشف عن أسرار كامنة وراء الععديد 
من ألوان الجريمة: وذلك بأخذ نسخة من صوت 
المنهم وتحليلهاء بهيدف تحديده خلال عمليات 
حصر المشتبه قيهم. ومقارنة الأصوات» وعرضها 
على شهود العيان» والتأكد من صحة الفروض 
المطروحة أثناء التحقيقنات» عن طريق جهاز 
السوئاجراف وأجهزة التحليل» وأجهزة توصيل 
الكمبيوتر» وتحويل الصوت إلى أرقام. وتحويل 
الأزقام إلى أصوات» بنفس توظيف العملية في 
الببوك للتأكد من صحة الشيكات وسلامتهاء 
والتحقق من إرسال صاحب الشيك لشخص ما 
لاستلام المقابل المالي الذي يحتويه الشيك. والتأكد 
عن طريق استعوال بصمة الصوت المميزة لصاحب 
الرصيد . 

وفي هذا المضيار قدمت الباحثة هالة الثيال 
مجهودًا علميًا يدخل في نطاق المقدرة العلمية. 

والحقيقة أن الصوت يعكس المعنى بدلالته 
ويعبّدٌ عن الشخصية؛ ويوَضّحُ معنى المعنى . 
وتندرج الشخصية على المستوى الاجتماعي والجخنسية 
تحت نطاق اللهجة المميّزة للصوت؛ ومن المعلوم أن 
للصوت بصمة خاصة يتميز بها الفرد من الآخر. 
تنعدد القضايا مادامت المعاييبر راسخة 

في الأذهان 

حاولت المتخصصات بقسم الصوتيات 
الإسهام في مجالات علمية متنوعة» وتبنت الدكتورة 
سهام محمد القارح والدكتورة سناء إبراهيم غويل 
قضايا علمية متعددة بهدف دراسة أصوات اللغة 
العربية وتوصيفها توصيقًا معياريًا دقيقاء للإفادة في 


الفيصل العدد(8١؟)‏ ص 1١١‏ 


تداعبيات 
ف ساحة اللغة والصبوتات والأرقام 


تعليم اللغات الأجنبية للعرب؛ وتعليم اللغة 
العربية للأجانب» ومتابعة تطوّر اللغة» بالإضافة 
إلى المحاولات المتنوعة ني مجال عيوب الكلام بأنواعه 
المختلفة؛ ويندرج تحت إطاره عيوب النطق ٠‏ 
وتشارك المتخصصات بالقسم في مجالات علم اللغة 
والحاسب الآلي . 


محاولات جريئة نحو تمارسة علمية قادمة 


صارت مسألة توظيف الحاسوب للإخصاءات 
والجداول المطلوبة في مجال اللغة» سواء على 
المستوى النحوي أم الصري» أمرًا لابد منهء كي 
يتسنى للمتخصصين والباحثين» تحقيق انطلاقة 
علمية ف إطارادقق» رقف لاسو الأثاة 
الدقيقة لتحفيق التقدّم العلمي بكفاءته في التعامل 
مع الأزقام . 
ولاشك أن تطبيق الإحخصاء على اللغة له 
مجالات كثيرة» ويُعَدٌ أسلوبًا قويّاء وأداة تساعد 
الباحثين على التحليل اللغوي» ويأتي توظيف 
استخدامات الحاسوب في اتجاهات عديدة» أهمها 
إنجاز العمل كاملاء واتخاذ القرار العلمي فيه 
بمجرد تغذيته بالبيانات» فيؤدي النتائج العلمية 
دون تدخل من الباحث. لا يتطلب الأمرإذن 
سوى وضع برامج قوية تحوي الاحتالات العلمية» 
ولا تستبعد إحدى نقاط البحث؛ ويتم تفادي 
خاطر استخدام الحاسوب بالحفاظ على إتهام 
تغطيات البرامج دون وجود نقاط ضعف, وتحديد 
القوانين التي تحكم البرامج في سلامة مؤكدة . 
المكونات الأساسية والشنحرة التوضيحية 
يتم في مجال التحليل النحوي عن طريق 
الحاسوبت عمليات لتحديند المكونات الأساسية 
التي يمكن أن تحتوي عليها الجُمَلْ بتوضيح 
التركيب النحوي لهاء بإخراج التراكيب اللغوية في 


القيصل العدد(6١؟)‏ ص ١١4‏ 


صورة «الشجرة التوضيحية» لبيان عناصر التركيب» 
ويعتمد تنفيذ الحاسوب للعمل على الوجه الأكمل 
وإخراج اشجرة توضيحخية»؛ بالرغم من 
صعوبتهاء للوصول إلى حلول جذرية للمشكلات 
اللغوية والنحوية» وليس الناتج عن (السياق؟ . 

وتجرى أعمال الحاس وب في مجال التحليل 
اللغوي: فيؤدي الحاسوب دوره عاملا مساعدا 
للتحليل» دون أن تكون مراحل العمل إنجازا 
كاملا للنجداول والإحصاءات المطلوبة» وعلى ذلك 
يتم تغذيته باستفهامات معينة لإتمام عمليات 
التحليل اللغوي؛ ويؤدي الحاسوب عمله بإخراج 
معلومات وبيانات ونتائج لم يحصل الباحث عليها 
في أسلوب يشهد تقدمًا ملحوظًا دون أن تعتور 
الخاسوب المشكلات اللغوية الحادة . 


خصوضية مع التَوات 


الملحوظ 


تتنوع البرامج الخاصة باستخدامات وتوظيف 
الحاسوب في النطاق اللغويء وتأتي في المقدمة 
برامج التعداد اللغوي للنص. وإن بدت صعوبة 
التعداذ بوجود اللبس الواضح نتيجة تشابه الكلمات 
التي ل شكلا متائلا وتؤدي معنى مختلفاء 
وبالرغم من ذلك يكون البرنامج في هذا المجال 
صحيحا بمعدلات تتراوح بين (88/ و40/) على 
الأقل» ويسعى اللغويون المتخصصون لتجاوز 
نسبة الخطأ الواردة نتيجة آلية عمل الحاسوب . 


ويندرج ضمن البرامج ما نطلق عليه التكثيف 
السياقي للكلمات» والأداة المتميزة في عمليات 
التحليل اللغوي يؤديها الحاسوب عند استتخراج 
كلمة معينة في السياقات التي وردت فيها الكلمة في 


النصوض» مما يفيد الباحثون منه في البحوث 
التطبيقية» فتتم إجراءات في مجالاتعليم النحو 
والصرف من خلال النصوص الأدبية. على سبيل 
المثال فور تغذية الحاسوب بنموذج مناسب لقصة 
أدبية أو أقصوصة أدبية للتلاميذ في طرحلة تعليمية 
بعينهاء يتم اتحتيار ألفاظ وعبارات وجمل تتكرر في 
تواتر ملحوظه. وتقديمها ني إطاز السياقات 
الأسلوبية الخاصة» لتحقيق الاستظادة اللغوية 
لصالح التلاميذ في مرحلة التعلّم الْنالسية . 


نوق الخهود ثمرة علمية فلا بعد 


يُوَاجَهُ الباحثون - وببخاصة الجلاد - صعوبات 
عديدة» تعتور جهدهم في مجال التخصص الصوقي 
نظريًا وعمليّاء ويشارك المتخصصول المسؤولون في 
عدم إماظة المعوّقات إماطة بينة) وتبدو ارال 
عندئذ لصيقنة بجهودهم المدواضعلة» في يخالات 
الحاسوب وإعداد البرامج اللغويةأوبرامج تحليل 
الصيغ الصرفية العربية» وبرامج تعليلم الاشتقاق . 

وتتَقَلّضُ جهود الباحثين في إظار محدود» حين 
يُدْرِكُون أن الحاسوب بخصص أساءًا للتعامل مع 
الحسابات الرياضية» وتبدو الصضعوبات واضحة 
عند التعامل مع الرموز اللغوية» وتَبْرُْ على المستوى 
الدلالي قضايا ارتباط اللغة بالمعلانٍ المجردة» 
والدلالات النفسية التي يفسرها المرع بعقله وحسه 
ووجدانه. أما الحاسوب فيفتقر إلى إمكانات 
التفسيرء ويتعذّرُ عليه التعامل مع المعاني البلاغية» 
ونقصد بذلك معنى المعنى» المرونة المفتقدة» إذن 
أمر مثير! 

وتبدو المزالق لدى الباحتين الجدد نتيبجة 
القدرات المحدودة للحاسوب في التعامل مع 
تراكيب اللغة وصيغها على المستلوى النحوي 
والصرل» إلى جانب تمدن استقبال الحاسوب في 
ذاكرته للغة المنطوقة. ما ينجم غنه وجود هوة 
واضحة بين اللغة المنطوقة واللغة الكتوبنة». وهنا 
يبدو الباحثون الجدد ‏ في محاولاتبم للتخلص من 
ا ل تاعمة! 
لا يزالون يحاولون الخروج من الحصلار بجهد جاد 
متواضع تشهد مزالقهم بنعومة أظافرهم! إلا أن 
مزيدًا من الجهود العلمية يحقق الخظلوات الناجحة 
على الدرب حين تؤتي المحاؤلات ثرارهًا . 
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نبات عطري من الفصيلة الشفوية 018]86ه1 » كل أجزائه ذات رائحة 
قوية تشبه رائحة الكافور» والنبات نفسه لايستعمل ٠‏ بل يستخرج منه 
زيت عطري طيار منبه وطارد للغازات » وجرعته من نقطة إلى ثلاث 
تقط» ويستعمل هذا الزيت في صناعة العطور ومزكيات الشعرء وأزهار 
النبات تطبخ مع العسل ويعمل مطبوخها حقناً شرجية في حالاث 
الهستيريا وضد التشنج والمغص الانتفاخي» وأوراقه يبخر با المنازل 


للتطهير خلال انتشار الأوبثة . 


بندق ا1192 : 

شجر من الفصيلة البتولية عهءههاداء8 » ثاره غذاء مقو تحتوي 
بروتينآء وأخماضًا أامينيسة أساسية وفيتامينات (41'ت) ويعضن المعادن 
ومواد دهنية» إذا أكل بماء العسل نفع من السعال المزمن». يعتصر من 
ثماره زيت يفيد المصابين بالسكر والرمل والصرع وطرد الدودة الوحيدة» 
ويقوي الشعر» ويمنع سقوطه. ويستعمل في المراهم وأدوية الجلد. 


تين مكى ونالسمةلة : 


نبات حولي من الفصيلة النجيلية ع3:010262:© » سوقه مدرة 


نبانات الزدوت الغذائيه 


للبول» يحدث تنبيهاً شديداً للأعصاب» له زيت عطري » يستخرج منه 


,اعرام: م . مروان حمدي المسالمة 


الطسة 


يدها 


زيت بالتقطير» ذو فائدة كبيرة إذا استعمل للتدليك للروماتيزم؛ ومنبه 
للأعصاب شرباء جرعته من )7”-١(‏ نقط . 


© ظ 


جوز الطيب 068)دالة : 

شجرته كبيرة دائمة الخضرة يطلق عليها : ١أميرة‏ الأشجار الاستوائية» | 
من فصيلة الجوزيات 2002646اعبال » تدعى ثمرتها «جوزة الطيب» ا 
شكلها مزخرف وهي منعشة:؛ فاتنة جميلة. يستعمل مبشورها كتابل 
لتطييب المآكل ولتعطير الحلوى وذلك بسحق مخلوطها مع الفلفل الأسود | 
والبهار والقرنفل » يستخرج من البذور زيت عطري يسمى «زبدة جوز | 
الطيب» يستعمل طبياء فهو هاضم. طارد للريح» يضاف لبعض | 
الأدوية لإصلاح طعمهاء وفي علاج الروماتيزم المزمن تدليكا ودهناء | 
ويدخل في كريمات الشعر وصناعة العطورء ولكن إدمان استعملها | 
يؤدي إلى اضطرابات عصبية خطيرة وإلى ضعف جنسي لاحتوائها على | 
مادة مخدرة سامة تدعى «ميرستين» لذا يجب الحذر من اسجال لقو ا 


وزيتها بكثرة . 


نبتة عشبية زراعية من الفصيلة الحوذانية عنععةاناءمسناصم8 . من 
أسمائها أيضا «الحبة السوداء" وها بذور صغيرة بحجم السمسم. كانت 
ولاتزال توضع مع الخبز والفطائر والجبن كتوابل مشهية. ذات فوائد 
طبية مقوية للباه» وتؤخذ مسحوقة مع العسل لعدة أمراض. . 
ويستخرج من بذورها زيت عطري يوضع منه بضع نقط على القهوة 


حبة البركة هااءععألا : 


القيصل الغدد(8١٠؟)‏ ص ١١٠١‏ 


فتهدأ الأعصاب؛ ويفيد للسعال العصبي والنزلات الصدرية ومنبه 
للهضم؛ ويدر اللعاب والبول والطمث وطرد الرياح والنفخ. ويدخل 
| في صناعة الصابون» ذكرت المجلة العربية بعددها ١9٠‏ _أيار ‏ مايو 
| 1497 م أن مراكز طبية وبحوث علمية أمريكية اكتشفت أن ١احبة‏ 
| الببكة» تفيد في تقوية الجهاز المناعي للجسم» ومن المقرر أن زيتها 
يدخل في كثير من أدوية أمراض نقص المناعة كمرض «الإيدزا والأورام 
السرطانية» وقد كتبت غدة أبحاث علمية لأطباء مسلمين بينوا فيها 
معجزة الأثر النبوي (الحبة السوداء شفاء من كل داء) . 


2 


نبات عشبى من الفصيلة الصليبية ع ممعت . من أنواعه الخردل 

الأنيض» والأسود» بذوره ظبية» طعمها حاد لأذع » استعماله الطبي : 

طارد للغازات من الأمعاء» يساعد على ال هضم. وتصنع من بذوره 

| البخة» لعلاج الصداع العصبي وذلك بوضعها فوق مؤخرة الرأس » 

ولعلاج آلام المسدة والقرحة» ويفيد أمراض الشعر والجلد إذا استعمل 

مع الغذاء بنسب ضثئيلة» وينفع كغرغرة لعلاج التهابات الفم؛ ويعمل 

| هنهحمامات قدمية لعلاج الصداع والدوار وإدرار الطمث. وذلك 

| بوضع ملعقتين من البذور في ثلاثة لترات من الماء الدافق وتغطس بها 
| الأقدام مدة عشر دقائق . 


خردل 850)و311 : 


الخروع دنامك 111 3 

شجرة معروفة من الفصيلة الفربيونية عومعةزىهامناظ ٠‏ أوراقها 
خماسية كالكف» تعطى ثاراً كالبامياء» بذورها مبرقشة زيتية دسمق. 
تستعمل أوراقها ضاداً منضجاً. مدراً للطمث ومضاداً لإدرار اللبن» 
إذا عصرت البذور أعطت نصف وزنها زيغاء وهو مسهل وملين 
للأمعاء» ويعطى للأطفال بمقدار ملعقة صغيرة» ومفيدة لفروة الرأس 


الخافة؟ 
الدهن 5عء5ه» © : 


| الدهن في الواقع ليس نباتاء لكن هذه الكلمة كانت تطلق في 
| المعجيات والكتب الطبية والنباتية القديمة على عصير النباتات 


الفيصل العدد(8١؟)‏ ص ١١5‏ 


الدهنية»ء فيقال«دهن اللوزء ودهن الخروع . .» وتطلق|الكلمة | 
«الزيت» على زيت الزيتون وحده. . أما اليوم فإن كلمة الزل- (انه) | 
تطلق على عصير النباتات الدهنية كلهاء فيقال «زيت اللؤزء زيت 
الخروع . .1 واستثنيت النباتات العطرية» فيقال لعصيرها 'أعطر -85 | 
أمتاىةة » مثل عطر الورد عطر البنفسج . . ٠١‏ واقتصرت الآن كلمة | 
الدهن على المواد الدسمة مثل: ١‏ المواد الدهنية في النبات]| ١‏ المواد 
الشحمية في الحيوان © المواد اللزيثية في المعادن كالنفط وغيره .. وإن 
تناول الدهون ضروري للحياة» ولكن يجب التقيد بنسيل محددة» 


ومصادرها هي : الزبدة» والجبن» واللحم والزيت وصفار البي . 


نبات عشبى زراعى من الفصيلة النجيلية عمععدمنصه6|ء ويحتل 
هذا المحصول المرتبة الثالثة في العالم بعد القمح والرز ثياره عرننوسية - | 
كيزان ‏ تحمل البذور» يتخللها أشعار ذهبية» تستعمل وده 
تعدا يهنا ياناء كدو ارد للوينان البولة وق تحالاك حل البرلك | 
سمل دين اليدورى تحذية الإنكان: ودر حك داك ول صطاطة 
البرشام الذي توضع فيه المساحيق الدوائية ليسهل بلعهاء وإلٍ تسمين 
الماشية» ويدخل في صناعة القطر الصناعي والنشاء وفي| اللدائن 
والورق . يستخرج من أجنة البذور زيت يعرف باسم «مازولا/أيستخدم 
في الطبخ كعفذء ودواء للمصابين بتصلب الشرايين ولإزائة 


سي 
رجل الوزة لدعلا : 


نبات من الفصيلة السرمقية عوءهةألهمممعط© » يعتبر غذاء ودواءة 
يشرب كالشاي» وهو منبه للهضم ومضاد للتشنجء مدر للطمث. 
يستخرج من بذوره زيت طيار يعطى إلى )٠١(‏ نقطء طارد لللديدان» | 


شجر مثمر زيتي من المصيلة الزيتونية عدععهء01 . معطلر» دائم 


ذرة صفراء ©2نه11 : 


الزيتون 011:6 : 


الخضرة» وقد ورد ذكره في القرآن الكريم؛ من أقدم النباتات التي عرفها 
| الإنسان وغرسهاء واستخرج زيتها الثمين» واستعمله في الغتناء والدواء 
| واستضاء به في عتمة الليل» تخلل ثاره» وتقدم مع الطعام. ويعتبر 
غذاء ومقبلاً شهياً. وأجود ثاره ما كانت صغيرة البذرة» لحمية غنية 
بالزيت» ويوصف لأمراض الكبد؛ أما نوى الثمر فإن الطب الشعبي 
| كان يصفه بخوراً للربو والسعال. وأوراقه تمضغ لأمراض اللثة» والفم 
والبلعوم . أما زيته فهو من الأهمية القصوى بين الأغذية والأدوية: 
| فيؤخذ شراباً على الريق لتسكين المغص» وهو ملين للأمغاء ولطرد 
الرمال وإدرار البول» ويضاف للحقن الشرجية المفرغة للأمعاء؛ وتصنع 
منه مراهم جلدية مركبة» تدهن بها أجسام الأطفال. ويقطر في الأذن 
حين ألمها بعد أن يدفأء هذا ويستعمل زيت الزيتون على مدى واسع في 
صنع الماكل. 


٠‏ أس 
السمسم 565212 : 


نبات حولي زراعي زيتي: من الفصيلة السمسمية عمعدصهه5 . 
| أزهاره بيضاء؛ بذوره صغيرة لونها بني فاتح» يحضر منها الطحينة 
| والحلاوة» مفيدة لعلاج الأمراض الجلدية» وتستعمل بذوره في تزيين 
| بعض الحلويات» وتدخل في تركيب الكسبة العلفية لتسمين المواشي » 
ا ولكن الفائدة الكبرى منه هي في زيته الذي استخرج منذ القديم من 
| بذوره وعرف باسم «السيرج»» يستعمل أحياناً في الطبخ بدلا من زيت 
| الزيتون؛ وهو ملين للأمعاء؛ ويؤخذ لعلاج الحنجرة الملتهبة 0 

السعال بإذن الله» ويخول دون حدوث الجلطة القلبية» ويستعمل قطرة 
| أذنية ودهناً جلدياء ويدخل أيضا في صناعة الصابون والمطاط» 
وللإنارة وتزييت الآلات» وف تركيب اللصقات الطبية. ولمنع 2 


| يخلط معه السكر الناعم . 


شويح البان هأكتسرعاية : 
شجر طيب الرائحة من فصيلة البانيات 10103063 ٠‏ يستخرج 
من بذوره زيت شفاف» ثقيل» عديم الرائحة يسمى «زيت البان» 
أ ويستخرج منه أيضا «دهن البان» الذي يستعمل في صناعة العطور 
| وينقع في الباسمين ليكتسب رائحته» ويستعمل في تزيبت الآلاث 
الدقيقة كالساعات» ولإضاءة القناديل» ويدخل في تركيب البخور. 


الصنوبرعداط : 

شجرة مرتفعة» جبلية تنتشر على شكل غابات من الفصيلة | 
الصنوبرية :0015© » تستعمل أخشابه في بناء السفن ٠‏ وتؤكل حبويها | 
بعد كسر قشرتهاء وهي غذاء دسم مقو غني بالفيتاميدات: يوضع مع | 
الحلويات؛ وكتابل مع الأطعمة» يوصف لكل علل مجاري التنفس» 
يقوي الباه» ومفيد لعلاج الاسترحاء» أوراقه تحرق» ورمادها يخلط مع | 
السيرج ليستعمل طلاء جلديا للجرب . ويعتصر من بذوره زيت 
"التربنتين» المستعمل كمطهر للجلد ومحلل للأورام ومسكن للمغخص 
ولطرد الديدان» وتوقف نزف اللثة ولصنع اللصقات للأطراف المرتعشة | 
والأعضاء المسترحية ولآلام الرثية «الروماتيزم» السطحي . 


عباد الشمس 2110196نا8 : ا 
نبات حولي من فصيلة المركبات الأنبوبية الزهر عفخامنراعممعاة5 » 
ذو فوائد اقتصادية كثيرة» تعتير بسذوره من المكسرات المفيدة لشد اللثة» 
ويستخرج منه زيت مغذ للإنسان لاحتوائه على أحماض أمينية 


وفيتامينات وبروتين وعناصر فوسفورية» يعمل على خفض نسبة | 
الكوليسترول والدهون في الدم» ويقلل من تصلب الشرايين» وقد 
أصبح مرغوياً في الطعام» وبذوره غذاء جيد للطيور والدواجن وكسبة 


علفية للموائي - 


غار 5نا"اناق.1 : 

شجر من القصيلة الغارية عوععنرة8 ٠‏ أوراقه دائمة الخضرة؛ كان ا 
يرمز به قديا للانتصار» فيتوج به الأنطال والشعراء» وهو يشبه الزيتون | 
بورقه وثاره» أوراقه مرة الطعم» طيبة الرائحة: مَغليها محدر قوي. 
تستخدم الثار لإكساب الآطعمة والحلوى والأشربة نكهة طيبة. | 
يُستخرّج من ثماره زيت تطلى به المفاصل لعلاج الرثية؛ ويستعمل في | 
صناعة أنواع من الصابون العطر «صابون الغاراء ويستعمل في أدوية 


القيصل العدد(8١؟)‏ ص 1١١0‏ 


فستق هلصاط : 

نبات زاحف من فصيلة القرنيات عدءءههنه«سهما » يسمى أحيانا 
"فول سوداني» وهو أحد المحاصيل الزيتية المهمة لفوائده العديدة» 
| يحتوي على نسبة عالية من البروتين والدهن والسكريات» والأملاح 
| المعدنية» والفيتامينات؛ تستعمل حبوبه في تغذية الإنسانء نيئة أو 
| محمصة بالملح: ومن أوراقه ونفاية زيته يصنع علف جيد للماشية 
| ويدخل في صناعة الحلويات . 


فول الصويا صهءطر50 : 
نبات حولي من فصيلة القرنيات عنءه100«ندعه.1 ٠‏ يحمل فروناً تحوي 
البذور» ذات تركيب مشابه للفستق» وقد وصف هذا المحصول بأنه 
| غذاء كامل وسهل المهضم ومنشط قوي للجسم» يمكن تناوله «كالفول 
| العادي» مع صلصة شهية» أو سلطة» كا يضاف إلى الأطعمة» 
| ويصنع من دقيقه أنواع من الحلويات. ويستخرج من حبوبه زيت ذو 
| قيمة غذائية كبيرة» تجعله أعلى زيت مغذ من بين الزيوت (عدا زيت 
| الزيتون)» وإنه يخفض الكوليسترول في الدم؛ ويستعمل زيته في صناعة 
| الصابون والشموع والدهان وحبر الطباعة وغيرها. . 
ا 
قطن «نننام 00559 : 
نبات زراعى من فصيلة الخبازيات م1116 ؛ أصلة من البلاد 
| الحارة» ا أنواع من الجلود والأقمشة الدافئة» ويستفاد من 
| القطن المعقم في الطب والجراحة» تستعمل جذوره لقطع نزيف الرحم. 
يستخرج من بذوره زيت مغذء طعمه ميز قوي» وفيه أحماض دهنية 
بسيطة وأنواع من الصموغ ونسبة قليلة من المعادن» سهل الهضم» 
يستعمل في الطهي وفي صناعة الصابون . 


الفيصل العدد (8١٠؟)‏ ص 1١١8‏ 


كتان <ةا”1 : 


نبات حولي من الفضيلة الكتانية عنع سسا » يزرع للحضول منه | 
على ألياف» صنعت منه أول ثياب قاشية للإنسان» تستعمل لذوره بعد | 
نضجها وتجفيفها» تحوي مادة هلامية ملينة ومسكنة للالتهال؛ مدرة | 
للبول» ومفيدة لعلاج النزلات الصدرية والبرد بإضافة فنجاك منها إلى ٍ 
لتر ماء في درجة الغليان» ويترك نهارا كاملاء ثم يصفى ويضاف إليه 
السكر. ويحضر منه منقسوعات للأورام وحقسن شرجية» يستاخرج من 
البذور زيت معروف يستعمل مع ماء الكلس أو مع بياض البلض مرهما 
للحروق ٠‏ ويستخدم في صنع الدهانات . 


شجر مثمر من الفصيلة الوردية عدععهوه2 » أكثَرَ الأطباءً القدماءٌ 
من ذكر فوائده الغذائية والعلاجية» يؤكل أخضر ويابساء وهو غذاء 
متوازن ومغذٍ جداء مفيد للحوامل والمرضعات ولمرضى الأعصاب | 
والسكر والحصى» يقوي الباه» ومنبه للدماغ والأعصاب . يستخرج منه | 
زيت يعطى ضد الخناق الصدري والسعال المتناوب ولإنزال الرمال | 
البولية؛ ولمعالحة الخروق» وأمراض الحلد وتخفيف آلام البواسير بخلطه 


مع البيض . 


اللوز لصمدرها4 : 


اهيل لسمصسه ل © : 

نبات من الفصيلة الخيمية 1170!:ع100ا » يطلق عليه أِضا اسم ١‏ 
حبهان؛ يزرع لبذوره ذات الرائحة العطرية» يستعمل كتابل) للأطعمة 
والمقبلات؛ منشط للهضم ومسكن للمغص المعوي» ومد( للطمث | 
ومنبه للقوة الجنسية» وتؤخذ بذوره مغلية أو مع القهوة. وتحنوي زيتاً 
طياراً يدخل في تحسين طعم كثير من الأغذية» وتبخير الفمأبه يكسبه 
رائحة عطرية» يدخل في صنع الفطائر وبعض الحلويات والمخللات . 


ا 


نااسيهاء_ 


(ز كروي الزرل .. بكلة الاصبال دالوا صك .. تطالد|ع ل كلس ركرى 


إطلا لدحية سيف واقعية 
اي ..تقف فيها على عادات 
الأمم وتقاليد الشعوب من 
خلال أد بالرحلات . 


جولات قي فكرالمرأة .. آراء المرأة في 
الثقافة والأدرب والاجتباع . 
وإبداعها .. أقلا دسا بوه 


وجادة .٠‏ المرأة واترجل مال 
مساجلات أد بية حية .. 


الفكرالأصيل والتوجهالملميز 
[ بتكنا .. قضايا ثقافية متنوعة في إخراج 
ْ مضمير .. لعزاد جامية ووخضصضة 


موضوحا تهاتجبعبين الداث والمعاص. 


المركز الرئيسى ‏ جدة 7١551١‏ صاب : ه5ؤاات: 51895154/ /1مد5ه547 
فاكس : 47د 


0 الأخ عبد العزيز محمد 
الخرطوم ‏ السودان : 

بإمكانك مراسلة سفارة جزز 
القمر في الخرطوم أو القاهرة 
للحضول على المغلومات التي 
تريدهاء وشكرا . 

0 الأغ محمد سعيد محمد 


بكير-_المكلا حضرموت - 


عليك قسم الاشتراكات فيا 
يخص الاشتراك في المجلة . 

© الأخ بلحاج محمد تطوان- 
المغرب: 

المجلة لا تحدد نوعًا معينًا من 
اللفالات التي يرغب الكثّاب أو 
القراء في إرسالهاء سواء علمية أو 
أدبية فهذا متروك لهم. وليست 
هناك شروط معينةاللكتابة» غير 
أننا نفضل أن يضعوا في الاعتبار 
«الملاحظات العامة" المنشورة في 
الصفحة الثالثة من كل عدد . 

© الأحت اسطي ور 
عبد الرجحن محمود ‏ الزرقاء - 
الأردن: 


مشاعرك الكريمة محل 


الفيصل العدد(8١؟)‏ ص 1١١١‏ 


التقدير. والعدد المطلوب في 
طريقه إليك إن شاء الله . 

0 الإإخوة : وفيق نعيم إبراهيم 
وعبد الله يوسف السلاق-عمان- 
الأردن» يحبى هلامي ‏ دير الزوره 
محمد الحمود السومة ‏ دمشق - 
سورية. صادق عبد الرزاق مقيل- 
القاعدة ‏ اليمن. عثان حسان 
أحمد وأبو زيد الحسن أحمد- 
الحمضلاب» محمد الطيب علي 
إدريس - الخرطوم؛ مؤمل بشير 
الحاج ‏ تمبول- السودان» رمضان 
عبد الخالق عبد الرازق ‏ البحيرة» 
عثمان الشافعي - القليوببة- مصرء 
لطفي عبد الرزاق شريحة - 
صفاقس. محمد الطيب بلال- 
تونس» أبوري الحسين والملأمون 
سي محمد أغادير ‏ المغرب : 

الأعداد التي طلبتموهافي 
طريقها إليكم: ونأمل أن تكون 
قد وصلتكم بصدور هذا العددء 
وشكرا . 


0 الإخوة: المام سيلا 
الدوحة ‏ قطر. محي الدين محمد 
التبريزي ‏ تبسة. الصيد أمحمد ‏ 
الجلفة. طويري بوزيد_عين 
وسارة: عادل عزوز ‏ قسنطينة: 
أحمد محاتي ‏ مليانة ‏ الجزائر» 
فراس محمد سلومدمشق 


سوريه : 


طلباتكم أحيلت إلى قسم 
الاشتراكات الذي سيرسل لكم 
الإيضاحات اللازمة» أما الأعداد 
التي طلبتموها فسوف ترسل لكم 
كذلك في حالة تواقرها لدى قسم 
التوزيع » وشكرا ‏ 

© الإخوة والأخوات : محمد 
حمد الحميقاني ‏ البيضاء ‏ اليمن. 
الركراكي سلامة ‏ العيون- 
المغرب» محمد بوراس ‏ الجزائر 
العاصمة؛ فاروق ظافري ‏ أم 
اليواني» الحرش سفيان ‏ بسكرة. 
عبد الرحمن ببن دحان وقندوري 
عبد الله بشارء عليان رياض - 
البويرة» حكيم بن سعد - تيبازة » 
قمري مصطفى ‏ الجلفة. حماش 
السعيد ‏ سطيف. بوريوش 
إبراهيم - الشقفة . حمدان السعيد 
غرداية؛ بوراس الطيب- 
غليزان» عبد الرؤوف بن عميرة - 
قالمة: سليم بلباي ‏ المسيلة» 
جاب الله عبد الحق العواشير - 
الوادي. سفيان باديس وخديجة 
دليمي ‏ ورفلة ‏ الجزائر» إبراهيم 
سليان بنغالي ‏ بماكو مالي : 

سيوافيكم قسم الاشتراكات 
بمعلرفات حول كيفية الاشاراك 
في المجلة. وشكرا. 


0 الإخوة: يحبى عمار فتيني 
هبل ‏ الحديدة ‏ اليمن. نايلي 


أحمد ‏ سطيف ‏ الجزائرء أبو بكر 
رحماني ‏ أكراغانا : 

المساعدات التي لنشدونها من 
لكونها تعدة عن اختصاصاتاء 
مع تمنياتنا لكم بالتوفيق . 

و الغ حنتيش| نجي ب - 
بوزريعةالجزائر: 

سوف تصلك رسلالة خاصة 
بشأن موضوعك . والمجلة تبحب 
بها لديك من مقالاكء فأهلا 
بك . 

0 الإخوة : عواد مد الجهني - 
جدة؛ عامر أحمد عبد الله الشهري 
- المجاردة ‏ أبهاء حلين الحسب 
حسين ‏ الولاية الوسطى - 
السودان» بايا عبط الرحمن_ 
لرجام: تعاس هرمامل ‏ حاسي 
بحبح . حماش السعيد ل سطيف» 
مليح محمد تلمسانْ ‏ الجزائره 
عمر الفاروق غصن! دمشق - 


سورية. 
ستصلكم بالبريد |إيضاحات 
حول كيقية الحصول على مجلدات 
«الفيصل). وأهلا بكم|. 
© الأخت مريم وإردة ‏ حلب 
-سورية : 
نشكرك على ملا جا في 
رسالتيك الأولى والثائية. وأهلا 


بك صديقة دائمة . 


0 الأغ علي أحمد الرفيدي - 
قسيمة الاشتراك التي افتقدتها 
في بعض الأعداد السابقة تجدها 
داخل هذا العدد. عل بأننا 


نتشرها من حين لاآخر. 


© الأخ عمر محمود ‏ الزرقاء - 
الأردن : 

القصيدة التي ترغب في نشرها 
في إحدى الصحف اليومية 
يمكنك إرساها إليها مباشرة؛ مع 
اعتزازنا وتقديرنا لك ولمراسلتك 
إيانا . 

0 الأخ سعيد محمد مولود - 
بوسعادة_الجزائر: 

يمكتك. الحصول على عناوين 
دور النشر والمؤسسات الثقافية في 
المملكة العربية السعودية من 
الملحق النتقفافي في السفارة 
السعودية باللجزائر. 

© الأحت حنان إبراهيم محمد 
- الفيوم مصر: 

اقتراحك الذي كتبته حول 
باب «مناقشات وتعليقات») 
سينظر فيه مع الشكر على 
اهتعامك . 

© الأخ فيصل محمد السيد 
عل - سوهاج ‏ مصر: 

تأمل أن يتجاوب مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات 


الإسلامية مع طلبك الذي أحلناه 


إليه بحكم الاختصاص . 


© الإخوة والآخوات: محمد 
علي أحمد داود صنعاء ‏ اليمن. 
عباسبة ياسين ‏ خنشلة؛ عبد الله 
نوري سطيف . غاني محمد 
غليزان؛ عبد الله كوميش - 
متسكر الطرائن لجستل عاد 
العلبي وسوسن سويد دمشق ء 
كامل خطيب بن أحمد خليل - 
حلب سورية : 

الأعداد التي طلبتموها ني 
طريقها إليكم . 


© الأ رحايمي عبد الله 
أغادير ‏ المغرب : 

نرحب بك وبإسهاماتك» 
سواء أكانت من إنتاجك أو 
بالاستناد إلى مراجع٠‏ ونأمل أن 
تكون في المستوى الذي يتطلع إليه 
قراء «الفيصل». 

© الّحت فايزة محمد مفتن 
عليهادي_المحايشة اليمن : 

ملاحظتك حول اهتمام المجلة 
بالأدب والأدباء في اليمن في محلها 
وستعمل بها إن شا الله؛ أما 
التحقيقات العلمية فهي تُنشر 
باستمرار. أما الكتب المنشورة في 
باب اكتب وردت إلى المجلة») 
فيمكن طلبها من ناشريها أو من 


المكتبات التجارية,. وأما 
إصدارات مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية 
وملاحظتك بشأن توزيع المجلة في 
قريتك أبلغناها لشركة التوزيع» 
وسيصلك إيضاح حول الاشتراك 


في المجلة . 


© الأخ وائل حنفي محفوظ - 
الحيزة-مصر: 

ستلبي طليبك إذا كانتت 
الأعداد التي تريدها متوافرة . أما 
الباحث الذي ذكرته في رسالتك 
فليس لندينا عسواتة - ويمكنك 
الكتكابة مباشرة إلى قسم 
المخطوطات في مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية 
للاستفسار عما تريد» وشكرا . 

© الأخت مليكة رابحي - 
وجدة- المغرب : 

نعتذر من عدم مساعدتك 
على إيصال رسالتك إلى الجهة 
المقصودة» إذ إن هناك قنوات 
رسمية يمكن أن يتم ذلك عبرها . 
مع الشكر على ثقتك فينا . 

0 الإخوة: سعد عبد العزيز 
القرناس ‏ الرس ‏ القصيم. 
عوماري أحمد بن محمد أدرار: 
أسعيداني مسراد ‏ بسكسرة؛ 
عبد الحميد كسري وبابكر محمد 


تمنراست. محمد يبن حجة ‏ عين 


الدئلة: سِذر لازي باالسيلةة 
جابر سليمان ‏ الوادي. سكلال 
مختار ‏ وادي الصباح . بوخشبة 
قدور وبوبكري تبيل ‏ ورفلة - 
الجزائر» ياسين عزالدين ‏ دمشق - 
سورية» أحمد براء العلى ‏ الزرقاء - 
الأردن: أحمد عبود عبد المجحيد- 
سوهاج ‏ مصر: 

استفساراتكم حول الاشتراك 
في المجلة سيجيب عليها القسم 
المختص بريديّاء وأهلا بكم . 


© الإخوة والأخوات : 
عبد العزيز العبد اهادي وجاسم 
محمد الزويد ‏ الأحساء؛ جودت 
أخمدا الحمد د إريك + الأردن) مد 
علي بامقيشم ‏ شبوه ‏ اليمن؛ 
نوال لعوادي الجزائر العاصمة» 


معطالله العربي ‏ آدرار» جمال 


الدين أحمد راشدي ‏ بشارء أبو 
سعود لخضر - الجلفة» بوعريسة 
عبد ال حق ‏ سطيف؛ شيهان 
رضوان © الشسلفت) القيريت 
عبد القادر السانحي - المسيلة 1 
اليعقوبي إسماعيل ‏ وهران - 
الجزائر: 

نأمل أن نتمكنز من 
الاستجابة لطلباتكم في حدود 
الإمكانات المتاحة؛. وأهلا 
بالجميع . 


الفنصل العدد(84١؟)‏ ض ١١١‏ 


ا 


شنهادة عرقي 
أهعل الِدذَْة 


بكلّ فخر واعتزاز كبيرين يشمخ القلم ساميًا في رحاب النبل والإيشار 
والإنسانية وهو يعري ‏ بكلٌ وضوح ‏ حضارة المتطرّفين الغربيين» وإن كنا 
نأخذ برأي بعض المنصفين من الغرب . ولعل في ما أورده رئيس التحرير 
الدكتور زيد بن عبد المحسن الحسين في «إطلالة» العدد ١5‏ ؟ - وهو يشير إلى 
محاضرة الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا-ما دل على سوء الفهم بين العالمين 
الإسلامي والغربي . وقد اعترف الأمير بفضل الحضارة العربية الإسلامية على 
مدنية الغرب دون أن يجحد فضل الإسلام الحضاري. ومن المؤكد أن محاضرة 
الأمير سوف تلقى استحسانًا من قبل المسلمين في شتى أرجاء المعمورة ؟؛ لذن 
التطرف يقابله تطرّف آخر وقد يزيد عليه» وبذلك تكون المعادلة غير مجدية 
وغير سليمة» لكن ما ذكره الأمير وقلة من المنصفين الغربيين لا يمنع من قول 
الحقيقة . 

إِنَّ ما يجري في يوغسلافيا تقة تقشعر له الأندان وتضطرب له أعماق الصخورء 
فمازالت حلقات المسلسل الدموي تزداد اضطرامًاء وتتأجج حقدًا وكراهية ضد 
المسلمين في البوسنة والهرسك دون مراعاة لأبسط ما تقرّه الشرائع السماوية 
والنوازع الوجدانية . 

سؤال يطرح نفسه! 

لو أن يوغوسلافيا تعرّضت لغزو من قبل أية دولة؛ هل كان مسلمو 
يوغوسلافيا يقفون مكتوني الأيدي؟ ألا يحاربون عدوهمء ويدافعون عن 
أرضهم؟ فلماذا تنهش مخالب المكر الصربية والكرواتية في جسد المسلمين علنًا؟ 
وماذا فعلت الجهات المعنية القادرة على إيقاف هذه المجزرة الإنسانية؟ إن هذه 
الجهات ‏ للأسف ‏ تستمتع بهذا المشهد المأساوي. تستنكر تارة» وتارةً أخرى 
تنسج خيوط المؤامرة من جديد لتكتمل حلقات مسلسل العار. 

أنا العرييٌ أولك والذميٌ ثانيّاء أشهد بملء صوتي وبسلامة حوامي أن 
الإسلام لم يقترف إِثمَ) بحقّ الذميين العرب وغيرهم» وكان وما يزال يكن لهم 
التقديبر والاحترام والمساواة؛ وهل هناك مسدى أبلغ وأسمى وأنقى وأعذب من 
قول الرسول يلي : «من آذى ذميًا فقد آذاني»؟ 

وإن ما ورد من آايات قرآنية كريمة خير دليل على مواقف الإسلام المشرفة 
عاد المسيحين واليهود» وقذ جاء في سورة مريم: لوَالسَومُ ع 32 وُلِدتٌ 
وَبَْم أَُوث وَبَوْةَأْعَتْ حبّا. . ذَلِكَ عِيِسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَؤْلَ الحَقّ الَذِى فيه 
يَمْتونَ. ما كان لِلَّه أن يَندَ من وََدِ سُبْحَائَه ذا قضئ أمرا فنا يَُولُ لَهُ كُن 
فَيكونُ4 مريم 98-78". إن الدين الإسلامي همي تساعًا وودًا وإخخاء 
الأجناس البشرية كافة؛ يرعى عى أهل الذمة بأمانة وصدق ونقاء» حتى في فتوحاته 


الفيصل العدد(8١؟)‏ ص 1١١١‏ 


لم يكن ظالمًا قاسيًا جائرًا بشهادة الغرب نفسه: «لم يعرف التاريخ فاتًا أرحم 
من العرب»! 

أما معظم الغرب فقد كشف عن وجهه القناع » ووضعنا أمام حقيقة لا 
تقبل النقاش أبدّاء فأية حضارة هذه التي تطعن القوانين البشرية وتجندل لواء 
الحق وتبزأ بمعتقدات الشعوب؟ ! 

العالم كله يعرف أن الصليبيين عندما زحفوا نحو الشرق أرادواامن الشعار 
الذي رفعوه أن يستميلوا النفوس الضعيفة» ناسين أن النفوس الضعلفة موجودة 
في كل مكان وكل زمان؛ لكنّ المسيحيين العرب وقفوا إلى جائب إخوانهم 


المسلمين العرب. واستطاعوا معًا دحر الصليبيين وإنزال هزيمة نكراء بهم؛ ولم 
يخلف الصليبيون في غزواتهم سوى اثار الحقد والضغيئة واللؤم؛ ضربوا بالجائب 
الوجدانيٍ عرض الحائط في معاملاتهم للأسرى» على عكس المسلمين تهامّاء 
الذين عاملوا الأسرى معاملة إنسانية كريمة . ولقد كان النبى يَكتةِ بحسن معاملة 
الأسرى ويحض 'أصحايه على ذلك+ قال اق [سحق؛ «ووحلّتتى نبيه بن وقب 
أن رسول الله حين أقبل بالأسارى فرّقهم بين أصحابه وقال: استوصوا بالأسارى 
خيرا؛ . فهل فعل الصّربيون ذلك؟ لقد قفزوا على المواثيق الدولية وفرّقوا بين الأم 
وابتهاء بينما أكد الرسول الكريم على هذه الناحية بقوله: لا توّل والدة عن 
ولدها»؛ وني هذا الحكم من الشفقة والرحمة الشيء الكثير؛ لأنه ىما هو معلوم 
ليس أصعب على الوالدة من فراق ولدهاء شي 
ووقاها. ول يلتزم الضّرِبيِونَ بآية معاهدة إلا وخرقوها ضاربِين بالوثائق 
عليها عرض همجيتهم وتعصبهم وحقدهم الأعمى؛ 2 
الالكزام بها؟ فالماهدات عهد الله وفرض على النبي والمسلمين أن يفوا به 
نوا بِعَهْدِ اللَّه إِدَا ذا عَاهَدثُم» النحل 5١‏ ٍوَأوْقُوا بِالعَهْدٍ إِنَّ العَهدَ كَانَ 
مَسْؤُولا4 الإسراء 75 وكان النبي يك نفسه يحض على الوفاء بالعهد ويوفيٍ 
بذلك عمليّاء جتى إنه لما جاءه أبو بصير مسلء بعد عهد الحديبية رده إلى 
قريش وقال له: «إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما علمت ولا يصلح لنا في ديننا 
الغدر) . وما لاشك فيه أن التعامل يقوم على المحبة والإخاء والوفاء» ولم يفلح 
الصّربيون في ذلك ؛ لأتهم لو عملوا بذلك لما هدَّموا مئات المساجدء ولما سالت 
أغبار وأخبار من الدماءء وسوف يبقى هذا العمل الوحشي وصمة عار في 
جبينهم أو في جبين البشرية الواجمة . 
لكنَّ المسلمين دعَّمُوا أساس التعامل فيم| بينهم وجسّدوا المحبة والتضامن 
والإخاء والوفاء. ففي القرآن الكريم : إن المْمِنُونَ ِخْوَة4 الحجرات 0٠١‏ 
وقال الرسول بَتةِ: ٠لا‏ فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى» . 
وهذا يدل صراحة على أن القرآن الكريم يرمي إلى إنشاء رابطة واسعة بين 
الشعوب الإسلامية التي كان أفرادها يرتبطون ما روط دينية دون أي اعتبار 
للجنس أو الشعب أو العرق أو اللون؛ وكانت دار الإسلام واحدة لا جبؤز وتوم 
الحرب بين أجزائها : ليا يا اين آمو سوا في السَلْم كاف البقرة 004 
والبلاد الإسلامية مهما اختلفت حكوماتها فهي دار سلم. ويجوز لسكانها من 
مسلمين وغير مسلمين (ذميين أو معاهدين) التوارث والتعامل . 
هل يُقدم الغرب المتحضر على ذلك؟ وهل ينظر الغرب إلى أبنائه المختلفين 
في بشرة الوجوه؟ الجواب لا يحتاج إلى كثير من التفكير! 
إن في ما كتبه الدكتور زيد الحسين لفتة ذكية أراد منها شموخ الصرح 
الإسلامي من خلال قلة ونصفة تُرضي وجداغها وتقول الحقيقة دون لبس أو إبهام 
أو غموض؛ وني ذلك مكسب إعلامي كبيرٌ ربها يقوّض أركان التطرف والحقد 
الأعمى . , 
ولا نريد الإطالة في هذا الموضوع ٠‏ وحسبنا أنّنا قلنا كلمة الحق ولاشيء غير 
الحق. ولله في خلقه شؤون . 
جاك صبري شماس 
سوريا الحسكة 


المقال القيم الذي كتبه الدكتور محمد مصطفى السمري عن «التدخين 
وأمراضه العشرون» ني العدد 4 ٠١‏ من «الفيصل' الغراء؛ أثار لدي الكثير من 
مشاعر الخوف والأسئ » لا سيهم| بعد انتشار هذا الخطر الكبير في مختلف البلاد 
الإسلامية؛ مسايرة وتقليدًا لمن هم في خارج الدائرة الإسلامية الجغرافية من 


الذين يصنعونه ويزخرفونه ويرابون به! 
وكا يؤكد الدكتور الفاضل في مقاله المذكور بأن حالات | 
أمراض التدخخحين تحتل المركز الأول قبل الحروب أو الكوارث أو الأْدز أو حوادث 
السيارات» فإن الحاجة تدعونا بإلخاح إلى أن نعيد فتح هذا المللف: بعد أن 
بإخاح يدفتح ٍ 


لوفاة الناتجة عن 


أخفقت جل المحاولات السابقة التي بذلت على صعيد العالم أجمع. في كبح 
جماح هذا (الغول) الذي تحول إلى الشراكة الكاملة في حياتناء وغدا كأنه ابن 
شرعي لحضارة العصرء لا بأس بل لا بد من وجوده وإكرام الضيوف به! 

إنه لأمر عجيب حقيقة أن نغض الطرف عن هذا الموضيع المهم. الذي 
يجب أن لا تغيب آثاره عن أذهانناء وأن يمتد مستوئ الوعي في معرفة أضراره 
ونتائجه ليشمل كل الأصعدة والميادين: ومن هذا المنطلقء فإني أستغرب تمامًا 
غياب دور الأدب العربي في التوعية والتوجيه باتجاه التحذير والترهيب من هذه 
العادة الرذيلة» من خلال أساليبه المتعددة» وهو ما جعلني أتساءل: ما نوعية 
العلاقة بين الأدب والدححان؟ ! 

ربما يبدو التساؤل غريبًا أو مثيرا أو حتى ساذجّاء لكبه بالتأكيد ليس 
طائشًا أو خبيفًاء إنه بكل بساطة تعبير تعجب واستفهام. وكناية قلق وألم 
لوضع الأدب العربي المعاصرء في غيابه المبتمر عن ساحة الفعل والمجاهدة . 
بل مواقع الريادة والتوجيه! وإذا كانت البينة على من ادعى. فإن أمامي 
عشرات الشواهد التي تؤيد هذه الدعوى وتؤكدهاء وإلافا معنى أن يبقى 
الأذب بمختلف أجناسه وتنوعاته عاجرا وضعيفا أمام تشريح ومعالجة الكثير 
من الحوادث والاتجاهات. التي تهم الأمة والناس» ليس على صعيد القضايا 
المصيرية الكبرى فحسب؛ ولكن حتى في تلك الظواهر والعادات 
التي بانت جزْءًا من واقعنا البومي ! 


الاجتماعية 


ونأتي لموضوع الدخان و(الدخينة) كأقرب مثال لدينا؛ لأنه في الأصل 
موضوع هذه السطور. ولكي يزول أي إشكال قد يؤدي للتسرع ني إطلاق الحكم 
على الحديث كهذاء عند بعض القراء. فإني أضع أمامهم هذه الأرقام الموئقة 
الى ينقلها د. محمد على البار في بحثه القيم اهل التبغ والتدخين من 
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اعاتمسليك 


المحرمات؟»غساها ‏ أيضًا ‏ أن تكون ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد . 

١‏ - مليونان ونصف مليون إنسان هم ضحايا التدخين سنويًا في أنحاء 
العالم وفق تقارير منظمة الصحة العالمية . 

؟ "6٠,٠00‏ شخص هم ضحايا التدخين سنويًا في الولايات المتحدة 
وحدهاء و0١٠0 ٠٠١‏ آخرين هم ضحاياه في بريطانيا . 

في ألمانيا يقل سنويًا ١40,٠٠٠‏ شخص ويصاب ١10,٠٠٠‏ 
آخرين بسبب أمراض ناتجة عن التدخين. 

-إن ثلاثة من كل عشرة أفراد يدخنون. سيلاقون حتفهم يسبب ما يخلفه 
التدخين من أمراض . 

ه٠4‏ من حالات سرطان الرئة وه/1/ من حالات التهاب الشعب 
الهوائية والأمفيزيها يسبب التدخين . 

7-5 من حالات الصمم في الأطفال إنما تترجع أسبابها إلى تدخين أحد 
الوالدين أو كليهما . 


ثة إنسائية. ومع الثقدم العلمي الهائل في وسط البحة 


الضمي والاستقصاء والإحصاء وْحِدٌ أن 
يؤدي إلى المرض والموت. وتشير البمعوث إلى أنحالات الوفاةنتيجة 


لك 1 
التدخين هو أكبر سبب مقرد فى العالم 


في الولابات المتحدة الأمريكية تبيع شركات التبغ كل عام بمبلغ يصل 
إلى ثلاثين آلف مليون دولار. 

8 يبلغ حجم هذه التجارة ني العالم ما معد له ماثة بليون (ألف مليون) 
دولار سنويا. 

- استوردت المملكة العربية السعودية في عام 19185 م (47) مليون كغ 
من التبغ بلغ ثمنه المعلن ١١٠١‏ مليون ريال. 

٠‏ -في عام 1986 م استهلكت مصر 45,٠6٠0‏ مليون سيجارة. وني 
عام 19/0 م كان المصريون ينفقون على التبغ 5 , ١‏ مليون جنيه يوميا . 

١‏ -أكثر من 7 ملايين هكتار من الغابات في العالم تحرق سنويًا من أجل 
تجفيف أوراق التبغ . ١‏ 
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-780 مليون سيجارة يوميا استهلاك بنجلاديش. و١٠٠1‏ ,50 هكتار 
تقوم بزراعتها تبغًا بدلاً من الطعام . 
والآن تعالوا لننظر كيف تعامل أدبنا العظيم مع هذه النكلة الإنسانية 
الخطيرة» وذلك من منظار فصوله المتنوعة . ولتبدأ في استعراضنا السريع هذا 
بتموذج (المقالة الأدبية) . 
إننا لو بحثنا في عموم المقالات الأدبية. لما وجدنا فيها أي أشئ عن هذا 

الوباء الحديث. اللهم سوى نتف جرائدية لا تسمن ولا تغني! وإذا سألنا 
حضرات الأدباء عن هذا التقصير لأجابونا بأن الموضوع طبي باللأرجة الأولى: 
وتوعية الناس بمخاطر التدخين إنما تقع على عاتق الأطباء ولااشأن للأدب 
بذلك. ولعلنا نقبل منهم هذا المبرر لو أنبم شاركوا غيرهم ققط في عدم 
الدعاية والترويج له كما سيتبين لنا لاحقًا . 
أما (القصة والرواية) فهي بالنسبة إلينا قفص اتبام الأدذب؛ ذلك أن كل ما 

صدر من قصص قصيرة وطويلة أو روايات وحكايات في هذا العصر. لا بد 
وأنغبا استعرضت (السيجارة) من خلال تحليل بعض عناصر شخصياتهاء 
لمثبآن وإنباء وارتعاشن 
إاني حادة الإقراط) 


ونحن لا ننسى عبارات تعاد وتكرر مثل : وأشعل سيجارته» وأخارج من جيبه 
علبة الدخان. ونفث طويلا في المواء. . . . إلخ؛ وكلها إشارات تدعو 
بأسلوب غير مباشر إلى ممارسة هذه العادة لدى القارئ . وهذا يلآكرنا بنظرية 
غربية هي «الفن للفن1. دون أن يكون لهذا الفن ‏ والأدب جزء مله أي إحياء 
محتمل لمشاعر الإنسان وادميته وأخلاقه. وكا يصدق ذلك]على القصة 
والرواية » فإنه يصدق أيضًا على (النثروالخاطرة) . بل إن بغض منلسبي الأدب 
لااتروق لهم صناعته إلا في أجواء حمومة من سحائب الدخانا داخل غرف 
محكمة الإغلاق؛ في وقت تنفر الطيور فيه من شجرة التبغ . فلا تقرايها ولا تأنس 
إليها . 

بقي (الشعر) باعتباره أفسح ميادين الأدب وأكثرها أهمية . إن بعض 
الشعراء قد تناول الموضيع ولا ريب» منهم من تناوله بالثناء كنزار قباني 


ومدرسته؛ ومنهم من تناوله بالهجاء كمجموعة من الشعراء الشعبيين 
- والشاعر الشعببي - هو الذي ينظم الشعر دون إبداع وسبك . وهو أرقى منزلة 
من الشاعر النبطي» دون أن يتناوله أي من الشعراء الفحول . ولدي هنا بععض 
القصائد التي تنتمي للمجموعة الثانية وهي عبارة عن وعظ وزجر وتقريع 
وتفزيع ! وللطرافة ليس غير أعرض لمقتطفات منها : 
يقول أحدهم : 
ياخليل عن الدخان أجبني هل لفنفي كتابناإياء 
قلت ما فرط الكتاب بشيء ثم أيّخت يوم تأت السماء 
إشارة إلى قوله تعالى لإيوم تأتي السماء بدخان مبين 4 وهبي في خروف الجمل 
وهي السنة التي دخل فيها الدخان إلى بلاد المسلمين لأول هرة . 
ومن العلماء الذين نظموا عن الدخان الشيخ القليوبي في حاشيته على شرح 
المحلى لمنهاج النووي في باب النجاسة وإزالتها حيث يقول : 


اسمع جوابك يا من جاء يسألنا عن كايا داف الدار يفتكم 

فيحرم الشرب للدخان أجعه يضما وفيه خصال كلها نقم 
وقال الشاعر مصطفى الحدري : 

أتكرمني بسيجار الدخان؟ ومافي شريهاإلاههونٍ 


سأهجوها بأشعاري وأبدي 


ونظم آخر قصيدة منها : 


يفارقني. ويجهل ما أعطاني 
ها كرهاء ويشتمهالسانٍ 


إياك من محنة تلقيك في عطب لااسيما ما فشافي الناس من تنن 
مخدر الجسم لانقع بهأبدًا بل مورث الضر والأسقام في البدن 
وجاء فى إحدى القصائد : 
كم من نقود يافتى وملابس أنفقنه سا بشرائه ٠.‏ وشراره 
فإن انتهيت وما أظنك تنتهي ورغبت عنه نجوت من أوعاره 
ويقول أحدهم : 
ياشارب التتباك ما أجراكا من ذا الذي ني شربه أفتاكا؟ 
أن أن كرامةه تستمسشتات أم هل نظن بأن فيه تحذاكا 
هل فيه نفع ظاهر قُلُ يافتى؟ كلاء فلافيه سو إيذاكا 
ومضرة تبدو. وخبث روائح مكروهة تؤذي بها جلساكا 


إنبا صور مختلفة جمعتها في هذه العجالة. ومهم| يكن الرأي في قيمتها الفنية 
والأدبية» فإني أقترح أن تجمع قصائدها في ديوان ثم #بدى إلى كل مدخن! 
وشكرًا للدكتور السمري ولمجلة «الفيصل»؛ وبانتظار (نخوة) أدبية 
غريية» تشاية ثيخوة المعتصم. 
عبد الله نوصي 
مكة المكرمة 


حول 


اليه ذاناتماء ا لشاف" 


المقال الذي كتبته الكائبة د. تماضر حسون في مجلة «الفيصل» الغراء العدد 
٠٠‏ لشهر جمادى الأولى ١414‏ هه بعنوان «التربية والإنماء الإنساني؛ ضمن 
زاوية 'آفاق اجتماعية». مقال شائق وممتع ومفيد. يلامس الجرح. ويعبّر عن 
الفهم الموضوعي السليم للعملية التربوية باعتبارها عملية مترابطة مع المجتمع 
في احتياجاته ومتطلباته الاقتصادية والاجتماعية 

إنني أشكر الكاتبة كثيراً؛ لنقدها الجرىء والصريح للأساليب التقليدية في 
عملية التعليم المستندة إلى التلقين والاستبراد دون معاينته ومقاربته ‏ أي 
التعليم للواقع الاجتماعي وخصوصية كل بلد» ليتلاءم مع ظروفه وقدراته 
وإمكاناته . ويمكنني هنا أن أركز على البند الثاني من كيفية سَّدَّ احتياجات 
المجتمع (من الفنيين المتخصصين) الذي كتبته الكاتبة؛ ألا وهو «رسم خطة 
تئمية اقتتصادية اجتاعية متكاملة تستهدف استغار الموارد والطاقات المادية 
والبشرية إلى أقصى درجة ممكنة ؛ لتطوير الأوضاع القائمة اجتماعياً 
واقتصاديا1». 

هذا الكلام مقيد وجميل جداً»: ولكن هل رسْم الخطط والبرامج ووذ 
الأسس والوسائل لتطوير التعليم وتطوير المجتمع كافية لإنهاء المشكلة 
وحلّها؟! وهل تخرج هذه الخطط والبرامج عن السياق النظري التجريدي 
(حبر على ورق كما يقسولون)؟! إن الحل الوحيد للخروج من مشكلة التعليم 
والتنمية الإنسانية ونقائصها هوني تأسيس مجلس أعلى تخطيطي وتنفيذي 
للإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج؛ يتألف من الباحثين والعلماء والدارسين 
والمسؤولين في أعلى مراكز السلطة والمسؤولية ضمن البلد على نطاق القطر 
الواحد. أما على الصعيد العربي فيمكن تكوين هيئة مائلة لكئها موسعة تشمل 
مندوبين من كل دولة» مهمتها تنفيذ البرامج والخطط التعليمية والإنهائية 
والحضارية على مستوى الوطن العربي . 

إن جنيع مشكلات الوطن العربي تبقى غير محلولة» وتتكرر في دوّامة الحلول 
المملة والترقيعية والروتين وعدم الفاعلية والنظرية البحتة؛ لسبب رئيسي ‏ وهذا 
ما أشارت إليه الكاتبة مشكورة دون تفصيل ‏ هو إهمال الجائب العملي 
التنفيني التطبيقي من المسألة. إذن لا يمكن أن تل المشكلة التربوية 
والتعليمية إذا لم تتكون لجان وهيئات ومجالس للإشراف على تنفيذ الخطط . 

م. حواس سلمان محمود 
قامشلٍ ‏ سورية 
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ذكر مستحب خحال القضاة 


قبل لحكيم : أي الأوقات قال عمر بن عبد العزيز ‏ يرحمه 
وأرغب للذكر المستحب؟ ! الله : إذا كان في القاضى خمس خصال 
قال: اذكر الله عند همك إذا 0 


«ممت. وعند لسانك إذا تكلمت». 
وعند غضبك إذا غضبت؛ وعند 
حكمك إذا حكمت. وعند يدك إذا 


عن الطمع: وحلماعن الخصم: 
واقتداء بالأئمة. ومثظورة أهل العلم 
والرأي 


يُضَربٍ هذا المثل قي غيب الحبان . 
وذلك أن البعير الأبٌ ‏ وهو الذي يكثر شعر حاجبيه ‏ يكون نفورًا؛ لأن 


الريح تضربه فينفر. 


قاله زهير بن جذيمة لأخيه أُسَيْد وكان أَرتِ جبانًاء وكان خالد بن جعفر 5 الأرض 
حاسوب فائق الذكاء ابن كلاب يطلبه بِدّحْلٍِه وزهير يومها في إبله ومعه أخوه أُسَيدء فراى ميد 
خالد بن جعفر قد أقبل في أصحابه» فأخبر زهي هيرا بمكاءبم » فقال له زهير: 
«كل أَزبٌ نفورا وإنما قال هذا لأن أُسَيْدًا كان أشعر. قال زيد الخيل: 


فحاد عن الطّعان أبوأئال كما حا الأزبٌ عن القلال 


قدّرت أحدث اللسابات عمر 
الأرض بنحو 45٠00‏ مليون عام: 
واعتبرت أن التكويات المتكررة 


استطاعت آلة حاسبة عملاقة 
تدعى اباراجون» أنتجتها إحدى 
الشركات المكسيكية ‏ مؤخرًا حل 


لسلاسل الجبال محت |الآثار للسنوات 
نحو ٠١”‏ مليارات عملية حسابية في الأول ع 
من لا يتجاوز 7 دقيقة! : ِ 
يعد هذا رقن قياسيًا جديدًاء ويرجّح عمر أقدم الصخور 


بنحو 7076١‏ مليون عام: وأقدم 


حيث تحتاج الآلات الحاسبة الأخرى 1 :. 
إلى 7١‏ ساعة لإنجاز مثل هذا العدد صنع الإنجليزي دجون مايسون عام 1818 م آلة تعذيب خشبية ذات كنات وجيت يد المسجور يفصو 
من العمليات الحسابية . ثقوب لاستخدامها في تقييد أقدام المذنبين وأيديبم . وجوزي على ذلك جزاء 5" مليون عام أما أقدم آثار 


اكتشفت ححيوانات در أن تارينها 
للعو الك اطدء* 


سنار. حيث كان أول من عُذبٍ على آلته عقابًا له لمطالبته بأسلوب عنيف غير 
لائق بأجرته عن ابتكار هذه الآلة . 


وقف على باب قلبه 


قبل لأحد الصالحين وهو على 
قراش الموت : ينا عا كنت تأئية 
فحياتك من أغال. قال : لقسد. | زسر» عا ب ألا ل ا 
وقفت على باب قلبي أربعين سنة» | الرياض القديمة» 
كلما حاول شيء أن يدخله غير ذكر | ويم رف بقصر «أم|' 


الله منعته من الدخول ! قبيس1. وقد تحول فيما |" 
بعد إلى قصر الضيافة: || 


عام هلا8١‏ ه؛ وبعد 


من أمياء الطمعام 


أنقاضه المكتبة الوطنية 
والمدرسة المتوسطة في | 
شارع الملك فيصل 59 


”اهم لمن 


طعام العُغرس : الوليمة. 

طعام البناء : الوكيرة . 

طعام الولادة: الخرس . 

طعام الختان: إعذار. 

طعام القادم من السفر: نقيعة . 
الطعام المعد لدعوة: مأذبة. |1198م. 
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أراد رائد مجددي الشعر العربي المعاصر الشاعر محمود سامي البارودي 
مداعبة صديقه الشاعر إمام العبد وكان الأخير أسود شديد السواد؛ فقال له: 


ما قولك يا إمام في قصيدة المتنبي التي مطلعها : 
عيد بأية حال عدت باعيد با مضى أم لأمر فيك تجديد 
وهو يريد الإشارة إلى قول المتنبي في القصيدة : 


لاتشترٍ العبد إلا والعصامعه إنالعبيد لأنجاس مناكيد 
ففطن العبد لما يريده صديقه محمود سامي. فرد على الفور: لا شك أنها 
قصيدة جيدة جدًا خاصة قوله فيها: / 
ماكنت أحسبني أحيا إلى زمن2 يسيئني فيه كلب وهو مخمود 
فيتآامين 2 تغنححنات العلم 
فترة طويلة ساد اعتقاد بأن يبلغ مجموع اللغات واللهجات 
تناول فيتامين ج يقلل من الإصابة | المستعملة في العالم نحو خسة آلاف» 
بنوبات البردء إلا أن دراسة أكدت | منهاة84 لغة وشجةفيالمهند 
أنه لاا يمنع من حدوث ذلك. إنما وحدها. 
يسهم في مقاومة المضاعفات وتعد لغة شمال الصين أكثر 
الفيروسية, نما يقلل فترة الإصابة | اللغات المستعملة انتشارًا حيث 
بالبرد ومضاعفاتها . يتكلم بها قرابة 8٠١ ١‏ مليون نسمة . 
أثبتت الدراسة أن هذا الفيتامين 
تزذاد حاجة الإنسان إليه ني حالات | سساعة تتنباً بالأحوال 
التسوتر النفسي والحمل والإرضاع الخورية 


والحروق. وكذلك عند إجسراء 
عمليات جراحية أو التقدم تي العمرء 


أنتجت شركة يابانية ساعة مزودة 


أو التدخين بشراهة . بجهاز حساس للضغط المارومتري . 

ويساعد فيتامين ج الجسم على | يمكنها التنبؤ با حالة الجوية لمسافة 
امتصاص الحديد من المصادر قطرها ٠١‏ كيلو مترا ولمدة عشر 
الغذائية غير الحيوانية . ساعات مقدمًا . 


كلمة - 7 الاف دولار 

كان الكاتب والروائي الأمريكي الراحل أرنست «منجواي (1849- 
م0) يتقاضى قرابة ٠١‏ ألف دولار ثمنًا لمقالة لا تنجاوز ٠٠٠١‏ كلمة. 
أي بواقع ١5‏ دولارا للكلمة الواحدة. فكان موضع حسد زملائه وانتقادهم . 

ترى ما سيقول هؤلاء إذا علموا أن السيدة ديبورا سنايدر من مدينة مينا 
بوليس ني الولايات المنحدة الأمريكية قد تقاضت ني وقت قريب مبلغ ١1/0‏ 
ألف دولار مقابل حوار إعلاني مكوّن من 5؟ كلمة قامت بتأليفه وإعداده عن 
نوع من السيارات: أي بواقع سبعة آلاف دولار عن الكلمة الواحدة! 


نور ” 0 
535" 
حدث ف المدينة المنورة أن سقط أحد 
المواطنين طريح الفراش ؛ عاجرًا عن القيام من 
سريزه دون مرض ظاهر. كان ذلك قبل عام 
ونيف. وقد زاره الطبيب. وزاره أصدقاؤه. | 
فوجدوه يتأوه من الحزن والألم. لقد استشهد ولده ١|‏ 
قبل بضع سنوات في معارك الجهاد الافغاني؛ 
واستقبل النبأ حزينًا متراسكا . 
لكنه لم يستطع التجلد ولا التياسك؛ عندما رأى المدافع الأفغانية في 
خنادق الجهاد قد توجهت لقتل المجاهدين أنفسهم؛ ومن حوهم من 
المدنيين الذين نجوا من قنابل الروس والشيوعيين المحليين. لكنهم وقعوا 
فيه| هو أشر. 
لبس عندناء ولا عند الأصدقاء, ولا عند الطبيب؛. من علاج هذا 
الشيخ الذي فقد فلذة كبده ‏ 
غير أن زعماء الجهاد خاسرون أيضّاء لقد فقدوا احترام المسلمين الذين 
آزروهم فخانوهم. ووثقوا فيهم فخذلوهم . 
أما اليوم فقد انتقلت الجماهير المسلمة إلى مرحلة متقدمة من الشك 
بفضل الصواريخ التي تدمر كابول. . ومسجدها الأزرق. . والصواريخ 
المضادة . . وقوافل اللاجئين . . والضحايا. . والمعوقين والجوعى . . في ظل 
حرب ذميمة أليمة . . 
النقلة المتقدمة ني وعي الجماهير المسلمة هي أيضا نقلة متأخرة. نّم 
بشكون: ويتشككون في الأعمال القادمة . 
إغسم بتساءلون إن كان من الأفضل أن يتركوا كشمير للهندوس . . أم 
يساعدوا الكشميريين على الاستقلال؟ ! وهل يساعدون المسلمين في 
الفلبين» أم يتركونهم يقاتلون وحدهم دون دعم معنوي أو مادي؟ ! 
كان الجمهور المسلم يشاهد شاشة اللبننة؛ وهو الآن متسمر أمام 
ظاهرة الأقغنة: واليمننة؛ والسودنة. والفلشطنة. والبوسئة» والحزرنة» 
والغلبنة ! 
الظواهر النونية تجعل نون العين يمرض دون سبب ظاهر؛ يبكي . . 
يسيل دما . ياب بالعمى : «وابيضَّتْ عَيْناه مِنَ الخُرْنِ فهو كظِيمٌ# 
يوسف 815. 
معذور أنت يا سيدي المريض في المديئة المنورة. يا من سقطت طريح 
الفراش ني ذكرى الشهيد الشاب. الذي قاتل وقتل في أفغانستان. . 
أخلف الله عليك بخير. . 
ورحم الله ولدك . . و إنَالله ونا إليه راجعون؟ . 


حيصي 
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كنب وردت إلى المجلة 


دراسة من 
إعذداد تحمد 
ناصر الطويل . 
تتناول الحقائق 
التي تشهد بأن 
الإسلام هو دين 
الخلاص. وتلقي الضوء على عدم 
اقتناع بعض النصارى بعقيدة 
التثليث. ووجود وسيط بين الآنهة 
والعباد . كما تعرض الدراسة شهادات 
بعض حديثي الإسلام؛ ومنهم المفكر 
العالمي رجاء جارودي: وكيف وجد 
ذروة الازدهار العقلي والوجداني في 
الإسلام الذي لم يجدله مثيلاً طوال 
حياته التي تميزت بالبحث والدراسة 
في الفكر الإنساني. 

وخصص اعد فشلة عن 
القساوسة والحاخامات الذين 
أسلمواء عرض فيه حالات مغتلفة 
تحمل الكثير من العظات و(العبره 
واستقراً تائج دراسات للأشخاص 
حديثي الإسلام ني المملكة العربية 
السعودية. تناولت الاحتياجات 
والخدمات التي يجب توفيرها لهم . 
الكتاب صدر عن دار طويق للنشر 
عام ١415‏ ه في 76 صفحة من 


القطع الكبير. 


كتنات من 
تأليف د . عدنان 
النحوي. 
يعرض فيه تاريخ 
بلاد البلقان منذ 
العهود الرومانية؛ والديانات التي , 
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تعاقبت عليهاء وأهم القبائل التي 
قطنت المنطقة. والدول المتعاقبة من 
السلافيين والبشناق والبوغومول 
والصرب . ويسرد سيطرة الدولة 
العثرانية وفتوحاتها في أوربا حتى تم 
ها فتتح بلاد البلقان على يد محمد 
الفاتح: وكيف دبّت الفرقة بين 
الأقطار الإسلامية» حتى تساقطت 
الواحدة تلو الأخرى . وكيف تراجعت 
الدولة العثمانية في أورباء وما تبع ذلك 
من أحداث أذنت باندلاع الحرب 
العالمية الأولى وانحسار الإسلام في 
أوربا وبروز روح الإجرام والانتقام من 
مسلميها باستخدام أبشع وسائل 
التعذيب والإبادة ضدهم . وأشار 
ضمن ذلك الى الواقع الأليم الذي 
يسود الخارطة الإإسلامية . 

واختتم المؤلف الكتاب بمجموعة 
من قصائده التي تشكو ما آلت إليه 
أحوال المسلمين في البوسنة وا هرسك » 
ومدى الظلم والاضطهاد الذي 
طاهم. صدرالكتاب عن دار 
النحوي للنشر عام ١417‏ هفي 
صفحة من القطع المتوسط . 


دراسة 
أعدها يجموعة 
من الباحثين 
الفلسطينيين 
والإسرائيليين 
والأمريكيين ‏ 
تبحث ني قضية السلام في الشرق 
الأوسط. وتقترح ها حلولاً تختلف 
باختلاف وجهات نظرهم. وتتناول 
بصورة خاصة الحكم الذاتي 


الفلسطيني من منظور عملي » يدف 
إلى تحديد ما تسميه «بالقضايا 
الصعبة») التي تعترضه. والتي تندرج 
تحت المؤسسات المدنية والسياسية؛ 
كالأمن الخارجي والداخلي والمسائل 
الاقتصادية والموارد الطبيعية . وتتخلل 
الدراسة مجموعة من الخرائط والجداول 
السياسية والطبيعية . 

الدراسة من إصدار مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية بدعوة من 
الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم 
عام 119 م ني 7 صفحات من 


لقطع المتوسط . 


دراسة من 
إعداد إيتراهيم 
إسإعييل. 
تتطوق إلى 
الحديث عر كان 
عليه إعلام 
الدعوة في عهد الرسول :3ه ومفهومه 
ووظيفته والأسس التي قام عليهاء 
وكفلت احترام الجمهور بالدقة في 
استقاء الأنباء ونشرها وتوفير قنوات 
الاتصالء؛ ليكون لكل فرد ني 
المجتمع حق استعم اها . كما تستعرض 
الدراسة وسائل الإعلام الإسلامي 
ونماذج من رجاله ودورهم في إشراء 
الحركة العلمية, وتثير موضوع 
الدعاية والإعلان من خلال المفهوم 
الإسلامي والتدهور انذي وصل إليه . 
وتنقضي بإلقاء الضوء على دور وسائل 
الإعلام الإسلامية في الصحافة الحديثة 
ومسؤولياتها وما تواجهه من مشكلات 
ومصاعب . الدراسة ضمن سلسلة 


دعوة الحق الصادرة عن رابطة العالم 
الإسلامي عام 415 ١أه‏ في ٠١8‏ 


صفحات من القطع المتوأسط . 


مشاهدات 
واخمصتايك 
وأفكار, للدكتور 
عبد العزيز 
التهاري . تصور 
انفعالاته التى 
كتبها مبن واقع عاشة. وتناقش 
تقلبات النفس الإنسالية وتضارب 
رغباتها. من ضمن ذلك من يتدكر 
لماضيه فيعيش حالة من الزيف 
والكذب. ويشير إلى تشابق الناس 
إلى كنز المال وتكالبهم عليه نابذين 
خلف ظهورهم أي مبلدأ أو سلوك 
تشدقوا به. الكتاب من إصدار دار 
البلاد للطباعة والنشر عأم ١417‏ ه 
في 165 صفحة من القطع المتوسط . 


دراشئة 
اجنماعية من 
إعداد وق 
35 ناويد 
كولز. وترجمة 
ياسر القهد 
ود. عدنان الأحمد . تتناؤل التطورات 
التي شهدها قطاع تعليم الكبار من 
خلال متابعة أجراها المؤللف لفترة ثماني 
سئوات في ما كان 5-0 
الوسطى . 

وتعرض الدراسةٌ الأفراض 
والأهداف العامة لتعلليم الكبان 


والبرامج والمقترحات لتطويرهء 
وال هيات المساهمة فيه. وطرق 
التدريس والوسائل التعليمية والأبنية 
والكوادر اللازمة والمدربة وسبل 
تقويمها. 'الدراسة من افورات 
وزارة الثقافة السورية عام 1447 م في 
5 صفحة من القطع الكبير. 


حتوعهة 
شعرية للدكتورة 
زكية مال الله 
من إصدارات 
دار خسان 3 
عطوان للإعلام والنشر بدمشق . تضم 
أربع مجموعات: «أتبرك بي» دنا 
فتدنى. استرحي فوق رذاذك؛ جنين 
في مشيتي1») ضمت اثنتين وستين 
قصيدة» تناولت الطبيعة وسحرها 
ومناجاة الطبر والذكرى والحنين إلى 
الماضى وبعض القصائد الإخوانية التى 
كتبت بين عامي و99١1‏ 5 
الكتاب في ١١١‏ صفحة من القطع 


قن تأليف 
عبد الرحمن بن 
عبد المحسن 
العبد القادر. 
تجربته الذاتية. 
وتتناول تطبيق مبادى الإدارة العامة ؛ 
كحسن انتقاء القوى العاملة. وتوفير 
البيئة المناسبة للعمل: ورصد عوامل 


التنظيم وأساسياته. والإشراف 
الإداري وأهمية توافر الصفات 
القيادية لدى المشرف. والديناميكية 
التي يوجه بها فريق العمل ١‏ وأثرها في 
مجريات الإنجاز لدى الفريق . 

وخصص فصلا عن العوامل 
النفسية الؤثرة في سلوك الموظف 
وأهمية بناء الثقة بالنفس لديه 
والانعكاسات السلبية التي قد ينزلق 
فيها. 

وانتقل إلى أهمية محاسبة الموظف 
نفسه عن أي تقصير, والحباد في 
كتابة التقارير لكي يتحقق دورها 
كأداة استبيان ومنطلق للتقويم 
والتطوير. الكتاب صدر عام 
١41‏ هعن دار مرامر للطباعة في 


' 14 صفحة من القطع المتوسط . 


للأستاذ عبد الله 
ابن سالم الحميد. 
يعرض مقارنات 
بين الققوانين ا 

الوضعية والتشريع الجنائي 
الإسلامي ٠»‏ ويخدد الأزركان العامة 
للجريمة. والنظرة القانونية للجريمة 
والجناية؛ وميزة الشريعة الإسلامية 
التي تكمن في أنها من تنزيل الخالق - 
عز وجل الذي لا تخفى عليه 
خافية؛ وأنها أسبق من غيرها في 
التشريع والتطبيق» ونف بها إلى 
الأخلاق وعنايتها بالسلوك القويم في 
قيام الدولة وصلاحية الفرد والمجتمع 
والأمة. واستعرض أصنافًا من الجراتم 
وعقوبتها كالقتل وأنواعه وجرائم 
الحدود وعقوبات الكفارات والتعزير. 


والكتاب ضمن إصدارات دار 
طويق للنشر عام ١41*‏ هفي ١41١‏ 
صفحة من القطع الكبير. 


القصائد الشعرية» سبقها إهداء من 
الشاعر إلى روح أمير الشعراء أحمد 
شوقي» وتقديم للأستاذ زهير محمد 
جميل كتبي. واتسمت هذه القصائد 
باحتفائها بالمكان (أنانفي أبهاء 


جدة. . أصبحت مجدّاء مكة رحاب 


الوحي)؛ والمناسبات الاجتماعية 
الخاصة مع تناول بعض القضايا 
العامة . 

الكتاب في 715 صفحة. من 


القطع المتوسط» وصدر عن دار 


سعد من 
إصدار مطابع الجواد بالأحساء عام 
1 ه. تتكون من ثلأث 
مجموعات : ابلادي؛ حب وحرمان. 
ذكريات وخلجات1؛ تضم قصائد 
وطنية وأخرى عاطفية ووجدانية فضلاًٌ 


عن موضوعات أخرى مثل الحكمة 
والدعاء ومآسى التشرد واللجوء ‏ 
صدر الكتاب في ١44‏ صفحة 


من القطع الصغير. 


باشميل» يتناول 
تاريخ كتاب الله 
عز وجل «القران 
الكريم' وعلومه. ويتضمن تعريفه 
وأسماءه ومسراحل نسزوله وجمعه في 
المصحف على مراحله الثلاث وادابه 
في التلاوة والاستماع. كما بين فضل 
قراءته والاستماع إليه وحفظه وأيسر 
الطرق إلى ذلك. ومعنى قول الرسول 
عليه الصلاة والسلام : ١إن‏ هذا القرآن 
أنزل على سبعة أحرف» وأقوال العلماء 
فيذلك. 


كما خصص المؤلف فصلا عن 
فضائل القرآن الكريم عامةً. وفضل 
بعض السور التي ورد الحديث النبوي 
بتخصيصها . وأوجز حال السلف 
الصالح مع القرآن الكريم وتدبرهم له 
وبكائهم عند قراءته وما ورد في فضل 
ختم القران الكريم من الأحاديث 
والآثار. 


الكتاب من إصدار دار طويق 
للنشر والتوزيع عام ١414‏ هه. في 
خمس وتسعين صفحة من القطع 


١ 3 
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مسابقة مجلة 
9 
[إفصل ٠.‏ ه- 
١-الإخوة‏ القراء 
الأعزاء : 
جوائ عديدة تقدمها المجلة 
لأصحات الحلول الفائزة على 
التحو التالي 
أدثلاث جوائز مالية تمنح لشلاثة 
فائزين (500 ريال: "6٠‏ ريالاء 
6 ريالا). 

ب حمس جوائز اشتراك يجاني في 
المحلة لمدة عامين (4 ؟ عددًا) . 

ج - عشر جوائز اشتراك مجان في 
المحلة لمدة عام واحد ١7(‏ عنددًا) . 

د خمس جوائز عبارة عن مجموعات 
من إصدارات مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية ني الرياض ٠‏ قيمة 
كل مجموعة في حد ود مائة ريال 

: شروط المسابقة‎ - "١ 

أ الإجابة عن حميع الأسئلة . وإرقاق 
القسيمة الأصلية للمسابقة مع ورقة 
الإجابات التي يوضح فيها الاسم ثلائيًّا أو 
رباعيًا إن أمكن ‏ وعنوان المراسلة . 


ب ترسل الإجابات على العنوان 
التالي : 


مسابقة «محلة الفيصل ' 


من 2 الريا2 1 17251 


المملكة العربية السعودية 

(مع ذكر رقم المسابقة على المظطروف) 

ج_أية إحانات تصل بعد 405 يونا 
(حسب التقويم افجري ) من صدور 
العدد لن يلتفت إليها . 


دمن حق القارئ أن يشترك باسمه في 


المسائقة الواحدة أكثر من مرة على 
شط إرفاق قسبمة المسابقة مع كل 
رشالة 
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أجوبة مسابقة العدد (ه١؟)‏ 

جَ ١‏ : عدة الأرملة (ا موف عنها زوجها) أربعة أشهر وعشراء مالم تكن حاملاٌ (الآبة 4 7 من سورة 

البقرة) . والمختلعة تعتد بحيضة واحدة؛ ففي قصة ثابت أن النبي يكْةِ قال له : «خذ الذي ها علبلك وخل 

سبيلها. قال: نعم. فأمرها رسول الله بكةِ أن تعتد بحيضة واحدة وتلحق بأهلها» . رواه النسائلٍ بإسئاد 
رجاله ثقات . أما الحامل فإن عدتها وضعها حملهاء ا 

سورة الطلاق) . 


يه امن 


لالالا 


ج ١‏ : إذا اضطر الإمام أن يصلي قاعدًاء فعلى المأمومين أن يصلوا قعودًا؛ لحديث أبي هريرة أن رسول 
الله بَدٍ قال : «إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه ؛ فإذا كبّر فكبروا: وإذا ركع فاركعواء أوإذا قال 
سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمدء وإذا سجد فاسجدواء وإذا صل قاعدًا فصالوا قعودًا 
أجمعون' رواه الشيخان . 


إسزسرىس 


ج “: أول دولة عرفت التقويم هي مصر؛ حيث بدأ التقويم المصري القديم عام 4١‏ 47 قبل الميلاد» 
وكان التقويم الثاني بعده هو التقويم الصيني الذي بدأ عام قبل الميلاد . وكان التقويم الذلي ابتكره 
المصريون قمريًا بادئ الأمر؛ لكنهم سرعان ما ابتكروا تقوي شمسيًا حل محل التقويم القمري | وكانت 
السنة تتألف. في هذا التقويم الشمسبي» من 58" يومًا يضاف إليها يوم واحد كل أربع سنوات . 

صصص 

ج ؛ : هو الحاكم بأمر الله بن العزيز الفاطمي؛ سادس خلفاء الدولة الفاطمية العبيدية في مصر- 
وآخرهم . فرض على اليهود زيًا خاصًا يرتدونه ليعرفهم الناس ؛ وذلك بسبب مؤامراتهم على ذولته؛ إذ 
أقدم زعيمهم يوسف بن يعقوب بن كلس على وضع رسالة عرفت بالرسالة الوزيرية؛ ملأها بالحقد 
والتهجم على الإسلام والمسلمين» كما ثبتت عليه تهمة التجسس لصالح البيزنطيين» وأغراهم بمها!مة مصر 
واحتلااء نما جعل الحاكم بأمر الله يستشيط غضبًا على اليهود. فأمر بإعدام ابن كلسء وأصلدر عدة 
قرارات تجارية لتحجيم نشاطهم ‏ باعتبارهم القوة التجارية الأكثر ثقلاً ‏ منها : ضرورة ذكر أثمإن السلع 
المعروضة للبيع : وخضوعهم للتفتيش المستمرء وارتدائهم زيًّا خاصًا يُمْرَفُون به بين الناس» كلا ألزمهم 
بضرورة السكنى في أحياء خاصة يهم لا يغادرونها في أوقات معينة . 


لالالا 

اج : لكي يحصل أفراد شعب الإسكيمو على الماء الصالح للشرب. إذا كانوا على شاطئ بحر متجمد 
بعيدًا عن الأنهار العذبة: فإنهم يأخذون الطبقة العليا من ثلج البحار ويذيبونه . وهذا الثلج ‏ ادة ‏ لا 
يكون مالحًا؛ لأن الملح يبقى في المياه غير المتجمدة تحت الثلج . 


نتائج مسابقة العدد (5١؟)‏ 


أ-فازت بالجائزة المالية الأولى» وقدرها 5٠0٠‏ ريال سعودي. رحاب إبراهيم حمود الزبيدي» 
ينبع البحر المملكة العربية السعودية . 
وفازت بالجائزة المالية الثانية؛ وقدرها 75٠‏ ريالاً سعوديّاء فتحية دادون عبد العزيزء الدار 
البيضاء_المغرب . 
وفازت بالجائزة المالية الثالثة» وقدرها ١0٠‏ ريالاً سعوديًا فاطمة رزق قورة» الدقهلية ‏ مصر. 
8 هرس 
ب - فاز بجائزة الاشتراك المجاني في المجلة لمدة عامين (5 7 عددًا)؛: كل من : 
١‏ - أسعد محمود يغمور: الظهران المملكة العربية السعودية . 
”-عزة محمد عباد محمد» القاهرة مصر. 
*1ل فاطعة مد ذيب اعد أربد -الأردن : 
5 - اليسري حسن عمر محمد» الخرطوم ‏ السودان . 
5 -منال عبد الباقي عثيان» المدينة المنورة ‏ المملكة العربية السعودية . 
هه 
ج ‏ فاز بجاتزة الاشتراك المجاني في المجلة لمدة عام واحد ١1(‏ عددًا)» كل من: 
١‏ - رمضان يوسف عبد المقصودء حائل - المملكة العربيةالسعودية . 
”"-غلى مصطفى سيف الدين » الغربية-مصر. 
عبد الرافع الزين بابكرء الخرطوم السودان . 
: - صديق حامد البدوي. ينبع البحر ‏ المملكة العربية السعودية . 
5 أحمد محمد علي العباس» ينبع البحر ‏ المملكة العربية السعودية . 
7 محمد إبراهيم محمد إدريس. المدينة المنورة ‏ المملكة العربية السعودية . 
- أفنان محمد إبراهيم خميس مشيطالمملكة العربية السعودية . 
8-_أحمد عبد الراضى إدريس» أسوان ‏ مصر. 
بر الظهران ‏ المملكة العربية السعودية . 
0 القاهرة ‏ مصر. 
ره زه 
د كما فاز بجائزة بجموعة من إصدارات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» 
كلمن 
١‏ -حسني حمودة عطا الله بلجرشى - المملكة العربية السعودية . 
؟-جابر محمد الشرقاوي» كك 
؟- بابكر تختار علي عيسى ٠‏ الخرطوم ‏ السودان . 
؟ -عبد الحميد محمد خليل» حلب - سورية. 
فتحي مرغني الرفاعي » الغربية ‏ مصر. 


أسئلة مسابقة العدد (/١؟)‏ 


السؤال الأول : 
كانت لرسول الله يل علامات كثيرة 
على نبوته قبل البعثة تكاد تصعب على 
الحصر. اذكر علامتين من علامات نبوته 
يهُ قبل البعثة . 
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السؤال الثاني : 

كان الأنبياء صلوات الله عليهم 
وسلامه أشد الناس ابتلاءً. فمنهم من 
ابتي بالمرض» ومنهم من ابتلي بامال 
والسلطان. من النبي الذي ابتلي بالظلمة 
والوحشة؛ وما الآبة التي تدل على ذلك في 
كتاب الله عز وجل؟ 

2 


السؤال الثالث : 
يشترط في الحاضنة التي تتولى تربية 
الصغير الذي انفصل أبواه عدة شروط 
اذكر ثلاثة من هذه الشروط؟ . 


لا لالا 


السؤال الرابع : 

من الثئار ما تلتذ بها العين لجمال 
منظرهاء أو الأنف لطيب رائحتهاء أو 
الفم لحلاوة مذاقها. وهناك ثمرة يلتذ بها 
الفم والأنف والعين معًا. ما هي؟ 

هه كه 

السؤال الخامس : 

لم تكن القصة القصيرة» في بدايتهاء 
ذات قواعد فنية محددة؛ لكنها تطورت» 
في القرن التاسع عشرء على يدي كاتبين 
أحدهما أمريكي والآتحر فرنسي . من هما؟ 


الفيصل العدد(8١٠)‏ ص ١١‏ 


(دبي»» © إعلان أساء الغائرين بجادزة 

الفللدات فيسل الطالميب: : 
- العثيمين (خدمة الإسلام)؛ سابق والقرضاوي (الدراسات 
الإسلامية). بنت الشاطئ ووداد (الأذدب العربي) » الدرسن 
ووداتن ال سرليقاد (الغلوم) 


أعرب صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل المدير العام لمؤسسة الملك فيضل الخيرية 
رئيس هيئة جائزة الملك فيصل العالمية عن أسمى آيات التقدير لرائد العلم والمعرفة وقائد مسيرة 


١ :‏ النهضة في المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الملك فهد بن عبد العسزين : 

ل] معجم لادباء الستودان: الأبين صاحب السمو الملكي الأمير 1 عبد العزين 3 222 راع 
١؟‏ غلة فلسطينية جديدة: الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز لما قدموه ‏ ويقدمونه ‏ من رعاية ودعم لمؤسسة الللك فيصل 
الخيرية . 

8 موسو 5 قراند ةّ وأكد سموه في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته هيئة جائزة الملك فيصل العالمية 
: ظهر يوم الثلاثاء 5154/8/7 ١ه‏ لإعلان أسماء الفائزين بالجائزة في دورتها السابعة عشرة. أن 

بالإنجليزية في الهمند. | الجائزة تقدم للعالم أجمع صورة مشرقة للإنسان العربي المسلم ني المملكة العربية السعودية: وأعرب 
١ 3‏ ع سموه عن أمله في أن تستمر هذه الحركة الفكرية الإبداعية في مجتمع المملكة . حتى تبرهن للعالم أن 
نا تحذير: لغسات الات | هذه الام مصدر إشعاع للإنسانية كا أراد لله سبحاته وتعالى - 0 ا 
7 ض 15 ٌ أعقب كلمة سموه قيام الأمين العام للجائزة د. عبد الله العثيمين بإلقاء بيان هيئة الجائزة بهذه 
3 3 المناسبة . وأوضح البيان أن لجان الاختيار لجائزة الملك فيصل العالمية بفروعها الخمسة قد عقدت 

ل الخطر ييددثاني يكن سلسلة من الاجتماعات امتدت من يوم السبت الخامس والعشرين من شعبان عام 4 11١ه‏ حتى 
يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من ذلك الشهر (8-6 فبراير 5 149م): وتوصلت خلال اجتماعاء 

مكتتس قفي العطلل. يا 4 7 ف 0 


الفيصل العدد (708) ص ١8‏ 


9 الأمبر خالد الفيصل في المؤتمر الصحاني : 
© الجائزة حصورة مشرقة للعالم العربي والإاسلاامي. 


© الاأعلام مقصر في تن.وول نن 


ت المؤسسة. 


© لوَمُنِحَتْ الجائزة في مجال الشعر النبطي فلن أحصل عليها. 


أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيزه 
المدير العام لمؤسسة الملك فيصل الخيرية رئيس هيئة جائزة الملك فيصل 
العالمية » على أهمية دور الإعلام الإسلامي في التعريف بالجائزة» مشيرا إلى 
أن الإعلام غير الإسلامي. غير العربي. يحاول أن يتجنب الصورة المشرقة 
للعالم العربي والإسلامي: ويجب علينا في المقابل أن نعمل على نقل ما 
لدينا من صور مضيئة إلى العالم . 

جاء ذلك في معرض إجابة سموه على أسئلة الإعلاميين عقب إعلان 
أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية . 

وكانت لفتة ذكية من سموه حين أحال سؤالاً عن المكانة العلمية 
للجائزة إلى العالم الأمريكي المصري الأصل د. أحمد حسن زويل الفائز 
بجائزة العلوم ‏ بالاشتراك عام ١4٠4‏ ه ١1984‏ م؛ حيث أوضح 
د. زويل أن الجائزة تعد واحدة من أربع جوائز عالية هي : جائزة نوبل. 
جائزة اليابان؛ جائزة وولف» وجائزة الملك فيصل العالمية . مؤكدًا أن 
الجائزة بحيديتها وموضوعيتها ونزاهة القائمين على أمر منحها صورة 
تدرف كز عرن ومسلم” 

وردًا على سؤال حول مشروعات مؤسسة الملك فيصل الخيرية» أكد 
سمو الاير خالد الفيصل أن المؤسسة استطاعتء رغم قلة التبرعات 
واعتهادًا على مضادرها المالية» أن تسهم في مشروعات عديدة إنسانية 
وصحية وتعليمية وثقافية وعلمية في مختلف أنحاء العالم: منها 
مشروعات الإغاثة للصومال والبوسنة والمهرسك. معربًا عن أسفه؛ لأن 
كثيرا من أبناء المملكة العربية السعودية لا يعرفون شيئًا يذكر عن 
نشاطات المؤسسة. مرجعًا ذلك إلى قصور الدعاية الإعلامية للمؤسسة. 
وتركيزها على النشاطات الخارجية دون الداخلية . 

وتطرق سموه للحديث عن أجنحة المؤسسة وفروعها مثل الجائزة» 
وبرنامج المنح الدراسية للطلاب المسلمين الذي يضم أربعين منئحة 
دراسية إلى أمريكا وأوربا للدراسات العليا لأبناء المسلمين من مختلف 
أنحاء العالم الإسلامي : إضافة إلى مدارس الفيصل النموذجية بالرياض 


جائزة خدمة الإسلام 
لث بخ ابن | عثيمين 


الجنسية. الأسجاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود 


الإسلامية» عضو هيئة كبار العلماء» لسجاياه 


أولا: قررت لجنة الاخختيار لجائزة الملك فيصل 


العالمية لخدمة الإسلام منح الحائزة هذا العام لفضيلة 
الشيخ محمدين صالحا لعثيمين» السعودي 


التي صار طلبتها المتفوقون مضرب المثل» إلى جانب برنامج المنح والهبات 
الذي تنفذه المؤسسة في أنحاء مختلفة من العالم: ويشمل بناء أو الإسهام 
في بناء مساجد ومكتبات ومدارس ومراكز بحوث . 

وحظى مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في 
الرياض بإشادة سموه حيث أكد عل أن آلاقًا من الطلاب والباحثين 
يستفيدون من خدمات المركزء وما يقدمه من تسهيلات» ويتواقدون إلى 
مكتبته التي تعد من أفضل المكتبات ليس على مستوى المملكة فحسب 
وإنما على مستوى العالم العربي» فهي بتجهيزاتها وإمكاناتها لا تهيئ فقط 
الكتب والمراجع ٠‏ إنما أيضا ترشد الباحث في حالة عدم توافر المرجع بها 
إلى مكان تواجد المرجع أو الجهة التي يسأل عنه فيها . 

حول إمكانية إضافة جائزة للبيئة وأخرى للإعلام إلى فروع جائزة 
الملك فيصل العالمية؛ قال سمو الأمير خالد الفيصل : إن هيئة الحائزة 
تقوم كل عام باستعراض مجالاتها وتدارسهاء و إذا ارتأت الهيئة ني أي 
وقت الحاجة إلى إضافة فرع جديد سوف تفعل إن شاء الله . 

قاد هذا السؤال الأخير صحافيًا لطرح سؤال عن إمكانية أن تخصص 
جائزة الأدب يومًا للشعر النبطي» وهل يمكن أن يفوز بها سموه باعتباره 
من أبرز شعراء الشعر النبطي . 

إجابة على هذا اسوك اعد بعر انر أن الشعر النبطي هو شعر 
عربي» وأن من الخطأ إطلاق هذا المسمى عليه في وقت لا تنسحب هذه 
التسمية أو مثيلاً لها عل الشعر الشعبي في مصر أو سورية أو لبنان» ولام 
سموه السعوديين على ذلك» مشيرًا إلى انه يضع نفسه في مقدمة الذين 
يوجه إليهم اللوم لتسميته ديوانه الأول «قصائد نبطية» رغم أن كلام 
القصائد فصيح , 

وأوضح سموه أن مسألة تخصيص جائزة الأذب العربي يومًا لمنحها في 
مجال الشعر النبطي هو أمر من اختتصاص لحنة الأدب العربي» وإذا ما 
ارتأت اللجنة يومًا تحصيص الجائزة لهذا المجال» فإنه لا يحق لسموه 
التقدم إليها باعتباره رئيس هيئة الحائزة» وبالتالي يتعذر منحها له. 
وجهوده المتمثلة فيم| يل : 

١‏ َه بأخلاق العلباء الفاضلة التي من 
أبرزها الورع» والزهد» ورحابة الصدرء وقول 
الحق. والعمل لمصلحة المسلمين» والنصح 


الفييصل العدد(8١؟)‏ ص 1١7‏ 


لحركه 
لتفافيه 


لخاصتهم وعامتهم . 

١‏ -انتفاع الكثيرين بعلمه. تدريساء وإفتاء» 
وتأليفا. فهو يدرس علوم العقيدة والشريعة واللغة 
العربية منذ خمسة وأربعين عاما؛ وذلك في جامع 
عنيزة؛ والمؤسسات التعليمية الحكومية؛ وفي 
طليعتها كلية الشريعة في القصيم . وهو يجمع بين 
غزارة العلم وجودة أسلوب عرضه. مماجغل 
حلقات درسه تجتذب طلاب العلم من مختلف 
أرجاء المملكة وخارجها. ولقد بذل نفسه للافتاء 
بطرق متعددة من أبرزها الكتابة» والهاتف» 
والمسجل » ووسائل الإعلام كالصحف والمجلات: 
والإذاعة عبر البرنامج المشهور «نور على الدرب»؛ 
الذي يستفيد به كثير من الناس داخل المملكة 
وخارجها. إلى جانب ذلك ألف حولى أربعين 
كتاباً ورسالة منها ما هو ذو مستوى يتلاءم فع 
قدرات طلاب العلم؛ ومنها ماهو ذو مستوى 
يناسب جمهور المسلمين لمعرفة ما هو ضروري من 
مبادئ الدين الحنيف والشريعة السمحة . 

*_إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة في بلدان 
ومراكز مختلفة من مناطق المملكة؛ مما كان له أثر 
طيب واضح في توجيه الجمهور؛ وبخاصة 
الشبات: 

4 -مشاركته المفيدة في مؤتمرات إسلامية كبيرة 
مثل مؤتمر رسالة المسجد ومؤتمر الدعوة والدعاة؛ 
ومؤتمر الفقه الإسلامي. ومؤتمر مكافحة 
المخدرات . 

4 _اتباعه أسلوباً متميزاً في الدعوة إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة» وتقديمه مئلاً خياً لمنهج 
السلف الصالح فكراً وسلوكاً نما جعل كثيرا من 
المسلمين يطمئنون إلى ما يدعو إليه ويستفيدون به . 


جائزة الدراسات الإسلامية 
للشيخين : سابق» والقرضاوي 
ثانيا: قررت لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل 
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العالمية للدراسات الإسلامية منح الحائزة هذا العام 
(وموضوعها الدراسات التي عنيت يالفقه الإسلامي 
تأليفا أو تحليلا أو تيسيرا) مناصفة بين كل من: 
الشيخ السيد سابق محمد التهامي. المصري 
الجنسية؛ الأستاذ بجامعة أم القرىء والشيخ 
الدكتور يوسف عبد الله القرضاويء القطري 
الجنسية؛ عميد كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية ومدير مركز بحوث السنة والسيرة بجامعة 
قطر. وذلك لما للأول من جهود علمية رائدة في 
تيسير علم الفقه في كتابه افقه السنة» الذي توخى 
فيه تسهيل عرض هذا العلم مقرونا بالدليل» 
ولايزال الشيخ يثري هذا المجال بحا وتدريسآ 
وإشرافا. وما للثاني من جهود علمية متصلة لربط 
الفقه الإسلامي بالواقع العملي للمسلمين؛ 
وبخاصة في كتابه افقه الزكاة". الذي يتميز بشمول 
العرض» وحسن المنهج. ودقة العبارة» وتحديد 
المصطلح. وتحليل المعلومات. وترجيح الأقوال؛ 


مع توثيقٍ جيد لها من مصادرها المختلفة . 


جائزة الأذب العربي 

للدكتورتين : بنت الشاطئ ووداد 

ثالغا: قررت للحئة الاختيار لجائزة الملك فيصل 
العالمية للآدب العربي مح الجائزة هذا العام 
(وموضوعها الدراسات التي تشاولت فنون التشر 
العربي القديم) مناصفة بين كل من الأستاذة 
الدكتورة عائشة محمد على عبد الرحمن» المصرية 
الجنسيةء أستاذة النراسات العليا بجامعة القرويين 
في المغرب . والأستاذة الدكتورة وداد عفيف 
القاضي» اللبنانية الأمريكية الجنسية؛ رئيسة قسم 
دراسات الشرق الأدنى وحضاراته في جامعة 
شيكاغو. وذلك لتميز الأستاذة الذكتورة عائشة 
عبد الرحمن بغزارة الإنتاج؛ وبخاصة في التفسير 
البياني للقران الكريم . وكان تحقيقها للنصوص 
النشرية العربية ودراساتها حوها جزء| مهما من 
جهدها الكبير في الربط بين العربية والإسلام؛ على 
أساس من منهج موضوعي سليم+ كما كان تحقيقها 
لتلك النصوص نموذجاً جيداً في خدمة النص 
وتذليل مافيه من عقبات وتقريبه إلى القارىٌ 
والباحث بتوضيح ما فيه من غموض . وتصحيح ما 
اعتوره من تصحيف أو تحريف . ومن أبرز ما قامت 


به في هذا المجال تحقيق رسالة الغفران بإكتابة دراسة 
شاملة عنها بعنوان «الغفران). أطا الأستاذة 
الدكتورة وداد عفيف القاضى فقد ناذرت معظم 
جهودها التأليفية لخدمة النثر العربي القديم بحثاء 
ونقداء واختياراء وتحقيقا.. ويمتلاز عملها 
بالكشف عن الجوانب الفئية في ذلك |لنثر ودراسة 
الشكل والمضمون معا. وهي تبتم بإأراز جوانب 
جديددة في ذلك الشر. كتمط الشإ في العهود 
الإسلامية الأولى. ويعد تحقيقها لكتال «البصائر 
والذخائرا في تسعة أجزاء نموذجاً عألياً في تحقيق 
كتاب يجمع بين دفتيه عشرات من النزاذج النشرية 
التي تمثل عصورا مختلفة . وقد درسك في كتابها 
«بشر بن أبي كبار البلوي١‏ صورة من أوائل النشر 
العربي؛ تسبق عبد الحميد الكاتب إابن المقفع » 
وبحوثها في رسائل عبد الحميد ترسم الأصول الفنية 
التي قام عليها النشر العربي . وها بحلوث في اللغة 
الانجليزية إلى جانب بحوثها في اللغة| العربية؛ مما 
يوسع مجال التعريف يأهم مميزات النثر العربي في 
نشأته وتطوره . 
جائزة الطب 
للدكتورين: أندرسن» ووللمسون 
رابعا: قررت لحنة الاختيار حائزة الملك فيصل 
العالمية للطب منح الجائزة هذا العام (وموضوعها 
التطبيقات الطبية لمندسة الجينات ) مناسفة بين كل 
من الأستاذ الدكتور وليام فرنش]أندرسين» 
الأمريكي الجنسية ؛ أستاذ الكيمياء الجيوية وطب 
الأطفال بجامعة جنوب كاليفورنياء والأستاذ 
الدكتور روبرت وليمسن رئيس قسلم الكيمياء 
الحيوية والمورثات الجزيتية بكلية طب سانت ميري 
بلندن. وذلك لتميز أعمالهم) بالأصالة والغزارة . فقد 
نشر الدكتور أندرسن أكثر من 70 بأحثاًء وأربعة 
كب وفمازك ف اتحريرعننده مر] المجبلات 
والدوريات الطبية المتخصصة. . أأهمهاججلة 
«العلاج بالمورئات» التي أنشأها بنفلسه . ويعد 
الرائد الأول في مجال العلاج بالحيتات |« المورئات1 + 
إذ بدأ عمله في هذا المجال بتجارب| مكثفة على 
الحيوانات المخبرية: استطاع من خلاها استخدام 
فيروسات لتقل المورثات إلى داخل الجلية وسيلة 
للعلاج بالمورثات. وكان له ما أراد . ذلك أنه تمتكن 


فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 


© ولد ني عنيزة سنة 41 ١هء‏ وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة؛ ثم 
بدأ يطلب العلم على الشيخ عبد الرحمن السعدي حتى أدرك الشيء الكثير من 
علوم الدين وقواعد اللغة العربية. بعد ذلك التحق بالمعهد العلمي في 
الرياض. حيث درس عل أساتذته الكبار أمشال محمد الأمين الشنقيطي كما 
أخذ يدرس على الشيخ عبد العزيز بن باز الذي يعد شيخه الثاني بعد ابن 


© بدأ يدرس في مسجد الجامع بعنيزة قبل التحاقة بالمعهد العلمي» ثم في 


المعهد بعد تخرجه فيه: مع مواصلة دراسته في كلية الشريعة انتنابا حتى تخرج 
فيها عام /ا/171.ه. 


© لما توفي شيخه ابن سعدي سنة ه خلفه في إمامة مسجد الجامع 
الكبير بعنيزة وني التدريس فيه . ثم أصبح يدرس في كلية الشريعة بفرع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية ني القصيم ولا يزال أستاذا فيها. وهوء إلى 
جانب ذلك؛ عضو هيئة كبار العلياء . 

© أهم أعماله في خدمة الإسلام : 

١‏ -التأليف: ألف ما يزيد على خمسة وثلاثين كتاباً ورسالة فيه يحتاج إلى 
معرفته المسلم من علوم الديين؛ وقد اختير بعض هذه المؤلفات مقررات في 
المعاهد العلمية في المملكة. فانتفع بها الطلاب كثيراً. 


؟ -التعليم: بدأ يدرس منذ كان طالبا في مسجد الجامع. ثم درس في 
المعهد العلمي وكلية الشريعة. ولا يزال يدرس يومياً في مسجد الجامع بعنيزة» 
إضافة إلى تدريسه في كلية الشريعة . ولما وفقه الله من صفات حميدة وعلم غزير 
فقد اجتذبت حلقات درسه عشرات الطلاب من مختلف أرجاء المملكة ومن 
خارجها. 

المحاضرات : لم يدخر وسعاً في سبيل الدعوة إلى الله على بصيرة؛ وذلك 
بإلقاء المحاضرات العامة في بلدان ومراكز مختلفة في سائر مناطق المملكة . وكان 
هذه المحاضرات. بتوفيق من الله أثر كبير في توجيه الجمهور. وبخاصة 
الشباب» الوجهة الحسنة . 

5 -الفتاوى : بذل الشيخ نفسه لتبصير الناس بالدين بطرق مختلفة» منها 
الإفتاء عن طريق الهاتف. أو الكتابة» أو التسجيل؛ ومنها الإققاء عن طريق 
وسائل الإعلام مثل الفتاوى ني الصحف والمجلات: والفتاوى عن طريق 
البرنامج الإذاعي اليومي المشهور «نور على الدرب» الذي يستفيد به كثير من 
الناس داخل المملكة وخارجها . 

ه_المشاركة في المؤتمرات: حضر عدة مؤتمرات إسلامية كبيرة؛ مثل مؤتمر 
رسالة المسجد. ومؤتمر الدعوة والدعاة. ومؤتمر الفقه الإسلامي . ومؤتمر مكافحة 
المخدرات . وكان له مشاركات طيبة وآراء موفقة في تلك المؤتمرات . 

© ويمتاز الشيخ في كتاباته وخطبه ومحاضراته وفتاواه بالعلم الغزيره 
والفهم الواضح للدين عقيسدة وشريعة؛ والأسلوب الجيد في العسرض ٠‏ واتباع 
الحكمة في أسلوب الدعوة . ' 


من تطبيق هذا الأسلوب في الإنسان ومعالجة نقص 
«نازعة أمين الأدينوزين» في بعض المرضى . وبذا 
يكون قد حاز قصب السبق في محال تطبيق هندسة 
المورثات في الطب . وأصبحت هذه الطريقة 
مستخدمة في أكثر من ١0‏ مركزاً متخصصاً في شتى 
أنحاء العالم. وله دور مؤثر في الدعوة إلى التقيد 
بأخلاقيات المهنة عند استخدام المورثات في 
العلاج . 


أما الأستاذ الدكتور روبرت وليمسن» فقد نشر 
أكثر من 71٠١‏ بحثاء كيا حرر وشارك وئشر 3 كتب 
في مجال الهندسة الورائية» وعدة مخلات علمية 
متخصصة . وبحوثه في جال المورثات الجزيئية 
أشمل من غبرها. وقد ساعدت الكثير من 
الباحثين في التوصل إلى ماهية مسببات الاعتلالات 
المرضية . وقد مهد اكتشافة للمورث الناقص 
وا مسبب لمرض تسلاسيميا «الشوع أ» الطريق لإيجاد 
العلاج بالمورئات لعدة أمراض . منها أمراض صبغة 


الدم الوراثية» والأمراض المرتبطة بالوراثة الجنسية. 


وفرط دهن الدم؛ والتليف الحوصلي؛ ومرض 
الزهايمر. وساعدت دراساته إلى التوصل لفهم 
أفضل للمكونات الورائية وتشخيص الأمراض 
الوراثية في الجنين؛ ى! تمككن. عن طريق شبكة 
منظمة الصحة العالمية؛ من نشر هذه الخدمات 
حيث أصبح المسح الصحي حقيقة واقعة: خاصة 
لمرض التليف الحوصلي . 


جائزة العلوم 
للدكتور سوليفان 


خامسا: قررت لحنة الاختيار لجائزة المللك 
فيصل العالمية للعلوم منح الجائزة هذا العام 
(وموضوعها الرياضيات) للأستاذ الدكتور ذينيس 
بارنل سوليفان (الأمريكي الجنسية): أستاذ كرسي 
ألبيت أينشتاين بجامعة مدينة نيويورك والأستاذ في 
معهد الدراسات العليا بفرنساء وهورياضي 
موهوب مرموق. عمل عملاً رئيساً ني فرعين من 
فروع الهندسة. ففي الستينيات والسبعيتيات طور 


كثيراً من أدوات علم المكان الجبري؛ وأسهم في 
إيضاح بنية متعددات الطيات؛ ى) حلل الدور 
العظيم الذي يقوم به جبر الأشكال التفاضلية 
وعلاقته بنوع وحدة المكان القياسي ٠‏ وفي السنوات 
الأخيرة قام ببحوث عميقة متصلة بتكرار التطبيقات 
والنظم الحركية المركبة. كما حلل أفكار إعادة 
التطبيع والشمولية وعممها باستخدام التطبيقات 
شبه المحافظة على الشكل . وقد كانت أفكاره ذات 
أثر عميق في تطوير هذا الموضوع . 

واختتم البيان بالإشارة إلى موضوعات الجحائزة 
في السنة المقبلة (5415١ه/‏ 1945م)., والتي 
تقرر أن تكون كما يلي : 

١‏ -في الدراسات الإسلامية : (الدراسات التى 
عنيت بالتفسير الموضوعي للقرآن الكريم) 

١‏ في الأدب العربي: (الدراسات التي 
تناولت أعلام الأدب العربي الحديث) 

-في الطب: (المناعة الجزيئية) 

-في العلوم : (الكيمياء) 
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اختتام المسابقة الدولية 
لفان الكرنهم 
اختتمت في التاسع عشر من شهر شعبان 
الماضبى المسابقة الدولية السادسة عشرة لتلاوة القران 
الكريم وتفسيره وتجويده التي نظمتها في مكة 
ون الديتية والأوقاف والدعوة 


المكرمة وزارة السو 
والإرشاد. 

فاز في الفرع الأول (حفظ كامل القرآن الكريم 
مع تفسير الجزء الشالث عشر) محمد عبد الرحيم 
محمد سليمان (مصر). تلاه خالد محمد عبد الله 
الماجد (السعودية). ثم محمد عبد السلام حسن 
عثمان (ليبيا). وإبراهيم عبد الله فيدرا (سفارة 
الصومال بالمملكة)؛ وعبد الرحمن فايد علي 
العويني(اليمن) 5 

جاء في المركز الأول بالفرع الثاني (حفظ كامل 
القران الكريم مع التلاوة والتجويد) عمر جونٍ 
بشير (نيجيريا). تلاه محمد محمود الحسن حافظ 
محمد بحيى (بنجلاديش). ثم مود علي مختار 
الشوماني (ليبيا): وياسر فرج عبد المنعم الشندويلي 
(مصر). وزكريا محمد ركريا (لبنان) . 

واحتل المرتبة الأولى في الفرع الشالث (حفظ 
عشرين جزءً مع التلاوة والتجويد) أحمد محسن علي 
القحطاني (السعودية) : تلاه حفيظوا أبو بكر جبريل 
(نيجيريا). ثم ناجي بليغ علي محمد (مصر). وعلي 
محمد تامون محمد (أندونيسيا): وعبد الواحد عمر 
بركات (سورية) . 

فاز بالفرع الرابع (حفظ عشرة أجزاء مع التلارة 
والتجوبد) مشرف أحمد محمد مشرف (مصر)؛ تلاه 
لارال خيس (نيجيريا)؛ ثم عبد الله محمد علي 
جعدان (اليمن)؛ وحسن عبد الله كواس (تشاد). 
وبحمد وايس قرني ميا محمد عبد لملاك 
(بنجلاديش) . 

أما الفرع الخامس (حفظ خمسة أجزاء مع 
التلاوة وحسن الصوت) فجاء في المركز الأول أحمد 
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محمد قيمي إسماعيل (مصر): تلاه محمد سعيد علي 
أبو طان,(ليينا): 8 بد كد ين فول 
(سورية)؛: ومسرور إخوان عاشق (أندونيسيا): 
وعبد العزيز أحمد الشاهدي الوزاني (المخرب) . 


مركز الأمير سلطان 
للييحكت العليس 


تقديرًا لرعاية صاحب الستمو الملكى الأمير 
سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام الأدب 
والأذباء. قرر الأديب عبد الكريم نيازي إطلاق 
اسم «مركز الأمير سلطان للبحث العلمي' على 
الدار التي أمر سموه بإنشائها للنيازي في مكة 
المكرمة . 

وكان سموه قد أمر ببذه الذار حين بلغه خير 
مرض النيازي» فكائت هذه اللفتة الكتريمة التى 
تأي في إطار رعاية سموه للأدياء وحرضه على 
تكريمهم وإشعارهم بالتقدير المادي والمعلوي 
وينتظر أن يضم الطابق الأول من الدار مكتبة 
مفتوحة خدمة الباحثين وطلاب العلم. إضافة إلى 
إصدار المؤلفات والكتب المعبرة عن النتهضة 
الشاملة التى مرت بها المملكة . 


وفاة أحجيد عبيد 


توني في مطلع شهر رمضان المبارك الكاتب 
والصحافي أحمد عبيد عن عمر يناهز 85 عامًا . 

ولد الفقيد في المدينة المنورة عام :"11 هء 
وتلقى تعليمه في كناب ابن سالم في الحرم النبوي 
الشريف. والمارسة الابتدائية بياب المجيدي» 
ومدرسة الشيخ عبد القادر الشابي الخاصة بالمدينة 
المنورة» ثم المدرسة اللاسلكية في جدة. التي ع 
بعد تخرجه فيها عام 190/149 ه مأمور 
خابرة لاسلكي في الطائف . ثم تدرج في وظائف 
مغتلفة إلى أن شغل منصب المدير العام للزراعة 
ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعي» إضافة 
إلى عضويته في المجلس الأعلى لجامعة الملك 
عبد العزيز بجدة التي كان أحد أعضاء هيئتها 
التأسيسية ونائبًا لرئيس لجحنتها التنفيذية . 


يعد العبيد من أوائل الذين أدخلوا إلى المملكة 


نظم الطباعة الآلية: حيث أسس مؤلسسة الطباعة 
والصحافة والنشر في جدة عام */30 ه 
15م 

وهو كاتب وناشرء حيث أصدد] في جدة أول 
بجلة مصورة وملونة في المملكة هي مجلة «الرياض 
المصورة». وأتبعها بإصدار بجلة ١صرخة‏ العرب» في 
القاهرة :. إلا أن المجلتين لم يكتب الما الاستمرار. 

كما عرف الراحل بمقالاته التى كان ينشرها في 
صحف المدينةاو 'الندوةاو احراء» و البلاد؛ تحت 
عنوان #رأي من الشعب» واتارطنا في رحاب 


العلم". 
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بين باكثير وأدباء الحجاز 


1 
زر 


كثيف الياحةة 
د. محمد أبو بكر حميد 
عضو هيئة التدريس 
بكلية الآذات بجامعة 
الملك سعود» النقاب عن 
قصائد لم تنشر لعدد من 
رواد الشعر السعودي كان 
قد عثبر عليها في مكتبة الأديب الإسللامي الراخل 


هللابو بك كيدا 


علي أحمد باكثير في القاهرة . 

أوضح د . حميد ني محاضرة آلقالها في نادي 
الرياض الأدبي بعنوان اعلي أحمد باكثير ومرحلة 
مجهولة من الأدب السعودي» أنه عثر على العديد من 
القصائد الإحوانية التي تبادها باكثي] والشغراء : 
عبد الله بلخير. وعبد القدوس الأنصاري. وضياء 
الدين رجب. وطاهر زمخشري . وحمد سعيد 
العامودي. وياسين خياري وغيرهم. ل تنشر في 
دواوينهم . 

وألقى المحاضر ضُوءًا على الفترة الى أمضاها 
باكيرق الخجازغنام 1108 فلل سف إن 


فضرء وأماط اللشام عن وجود ذيا 


للآديب الراحل يحوي مجموعة القصائدك التى نظمها 
في هذه الفترة تحت عنوان «أنفاس اللجازاء وقصة 
اتضاله بالملك عبد العزيز ‏ يرحمه الله ووصفه 
الدقيق لمدينة الظائف كما راهنا عام ١*8]‏ ه. 
وموضوعات أخرى تكشف كثيا من] الصفحات 


المجهولة فى حياة هذا الأديب. وتثبك أنه قد بلغ 
ل حم 1 : - 


فضيلة الشيخ السيد سابق محمد التهامى 


© ولدني أسطتها ‏ محافظة المنوفية 
(جمهورية مضر العربية)عام 
اهم 16كام 
© أتم حفظ القرآن الكريم وتجويده في 
كتاب القرية ثم مراحل التعليم الأزهري 
المختلفة حتى حصل على العالمية من كلية 
الشريعة سنة 1917م . 
© الوظائف: 
١‏ -التدريس بوزارة المعارف المصرية , 
١‏ -التدريس بالأزهر. 
1- مديراً للتكية المصرية بحكة المكرمة : 
؟ -وكيل إدارة المساجد بوزارة الأوقاف المصرية . 
© مدير إدارة الثقافة بوزارة الأوقاف المصرية . 
” - مدير عام بجامعة الأزهر (كليات أصول الدين ‏ الطب الهندسة) . 
1 عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى . 
رئيس قسم القضاء بجامعة أم القرى . 
4 - رئيس قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى . 
٠١‏ -عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين بجامعة أم القرى . 
© المؤتمرات : 
شارك ني العسديد من المؤتمرات الإسلامية ٠‏ كا دعي لإلقساء المحاضرات في 
دول أوربا والاتحاد السوفييتي (السابق) . 
9 الأوسمة+ 
قدرته ال حكومة المصرية بمنحه نوط الامتياز من الطبقة الأولى تقديراً لمساهمته 
في الدعوة وإعداد الدعاة عام 49 ١ه‏ 1584م . 


ومكتو 


أعلن ناذي أنها الآدي عن مسابقسه الترابعة 


والعشرين في مجالات الشعر والقصة والبحث . 


الللمتاروفة موري انعفن السعودير 


والعرب.٠‏ ويشترط فى مخال الشعر أن يقدم المشارك 


جموعة شعرية لا تقل عن حمس قصاتد. وني محال 


القصة مجموعة لا ثقل عن حمس قصص قصيرة. 


1 


شترط الناذي أن تقتصر مشاركة المتسابق على الأول ويرغبون في إحاقها بالجزء الثاني . ! 


الأستاذ الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي 


© ولد عام 1975م ونشأ في مض 0 
وحفظ القران الكريم وجوّده وهو دون 
العاشرة. وأتم تعليمه في الأزهر الشريف . 

© حصل على الشهادة العالمية من كلية ١‏ 
أصول الدين عام 1961م» وعلى إجازة 
التدريس عام 4 118م؛ وكان ترتيبه الأول 
في كلتيهها. كما حصل على الدكتوراه بمرتبة 
الشرف الأولى عام 11/8 م . 

#عمل بعد تخرجه في الوظائف التالية: 
مراقبة الشسؤون الدينية بالأوقاف المصرية وإدارة الثقافة الإسلامية بالأزهر؛ ثم 
مديرا للمعهد الدينى قٍِ قطر. فرئيسا لقسم الدراسات الإسلامية بكليتي التربية 
والشريعة ثم عميداً لكلية الشريعة؛ ومديراً لمركز بحوث السنة والسيرة في قطر. 
ثم أعبر إلى الجزائر لرئاسة المجالس العلمية لجامعتها ومعاهدها الإسلامية . 

© جاوزت مؤلفاته الخمسين. وقد لقيت قبولاً عاماً في العالم الإسلامي: 
وطبع بعضها عشرات المرات. وتّرجم عدد كبير منها إلى اللغات الإسلامية. 
واللغات العالمية . 

© عضو في عدة مجامع ومؤسسات غلمية ودعوية منها: المجمع الفقهي 
لرابطة العالم الإسلامي بمكة. والمجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية 
بالأردن: ومركز الدراسات الإسلامية بأكسفورد: ومجلس أمناء الجامعة 
الإسلامية العالمية بإسلام آباىى ومنظمة الدعوة الإسلامية بالخرطوم . . ورئيس 
هيئة الرقابة الشرعية في عدد من المصارف الإسلامية . 


©زار عدداً كبيراً من الأقطار الإسلامية وغيرها؛ حاضراً ومشاركاً في ندوات 


نص واخد جديد لم يسبق نشره. مكتوبًا على الآلة 


بةعلى الآلة الكاتبة من أضصل وصورة. وا الكاتبة أو بخط مقروء مع سلامته من الأخطاء 


اللغوية والإملاثية. مع إرفاق ما يثبت آن المشارك 
ويه والإفاه ديد ممع 1 سِ 


من ناحية أخرى يعد القاضص خالد يوسف 
سكرتير النادي لإصدار الجزء الشان من كتانه 
الببليوجراني «الراصد» الذي يرصد القصة القصيرة 
وكتاياق الماك 


596 2 5 
ووجه اليوسف دعوة مفتوحة لكثّات القصة 


5 -550000 
القصيرة وكاتباتها لإرسال أية مادة لم تنشر فى الجاء 


إلى النادي 


الفيصل العدد )٠١8(‏ ص ١0‏ 


لدركه 
لتفافيه 


غلى عنوانه القالي: ص ب.577١”7‏ البرياض 


١1١ 31/ 


المعرض السابع والسبعون 


افتعس أمين ملديفتة 
21 3 

جدةد. خالد عبد الغتى 

الماضي المعرض السابع 

والسبعين للقناك 
اق عبد الحليم رضوي . 


91 
صم المعرض نحو 


د عبد ال حليم رضوي 


ثلاثين لوحة جديدة للفنان رضوي. تعكس اتحاهًا 
جديدًا لمسبرته الفنية تمثل في استخدامه الألوان 


المبهجة بعد أن كانت الألوان الحزينة هي السمة 


الغالبة على نتاجه الفني , 


مغرض الصور الفوتوغرافية 


للبوستة والهرسك 


اختتم في الأسبوع الأول.م شه رن رمْضان 
الماضى بمقر الغرفة التجارية والضناعية بالرياض 
معرض الصور الفوتوغرافية لمأساة البوسئنة 
واطرسك. 
أقيم المعرض في إطار الأسبوع الذي نظمته 
افيثة العلياً لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة 
والهرسك. وضم أكثر من ١7١‏ صورة تبرز نواحي 
الملأساة: وتوضح جهود الهيئة في مجال تقديم 
المساعدات ٠‏ 
جرة من حضارة 
البحرين 
دلمون الوسيطة 


اكتشفت في مدينة حمد جرة فخارية رُسمت 
عليها أوراق شجر متشابكة مع بعضها بعضاً 
وخطوط دائرية عند الرقبة والعنق . 


الفيصل العدد )٠١8(‏ ص ١78‏ 


ويُعتقد أن هذه الجرة تعكس الأساليب الفنية 
المتبعة في فترة حضارة دلمون الوسيطة التي عبّر من 
خلالها أهالي تلك الحقبة عن أنفسهم وإمكاناتهم . 


© النظم التعليمية عند المحدثين في القرون 
الوسطى» تأليف المكي أقلايئة . 

© أسباب ورود الحديث: تحليل وتأسيس» 
تاليف : محمد [آفت سعيد: 

صدر الكتايان السابقان ضمن سلسلة «كتاب 
الأمة» عن مركز البحوث والدراسات بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية . 


سلطنة عبار" أسبوع ثقافي نسوي 
نظمت جمعية المرأة العماتية 
بالبريمي أسبوعها الثقاني الشاني تحت عنوان «تراث 
أجدادنا فخر لأجيالنا» . 


شمل الشستيع تنظيع مخسرض للكتساب 
السحوي: وآخر للتراث» وثالث لأدوات 
المكفوفين؛ ورابع تشكيلي. وخامس للعطور 
والزراعة. وسادس للحلوى العمانية . 

صاحب الأسبوع نشاطات ثقافية متنوعة تمثنلت 
في محاضرات وندوات وأمسيات شعرية وقصصية . 


(هت» ملتقى القصة والرواية 


يعد ني الكويت يومي التاسع والعاشر من 
شهز شوال الجاري (71؟؟ مارس 1448م) 
ملتقى القصة القصيرة والرواية . 

وقد اننهت اللجان التنظيمية من وضع 
الترتيسات الخاصة بالملتقى ونشاطاته. من بين 
المشاركين: «محمد حسن عبدالله وإدوار الخراط 
وتحمد دكروب والطاهر وطار وتحمد ال حارثي 


وسلمى مطرا . 


الإعلام . 
لالس : الدرس 
| لس د 


تقيم كلية الآداب بجافعة الإسكندارية بالتعاون 
مع رابطة الجامعات الإسلامية خلال) الفترة من 7 
إلى 5/١1415/1ه(5١١٠‏ إبريل 2019955 
ندوة عالمية عن 'الأندلس : الدرس والتأريخ". 

#بدف الندوة إلى التذكير بتاريخ |المسلمين في 
الأندلس. واستخلاص العبر من عوامل ازدهار 
الحضارة الإسلامية في الأندلس وأسبايل سقوطها . 

يشارك في أعمال الندوة محم وعلة من العلهاء 
والمتخصصين في التاريخ من مصر والمألكة العربية 
السعودية وتونس والمغرب والأزدن» ولقام برعاية 
د. عبدالله بن عبدالمحسن التر " الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشلاد بالمملكة 
العربية السعودية ود. عصام سام رئلس جامعة 
الإسكتدرية. 


مسابقة أدبية وأخرى لغرزية 


تنظم لحنة الدراسات 
الأدبية واللغوية بالمجلس 
الأعلى للثقافة مسابقة أدبية 
وأخرى لغوية . 

تنقسم المسابقة 
الأدبية إلى موضوعين» 
للمتسابق أن يختار واحداً 
منهماء الأول عن فن 
القصة عند يوسفف 
إدريس» والثاني عن 
الصورة الفنية في شعر فؤاد 
حداد. 


كا تنقسم المسابقة 


اللغوية إلى موضوعين. أوهما عن لغمة الخبر في 


وسائل الإعلام» والثان عن دور المجميع اللغوي في 
تيسير الاستعمال اللغوي . 
يشترط أن يكون البحث المقدم مللزماً بأصول 


الأستاذة الدكتورة عائشة عبدالرحمن 
(بنت الشاطئ) 


© ولدت في دمياط (جمهورية مصر 

العربية) في 5/ /1١١‏ 1517م. 
© المؤهل العلمى : 

دكتورا في الآداب بتقدير ممتاز من قسم 
اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب ‏ جامعة 
القاهرة . 

© التخصص الدقيق: 

© نصوص الذخائر العربية والإسلامية : 
توثيقاً وتحقيقاً ودرساً. 

© الدراسات القرآنية اللغوية والبيانية . 

©مناصبها الوظيفية : 

-آستاد التفسير والدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة القرويين ‏ المغرب 
من سنة م حتى اليوم . 

أستاذ كرسي اللغة العربية وآدايها بجامعة عين شمس ١958‏ 191/8م. 

-أستاد منتدب بمعهد الدراسات العربية العالية: جامعة الدول العربية 
بالقاهرة (191/4-19575م) - 

- أستاذ منتدب بمركز تحقيق التراث. دار الكتب القومية بالقاهرة ١97/(‏ 
-4/اقام). 

© أستاذ زائر الجامعات : 

- أم درمان الإسلامية +1941/٠-1951/(‏ 14م) 

-جامعة الخرطوم (/1957م) 
|" - جامعة القاهرة فرع الخرطوم (19579. ١/1510م)‏ 


ان 


ا 


جامعة الجزائر (19574م) 

جامعة بيروت العربية (191/5م) 

جامعة الإمارات العربية المتحدة (19/81م) 

- كلية التربية للبنات بالرياض  ١91/8(‏ 19486م) 


©عضوية ال هيئات العلمية : 

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر. 

المجالس القومية المتخصصة شعبتا (الثقافة والآداب) بمصر. 

-المجلس الأعلى للثقافة بمصر. 

عضو هيئة الترشيح خائزة الدولة التقديرية للآداب يجمهورية مصر 
العربية . 

- محررة قضايا الفكر العربي والإسلامي بجريدة الأعرام القاهرية : من سنة 
م إلى اليوم . 

اختيرت واحدة من عشر شخصيات عالية لعام 1995م . 

© الأوسمة والجوائز: 

: -وسام الكفاءة الفكرية من جلالة الملك الحسن الثاني عاهل المغرب‎ ١ 
لتقام‎ 


. -وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى (مصر) : 10م‎ ١ 
جائزة الدولة التقديرية للآداب (مصر) : للاقام.‎ "٠ 
-شهادة التقدير من المنظمة العربية للتربية والتعليم والثقافة بمصر:‎ 5 


مقام. 
ه_جائزة الدولة المصرية الأولى للدراسات الاجتماعية؛ الريف المصري : 
كلام 


© أطلق اسمها على : 

© مدرسة بنت الشاطئ الاعدادية للبنات » بدمياط (مصر) 
© قاعة درس ١‏ بمدرسة أم درمان الثانوية للبنات (السودان) 
© قاعة المحاضرات بمعهد المعلمات. واد مدني (السودان) . 


المنهج الغلمي. ومبتكرا. وجديداً لم يسبق نشره أو 
تقديمه لنيل درجة علمية أو جائزة أخرى» وألا 
يقل عن خسين صفحة . 

وتحدد يوم الرابع من شهر ذي القعدة المقبل 
١5(‏ إبريل 1545م) موعداً نهائياً لتقديم 
المشاركات إلى الإدارة المركزية للجان الثقافية 
بالمجلس . 


ن 
وفاة د. جررج قنواق 

توفي في منتتصف شهر شعبان الماضى 4١4‏ ١ه‏ 

الأ د. جورج شحاته قنواقٍ مدير معهد 

الدراسات الشرقية للآباء الدومنيكان الكاثوليك» 


عن عمر يناهز 84 عاماً . 


ولد د. قنواقٍ ‏ وهو أحد المتخصصين في 
الفلسفة الإسلامية في الإسكندرية عام 958١م‏ 
ويعد من المهتمين بدراسة أعمال ابن سينا وابن 
رشد. حيث قام بتكليف من جامعة الدول العربية 
في أواخر الأربعينيات الميلادية بالبحث عن 
مخطوطات ابن سينا في مكتبات العام المختلفة» 
ونشر نتائج بحثه عام ٠15١م‏ في كتاب حمل عنوان 
١‏ مؤلفات ابن سينا" . 


كما نشرت له المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم عام /14/1م قائمةببلوجرافية كاملة عن 


ابن رشد؛ وأختير لعضوية اللجنة الدولية لنشر 
مؤلفات ابن رشد. وشارك في تحرير كتاب عن هذا 
الفيلسوف نشره المجلس الأعلى للثقافة. وقام 
بالاشتراك مع سعيد زايد بتحقيق تسع رسائل طبية 
من وضع ابن رشد محفوظة في مكتبة الإسكوريال» 
وقد صدر هذا التحقيق عام 1941م عن اطيئة 
المضرية العامة للكتاب . 

من أعماله أيضا الاشتراك مع الباحث الفرنسي 
لويس جارديه في إعداد كتاب «المدخل إلى علم 
الكلام » باللغة الفرنسية» وقد صدر هذا الكتاب في 
بيروت في ثلاثة أجزاء بترجمة عربية قام بها كل من 
د. صبحي الصالح. د. فريد جبر. وكتب الفصل 


الفيصل العدد (48١؟)‏ ص و١‏ 


جع ال 


الخاص بالفلسفة وعلم الكلام والتصوف في 
موسوعة «تراث الإسلام» التي صدرت ترجمتها في 
الكويت باللغة العربية عام /1941م2 وألف 
باللغات العربية والفرنسية والإيطالية كتاب 


«المدخل إلى التصوف الإسلامي» . 
السودا معجم لأدياء 
دان 
السودان 


تعد أمانة النشر بالهيئة القومية للثقافة والفنون 
حالياً لإصدر الجزء الأول من معجم الأدباء 


في عهود: مملكة الفونج؛ والتركي. والمهدية. 
ويننظر أن يتلوه الجزء الشاني المقرر أن يضم سير 
الأدباء في عهد الحكم الثنائي المصري - البريطاني 
حتى حصول السودان على الاستقلال عام 
15م 


اكتشفت في موقع سبيل الحوريات في وسط 
العاصمة الأردنية عمان رأس تمثال ضخم يعود إلى 
القرن الثاني قبل الميلاد» ويتجاوز طوله المترين 
وتصف المثرٍ 

ويعد هذا ثاني كشف يتم في الموقع ذاته» 
وتكمن أهميته في كونه يمثل أسلوب النحت في 
ذلك العصرء إضافة إلى علاقته بسبيل الحوريات 


فقدت الحركة الثقافية | 
والفنية في لبنان ثلاثة من 
أعلامها بوفاة الكاتب د. 
فؤاد أفرام البستاني 8/0 
عاما)» والفنان التشكيل 
ضليبا اكد م 
عاماً) والشاغر واللغوي 
والمترجم متري عبدالله نعمان (/1/ عاماً) 

ولد د. فؤاد البستاني في 8١/1507/8م‏ في 
دير القمر بلبنان؛ وهو كاتب موسوني جمع بين 
الأدب والتأريخ والنقد والشعر والقضة واللغة 


قؤاد الأستاني 


السودانيين. 


يضم هذا الجزء سيراً ذاتية للأدباء السودانيين 


خلال العصر الروماني . 
الأستاذة الدكتورة وداد القاضى 


© ولدتب بيروت بلببان في 
11م وتحمل الجنسيتين: 
اللبنانية والأمريكية . 

© المؤهلات العلمية : 

141078م: الدكتوراه ني الأدب العربي 
والدراسات الإسلامية من الجامعة الأمريكية- 
ديروت . 

١91‏ 191/1م: طالبة دكتوراه 
بجامعة توبنجن بألانيا. 

م : شهادة الماجستير في الأدب العربي ‏ الجامغة الأمريكية ببروت . 

م : شهادة البكالوريوس بامتياز في الأذب العربي ‏ الجامعة 
الأمريكية ببيروت . 

© الخيرة الأكاديمية : 

م : أستاذة دكتورة للفكر الإسلامي ‏ جامعة شيكاغو؛ قسم اللغة 
العربية والشرق الأذنى للغات والحضارات ‏ 

19/87-1م: أستاذة دكتورة للغة العربية ‏ الجامعة الأمريكبة ببيروت 
- قسم اللغة العربية ولغات الشرق الأدنى (إجازة) . 

198-5م: أستاذة مشاركة للغة العربية جامعة يبل - قسم الشرق 
الأدنى للأدب العربي واللغات . 


الفيصل العدد(708) ص ١4٠‏ 


الذي كان مركزاً ثقافياً ومعلماً أدبياً من معالم المدينة 


والصحافة» يحخمل شهادات دكتوراه من جامعات : 
ليون بفرنسا /1901م» وإدوار بتكساس في الولايات 


المتحدة 191058م». وجورج تاون بلواشنطن في 


1485-6م: أستاذة مشاركة زائرة جامعة كولومبيا ‏ قسم الشرق 


الأوسط للغات والحضارات . 

-19/5م: أستاذة مشاركة بالجامعة الأمريكية ببيروت قسم العربي 
ولغات الشرق الأدنى . 

ماقا ٠ققام:‏ أستاذة مساعدة بالجامعة الأمريكية ببإروت قسم 
العربي ولغات الشرق الأدنى . 


هلاقب /الاقام 191/7 1978م: أستاذة مساعدةبالجامعة 
الأمريكية ببيروت برنامج التسلسل الحضاري . 

5--/141/7م: محاضرة زائرة وزميلة بجامعة هارفارد ‏ قسم لغات 
الشرق الأدنى والحضارات لمركز دراسات الشرق الأوسط . 

مقا فلاقام: محاضرة بالجامعة الأفريكية بببروت ‏ قسلم الثقافة 
الإسلامية ‏ شعبة (الدراسات الإسلامية) . 

© الخبرة الإدارية 

جامعة شيكاغو: 

1م: رئيسة قسم لغات الشرق الأدنى والحضارات . 

8م : عضو جامعة سينت . 

-15515م: عضو مجلس جامعة سينت . 

1وام: عضو (دون خدمات) لجنة شؤون قسم لغات الشرق الأدنى 


وا لحضارات . 
1م: عضو (دون خدمات) لجحنة سياسة الطلاب قسم لغات الشرق 
الأذنى والحضارات . 


الولايات المتحدة 198/8 م. 

بدأ البستاني حياته العملية بتعليم اللغة العربية 
وتاريخ الحضارة العربية بمعهد الآداب الشرقية عام 
197م, كما مارس التعليم في عذة معاهد 
وكليات لبنانية وفرنسية. وكان من الذين أسسوا 
عام 977١م‏ مجلة «المكشوف» الأدبية» كما أسس 
صفحة ثقافية في جريدة «البشيرا عدت من أوائل 
صفحات الأدب في الوطن العربي . وأسهم في 
تأسيس جمعيات أدبية وتاريخية ودينية واجتماعية 
5 

إلى جانب ذلك كان من الذين أسسوا معهد 
الأداب الشرقية في جامعة القديس يوسفء ودار 
المعلمين والمعلمات في عهد الرئيس الأسبق ألفرد 


١الروائع".‏ و(معاني الأيام'و«المجاني الحديئةاء 
وا أحاديث الشهور» وغيرها. كما عمل على 
استكمال «دائرة المعارف» التي أسسها عام 1177م 
بطرس البستاني؛ حتى توقف به الأجل وهي في 
الجزء الخامس عشر. 

أما الفنان التشكيلٍ صليبا الدويهى فهو من 
رواد الحركة الفنية اللبنانية» وقد اتجه في مراحله 
الفنية من الكلاسيكية إلى الانطباعية ثم التيسيطية 
فالتكعيبية» وتأثر بمدارس شتى بدءاً من الفنون 
الشرقية والبيزنطية إلى التجريدية . 

وقد ولد عام 1917م. وهاجر في ٠118م‏ إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية واستقر بهاء وأقام 
العديد من المعارض الفنية في بيروت وباريس 


«التلاقي بعد الفراق1 مسرحية شعرية» الفى سبيل 
الغأر» مسرحية شعرية؛ ١هينيات»‏ قصائد؛ «من 
الجحيم إلى النعيم' قصة. ١أنقذوني‏ من أهلى) 
لغة؛ كا ترجم رواية «الأمل» لأندريه مالرو. 
و«العلاقات الإنسانية» لفرنسيس بو. وله كتب 
أخرى ما تزال مخطوطة لم تطبع رغم الانتهاء منها . 

ونعئان حاصل على وسام المعارف اللبناني 
م ووسام فارس في الفنون والأداب من 
فرنسا 1984م 


نقاش. والجامعة اللبنانية في عهد الرئيس الأسبق 
كميل شمعون . 
وله أكفير كن فاقة كتابه ورجحت ومقاشكة 


5م: عضو لجنة سياسة مركز دراسات الشرق الأوسط . 

م: عضو اللجنة التنفيذية لمركز دراسات الشرق الأوسط . 

--1941م: رئيس قسم دائرة اللغات ولجنة سلسلة المحاضرات 
لمركز الشرق الأوسط للدراسات . 

1441-89م: رئيسة لجنة المكتبة لمركز الشرق الأوسط للدراسات . 

5م : رئيسة/ عضو لجمعيات ختلفة قسم دراسات الشرق الأدنى 


للغات والحضارات . 
© الجامعة الأمريكية 
بيروت: 


--1986م: مساعدة المدير ‏ المركز العربي ودراسات الشرق الأدنى . 
١584‏ -46قام: عضو جامعة سينت . 

*1986-11م: عضو مجلس الجامعة لشؤون الخريجين . 
-194م: عضو لجان البحث للآداب والعلوم . 
-19/77م: رئيسة لحنة القبول للآداب والعلوم . 

الولدا -1987م: عضو لحنة شؤون مكتبات الجامعة . 

-140م: عضو لحنة المناهج للآداب والعلوم . 

1/0 1914م : عضو لجحنة المكتبة للآداب والعلوم . 


© اللغات التي تجيدها: 
- اللغات العربية والإنجليزية والألمانية والفرنسية مع معرفة القراءة للغتين 
الإيطالية والفارسية . 


وواشنطن ونيو يورك ومكسيكو وروما ونيودهلي . 
وحاز على جوائز وأوسمة كثيرة . 


وولد متري نعمان عام /19011م, وهو شاعر 
في اللغتين العربية والفرنسية. أشهرها سلسلة | ولغوي ومترجم؛ له العديد من المؤلفات منها: 


© الدعاء في الإسلام وأثره في العقيدة والحياق 


تأليف سعيد البستاني» صدر عن دار المعرفة في 


© بيت من البازلت. رواية لمسعود الجبوني. 


© الجمعيات المهنية : 
الجمعية العالمية للدراسات الشرقية والآسيوية . 
الجمعية الأوربية للدراسات العربية والإسلامية . 
-جمعية الدراسات الشرقية الأمريكية . 
-الجمعية العالمية لدراسة التازيخ والعلوم والفلسفة والأدب والإسلام . 
- جمعية الدراسات الشرقية الألمانية . 
حضارة القرون الوسطى للشرق الأوسط . 
-المعهد الأمر يكي للدراسات اليمنية . 
الحلقة الدراسية الأمريكية للدراسات العربية . 
- نادي ييل للدراسات الشرقية . 
©الجوائز والامتيازات : 
5 م: انتخبت نائبة لرئيس الجمعية العالمية للدراسات الشرقية 
الآشيوية, 
9م: عينت عضوا للجنة تحرير مجلة الأبحاث ‏ محلة كلية الآداب 
والعلوم بالجامعة الأمريكية ببيروت . 
م: ضمت لقائمة الأسماء بالمرجع العالمي للمشاهير الذي يصدر 
بمركز الببليوغرافيا العالمية كمبردج بير يطائيا عام 1945م . 
4م ضمت بالمرجع العالمي لمشاهير النساء الذي يصدر بمركز 
الببليوغرافيا بكمبردج ؛ بريطانياء 1944م. 
7 م: حصلت على جائزة عبد الحميد شومان لأصغر الطلاب العرب 
النوابغ (دراسات عربية)؛ عبان الأردن . 


الفيصل العدد(8١؟)‏ ص ١4١‏ 


صدرت عن اتحاد الكتّاب العرب ق دمشق. 


فلسطين مجلات جديدة 

تأسست منذ اتفاق الحكم الذاتي بين منظمة 
التحرير وإسراثيل» *” مجلة فلسطينية جديدة . 

تنوعت هذه الإصدارات ما بين مخلات 
أسبوعية ونصف شهرية وشهرية» من أهمها مجلة 
٠‏ فلسطين» في مدينة رام الله: ومجلتا «المهدا 
ونالكرمل في مدينة بيت لحم وهما مجلان 
شهريتان» وتعد الأخيرة أول مخلة فلسطينية 
للرسوم . 

ويننظر أن تصدر قريباً صحيفة يومية جديدة 


تحت مسمى ١مساء‏ الخير) . 


أقيم في تونس - مؤخراً- معرض تشكيلي جماعي 
تحت عنوان «المبدع وحقوق الإنسان" . 
نظمت المعرض وزارة الثقافة » وأشرف عليه 


الفنان علي الزنايدي . 


صورة الشرق الإسلامي 
في الأدب الإمريكي 


تناولت ندوة نظمتها - مؤتخراً -كلية الآدات 
بجامعة فاس تحت عنوان «ظاهرة الاستشراق في 
الأدب الأمريكي» موضوع تداخل الثقافات وصورة 
الشرق الإسلامي والعربي في الأدب الأمريكي . 

تطرقت الندوة إلى تأثيرات الشرق في الأدب 
الأمريكي خلال القرن التاسع عشر الميلادي» 
موضحة سطحية ما كتبه أغلب الأدباء الأمريكان 


الفيصل العدد (8١؟)‏ ص ١45‏ 


عن الشرق الإسلامي. الناتجة من تأثرهم بالجو 
الخيالي ل األف ليلة وليلة». كما حلل المؤتمرون 
كتاب في المغرب» الذي ألفته الأمريكية لاديث 
ورتن» وقصة «طالب في تمبكتو» للكاتب هنري 
إليوز التي عالجت معركة «وادي المخازن» التي 
وقعت بين المغاربة والميجاين في عهد الدولة 
السعدية؛ حيث رأى المغاربة أن القصة لم تعبر عن 
الواقع الحضاري للمغرب أو تاريخه وشخضيته . 


معرض لفنان نوسني 
استضافت قاعة المعارض في مسرح محمد 
الخامس بالرباظ - مؤخراً- معرضاً تشكيلياً للفنان 
البوسني عابد موسى . أقيم تحت عنوان «قوى الشر 
والدمارا . 


ضم المعرض مجموعة من اللوحات الزيتية 
تمحورت موضوعاتها حول حرب الإيادة الوحشية 
التي يتعرض لها مسلمو البوسنة والهرسك : 

ويذكر أن المعرض سبق أن طاف بعدة دول 
منها تونس وتركياء ىما عرض في مدينتي سراييقو 
وموستار البوسنيتين . 


ا 
التقليدية 


أقيم ‏ مؤخراً ‏ في متحف الباردو بالعاصمة 
الجزائرية معرض للحلى التقليدية . 

تضمن المعرض قظعاً ناذرة مضنوعة من 
الذهب والفضة تمثل الاتجاهات التقليدية ني 
صناعة ا حلي بالجزائر. 


أصدرت لجحنة الدفاع عن الكتَّاب العراقيين بياناً 
في مطلع شهر رمضان المنصرم نعت فيه الأديب 
العراقي يوسف ثروت الذي توفي في السابع من شهر 
شعبان الماضى عن عمر يناهز #لاعاماء بعد أن 
أسهم في السباحة الثقافية بمترحماته . 

كما نوه البيان بالغياب الماثل للأديب القاضي 


عبد المجيد لطفي ؛ الذي توف قبل ستة أشهرء وهو 
في حالة اقتصادية سيئة دون أية رعاية . 

ونعى البيان أيضا المؤرخ د. جغفر حسين 
خصباك أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة بغداد 
الذي توفي إثر مرض عضّال . 


اهند موسوعة قرانيةً 


يعد المركز الإسلامي اندي لإصلدار موسوعة 
باللغة الإنجليزية هي الأولى من نوعها ني العالم 
حول القرآن الكريم . 

تنضمن الموسوعة التي تتكون م نأمجلد وإحد 
كل ما يهم عن الأنبياء والأمم والقبائل والأشخاص 
والأماكن والتواريخ التي ورد ذكرهلًا في القران 
الكريم ؛ إضافة إلى معجم لألفاظ القرآن وعلومه . 


الآدب الإسلامي 


فى الآداب الشاقية 


أقيمت ‏ مؤخراً- في 
مدينة شيتا جونج ندوة 
عن الأدب الإسلامي في 
الآداب الشرقية؛ شارك 
فيها أدباء ونقاد ومبدعون 
من مختلف بلدان العالى ل 
الإسلامي يتقدمهم الشيخ 
أبو الحسن الندوي رئيس رابطة الأديل الإسلامي 
العالمية . 

مثّل مكتب الرابطة 
بالبلدان العربية في الندوة 
3 حلمي محمد القاعود 
يبحث عنوانه «الأدب 
الإسلامي في اللفة 
العربية) . : 


أبو الحسان الندوي 


يبدأ قريباً العمل في تنفيذ مركز ثقاني إسلامي 


1 د ٠‏ وليام فر نش 


© يبلغ من العمر 58 عاماًء ٠‏ أمريكي + ؟ 
الحسية. 

© يشغل منصب أستاذ الكيمياء الحيون 
وطب الأطفال بكلية الطب بجامعة جنوب 
كاليفورنياء كما شغل عدة مناصب أخرى 
علمية وبحنية في المعهد الأهلي للصحة. 
وجامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة 
الأريكية . 

© حصل على درجة البكالوريوس من 
كلية هارفارد عام /115م. والماجستير من جامعة كامبردج عام ٠195م:‏ 
ودرجة دكتور ني الطب من كلية طب هارفارد عام 1951م . 

#له أكثر من 70 بحثاً منشوراً وأربعة كتب. كما أنشأ وشارك في العديد 
من المجلات والدوريات الطبية المتخصصة. أهمها مجلة «العلاج بالمورئات! 
التي أنشأها بنفسه . 

' © يعد الرائد الأول في مجال العلاج بالجينات «المورثات» . بدأ عمله في هذا 

المجال بتجارب مكثفة على الحيوانات المخبرية: استطاع من خلالها استخدام 
فيروسات لنقل المورثات إلى داخل الخلية كوسيلة لاستخدامها في العلاج 
بالمورشات وكان له ما أراد. حيث تمكن من تظبيق هذا الأسلوب في الإنسان 
بعض المرضى . وبذا يكون قد خاز 
قصب السبق في مجال تطبيق هندسة المورثات في الطب وأصبحت هذه الطريقة 


ومعالجة نقص «نازعة أمين الأدينوزين) فيد 


مستخدمة في أكثر من ١5‏ مركزاً متخصصاً في د شتى أنحاء العالم. وللدكتور 
أندرسن دور مهم ومؤثر ني الدعوة إلى التقيد بأخلاقيات المهنة عند استخدام 
المورثات في العلاج . 


. 00 


| مرض التليف الحوصلي 


د ان ا 


© يبلغ من العمر”ه عاماً؛ بريظاني +- 
ا 

© يشغل منصب رئيس قسم الكيميا 
الحيوية والمورثات الجزيئية بكلية طب سانت ١‏ 
ميري بلندنء كا شغل عدة مناصب علمية 
وبحثية في عدة جامعات بالمملكة المتحدة 
والولايات المتحدة وأوريا. 

© حصل على البكالوريوس في الكيمياء 
عام 1189م والماجستير في الكيمياء الحيوية 
عام 1570م والدكتوراه عام 1457م من جامعة لندن . كما حصل على عدة 
شهادات فخرية من عدة جامعات أوربية . 

© له أكثر من 1207١‏ بحشاً منشوراً. كا حرر وشارك ونشر ستة كتبة 
كلها في محال الهندسة الوراثية وغدة يحلات علمية متخصصة . 


© تعتبر أبحاثه في مجال المورئات الجزيئية هي الأشمل. وقد ساعدت 
الكثير من الباحثين في التوصل إلى ماهية مسببات الاعتلالات المرضية . وكان 
اكتشافه للمورث الناقص والمسبب لمرض ثلاسيميا «النوع أ) قد مهد الطريق 
لإيجاد العلاج بالمورئات لعدة أمراض منها أمراض صبغة الدم الوراثية . الأمراض 
المرتبطة بالوراثة الجنسية وضرط دهن الدم والتليف الحوصلي ومرض «الزهايمرا . 
وقد ساعدت دراساته في التوصل لفهم أفضل للمكونات الورائية وتشخيضص 
الأمراض الورائية في الجنين . وقد تمكن من خلال شبكة منظمة الصحة العالمية 


من نشر هذه الخدمات» حيث أصبح المسح الصحي خقيقة واقعة وخاصة 


في بيونس أيرس بتمويل من حكومة المملكة العربية 
السعودية . 


يتضمن المشروع الذي انتهت مرحلة دراسته 
ووضع تصاميمه: روضة للأطفال؛ ومدرسة 
ابتتدائية وأخرى متوسطة. وقاعة للمؤتمرات» 
ومسجداً» ومكتبة . 

يقام المشروع على قطعة أرض مساحتها 88 
ألف متر مربع قدمتها الحكومة الأنجتينية هذا 
المشروع . 


معرض تشكيل سعودى 


شارك 01 فناناً وفنانة سعوديين في معرض للفن 


التشكيا لي السعودي المعاصر ضم 84 لوحة؛ 
افتتحه ف قاعة الفنون بوسط لندن السفير السعودي 
في بريطانيا د. غازي القصيبي. بحضور عدد من 
السفراء والمهتمين بالفن التشكيلي . 

عكسيت اللوحات المعروضة البيئة والتراث 
السعوديين» وشملت مختلف المدارس الفئية من 
سريالية وتعبيرية وواقعية وتقليدية . 

أقيم المعرض في إطار البرنامج الثقافي السعودي 
الذي تنظمه في بريطائيا الجمعية العربية السعودية 
للثقافة والفنون بالتعاون مع السفارة السعودية في 
لندن. 


لغات الأرض تنقرض أيضا! 


أوضح الأطلس لغات العالم» الذي دن 


- مؤخراً ‏ عن دار روتلج في لندن أن العالم يتحدث 
بحوالي ستة الاف وخمسمائة لغة. عدا اللهعجات 
المحلية للغات المختلفة . 

وأشار الأطلس في أول مسح من نوعه إلى أن 
هناك قرابة ثلاثة الاف لغة نادرة تتحدثها مجموعات 
سكانية قليلة لا يتجاوز مجموع تعدادها عشرة آلاف 
شخص . معرضة لخطر الاندثار؛ ففي أستراليا- 
على سبيل المشال هناك ٠١٠‏ لغة أسترالية أصلية 
باقية. نصفها يتحدث بها أقل من عشرة 
أشخاص. و14 لغة يتحدث بها شخص واحد 
فقط هو عجوز من سكانها الأصليين! 

كما يؤجد في ألمانيا حسبما ذكر الأطلس- 
عشرة آلاف.شخص يتحدثون اللغة الفريزيئة 
الشمالية» و١7‏ ألفاً يتتحدثون السوربية . 


الفيصل العدد (8١؟)‏ ص ١4#‏ 


لدركه 
لثفافية 


وكشف الأطلس عن أن أكثر اللغات تعرضاً 
لخطر الاندثار توجد في الأمريكتين وأسترالياء بل إن 
عدة مئات منها انانثرت بالفعل» ومئات أخرى على 
قائمة الخطر. 

عبر الخبراء عن مخاوفهم من أن يؤدي انتشار 
وسائل الاتصالات والإعلام وتطورها مع تنامي 
الضغوط الاقتصادية إلى اندثار ثلث اللغات 
الموجودة حالياً خلال القرن الميلادي المقبل . 


تطوير أشهر بحلة علمية 


يعتزم المسؤولون عن مجلة «المعلم ١‏ (تيتشر)ء 
التى تعد أشهر المجلات العلمية في العالم وأقدمهاء 
إجراء نطويرات أساسية على تحريرها وتبويبها 
بمناسبة مرور ١78‏ عاماً على بدء صدورها. 

يشمل التطوير إضافة ملخص للموضوعات 
العلمية المطروحة في المجلة باللغة الإنجليزية 
وترحمتها إلى الفرنسية» فضلدٌ عن افتتاح مكتب لها 
في باريس يتولى جنع الأحداث العلمية التي تجري في 


القارة الآوروبية . 


9[ مناضرات وندوات | 


0 :«حكم صيام المسلمين برؤية هلال واحد» عنوان محخاضرة ألقاها 
في جامع الملز في الرياض الشيخ د. صالح بن سعد اللحيدان . 


شر 


© ١دور‏ ثقافة المرأةفي خدمة المجتمع ' عنوان ندوة نظمتها خئة 
المكتبة بالجمعية النسائية الخيرية للخدمات الالجتاعية قي الدهام» شارك 
فيهاد. علي العبد القادر. د . ثريا العريض. وأدارتها شريفة الشملان . 

© «الأعراف الأدبية والإبداع في الشعر العري قدينًا وححدينًاا عنوان 
حاضرة ألقاها في نادي جدة الأدي د . حسين الواد. 


نادي جازان الأدبي د . عبد الله طه الصاني . 


جدةد. فون نوردون. 


القيصل العدد )٠١4(‏ ص 1١54‏ 


0 «مفهوم الإبداع وسمات شخصية المبدع' عنوان محاضرة ألقاها في 


0 «حالات الحول الأنسى المكتسب والحاجة إلى تشخيصها بدقة 
وعلاجها العاجل! موضوع محاضرة ألقاها في مستشفى المغربي للعيون في 


جائزة وايت بريد ل «نظرية الحرب» 

منحت الكاتبة الأمريكية جوان برادي جائزة 
«اوايت بريد الأدبية عن روايتها « نظرية الحرب» 
المستوحاة من قصة حياة جدها الذي عاصر 
أحداث الحرب الأهلية في الولايات المتحدة . 

تعد برادي ‏ وهي روائية من أصل أمريكي 
غاقست فق بريظانيا أكتر من عشرين عَاساً-أول 
امرأة تنال هذه الجائزة التي تبلغ قيمتها 7٠١‏ ألف 
جنيه إسترليني - 

ألحدث الكتب 

© كيمياء المرض» تأليف كات داف؛: صدر 
عن دار نشر فيراجو. 

© ناضر: السنوات الأخيبرة» تأليف 
د . عبدالمجيد فريد» تقديم محمد حسنين هيكا 2 

: : بن هيكل 


صدر عن دار نشر إيثاكا برس . 


نان أكرن فك عالية 
تستغيث لإنقاذها 


روسيا 


تعاني مكتبة الحكومة الروسية (مكتبة لينين 
سابقاً)؛ التي تعد ثاني أكبر مكتبة في العالم بعد 
مكتبة الكونجرس » من تدهور كبير هدد موجوداتها 
من كتب ومخطوطات تزيد على ثلاثين مليوتا . 


السباعى . 


الجزائرا عنوان محخاضرة ألقاها د . عبد الله قسوم . 


الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع في مكة المكرمة د . 


© «نظرية الأصول اللغوية عند ابن فارس» عنوان محاخ 
نادي مكة الثقاني الأدبي أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري . 


محاضرة ألقاها في مقر جمعية الأمم المتحدة في القاهرة نبيل بدر 
0 «مراوحات منهجية الثقاد العرب والغرب» عنوان محاة 
نادي القصيم الآدبي د. سعد البازعي . 
© «دور على مبارك في بعث النهضة التعليمية في مصرا ع 
ألقاها سلييان عبد الغفار: 


وقدرت مضادر منظمة اليونسكو أن المكتبة 
تحتاج إلى عمليات ترميم وتحديث تبلغ تكاليفها 
قرابة 6٠‏ ؟ مليون دولار. 
وكان وزير الثقافة الروسي سيدرو روف قل توجه 
أنحاء زيبارتة لفرنيتا عام 487 ١م‏ بنلداء للعالم 
للإسهام في إنقاذ المكتبة من واقعها الذي ينذر 


تم مؤخراً- الانتهاء من فهرسة نحو ثلاثة 
آلاف مخطوطة عربية وفارسية وتركية نادرة من 


مقتنيات المكتبة الوطنية في فينيا . 


موضوعات هذه المخطوطات مي : الطب 


والفلك والرياضيات والطبيعياب) والفلسفة 
والموسيقا . 
3 جمعية ار ألثقاة 
ألمانيا اك 


وناد للكتاب العربى 


أسست مجموعة من المستشرقين والجامعيين 
والمهثمين بالثقافة والأدب العري في برلان - مؤخراً- 
اجعية الحوار بين الشرق والغرب؛ . 


والغرب وتطويره: من خلال العمل على تعميق 
العلاقات الثقافية والحضارية بينهماء ووضع 
مشروع لإنشاء «نادي الكتاب العربي» الذي سيعمل 
على تشجيع نشر الترجمات الألمانية للمؤلفات 
العربية والترويج لها . 


فرنننا معرض "الموس بمصرا 

افتتح ‏ مؤخراً- في جناح نابليون بمتحف 
اللوفر معرض 'الهوس بمصرا الذي يتناول أثر 
الحضارة المصرية في الفن الغربي خلال الفترة من 
إلى ١141م‏ من خلال عرض أكثر من 
أربعمائة قطعة فنية مستوحاة من الحضارة المصرية 
القديمة جُلبت من أوربا وأمريكا. 

استقطب المعرض اهتماماً واسعاً من مختلف 
قئات المجتمع الفرنسي ٠‏ بها قدمه من منظور شامل 
للحضارة المصرية التي اجتذبت خيال العديد من 
الفتانين التشكيليين العالليين فاستوحوا رموزها في 
أعاهم . 

قسمت المعروضات طبقاً لتسلسل تاريخي 
يحكي أطوار الحضارة المصرية وعصورها عبر 
التاريخ؛ من خلال القطع الأصلية والمقلدة: ىا 
أقيمت على هامش المعرض ندوات عن الحضارة 
المصرية شارك فيها عدد من المهتمين» وعرضت 


جنعية المهندسين الأردنيين حمال عتبتاوي . 


© "دور الجامعات العربية في العصرا موضيع محاضرة ألقاها في 
المنتدى العربي بعبان في الأردن د . محمد توري شفيق . 

0 «مستقبل المجتمع الدولي! عنوان محاضرة ألقاها في منتدى جامعة 
العلوم التطبيقية في الأردن د . محمد أبو هنطش . 

© انحن والغرت' عنوان محاضرة ألقاها في نادي العروبة الثقافي في 


المنامة د. فؤاد زكريا . 


© «نداءات الرحمن» عنوان محاضرة ألقاها في مسجد الإسكان 


الجنوبي في جدة الشيخ أبو بكر اجزائري . 


© «الدعوة إلى الله موضوع محاضرة ألقاها في مسجد الأمير متعب في 


جدة الشيخ عبد الله الفريان . 


ألقيت المحاضرتان السابقتان في المركز:الثقافي المصري في الحزاثر. 
© «التكنولوجيا الحديثة في معالحة الخرسانة' عنوان محاضرة ألقاها في 


أشرطة سينائية موضوعها الأساسى مصر. من المقرر 
أن يستمر المعرض حتى السابع من شهر ذي 
القعدة المقبل (16 أبريل 1945١م)»‏ ينتقل بعدها 
إلى مدينة أوتاوافي كندا ثم فينيافي النمسا . 
يجلة «الطلاق) ! 

صدر- مؤعرا ف باريس العندد الأول.من 
مجلة «الطلاق» وهي مجلة شهرية تصدر أيضا في 
سويسرا وبلجيكا في الوقت نفسه . 

تبتم المجلة بدراسة العلاقات الأسرية» 
ومحاولة إيجاد الحلول لمشكلاتها من خلال 
الدراسات والأبحاث الحديئة المعنية بالخلافات 
الزوجية وتأثيراتها على الأسرة بتعامة والطفل 
بخاصة. 

وفاة نافار 

غيب الموت الكاتب الفرنسي إيف نافار (5 0 
عاماً) الذي توفي في منزله بباريس في ظروف 
غامضة . 

ولد نافارفي 54؟4/1/ مف جنوب 
فرنساء وانتقل للإقامة في كنداء إلا أنه عاد إلى 
باريس قبل قرابة نصف عام؛ وهو حاصل على 
جائزة جونكور الأدبية عام ١٠19م‏ الني تعد أكبر 
جوائز فرنسا الأدبية» | منحته الأكاديمية الفرنسية 


جائزتها عام 1947م عن مجمل أعماله . 


- 


أ. د. دينيس بارنل سوليفان 

© أمريكي الجنسية؛ وهو رياضي 
موهوب مرموق. عمل عملا رئيساً في فرعين 
من فروع المندسة. ففي الستينيات 
والسبعينيسات طور كثيراً من أدوات علم 
المكان الجبري» وأسهم ني إيضاح بنية 
متعددات الطيات. كما حلل الدور العظيم / 
الذي يقوم به جبر الأشكال التفاضلية 
وعلاقته بنوع وحدة المكان القياسي . 

© في السنوات الأخيرة قام بأبحاث 
عميقة متعلقة بتكرار التطبيقات والنظم الحركية المركبة . كما حلل أفكار إعادة 
التطبيع والشمولية وعممها باستخدام التطبيقات شبه المحافظة على الشكل . 
وقد كانت أفكاره في هذا المجال ذات أثر عميق في تطوير هذا الموضوع . 


وأفاد جيرانه حين عُثر عليه ميتاً أنه كان يبدو 

منهاراً» ولا يستبعد أن يكون قد انتحر. 
وفاة ألين دانيلو 

توفى ‏ مؤخراً ‏ الكاتب ألين دانيلو عن عمر 
يناهز 5عاماً. 

يعد دانيلو أحد الكتاب المتخصصين في ثقافة 
الهند وعاداتهاء ومن أهم أعماله: «طريق المتاهة» 
و«أساطير الهند» و «المعاني الأربعة للحياة' . 

من أحدث الكتب 

© أحاديث نساء صينيات؛: تأليف دينيز 

فبرشورباس. صدر عن دار لارمتان للنشر في 


باريس . 


احتضن المتحف التاريخي في سيؤول - مؤخراً- 
معرضاً لأهم الآثار والأدوات التاريخية في العصر 
الحجري الحديث . 

ضم المعرض نحو ألفي قطعة وأداة استخدمت 
في ذلك العصر الذي كان يطلق عليه عصر 
الزراعة مثل الملابس التي كان يدخل القش في 
صناعتهاء والأدوات الزراعية . 


الفيصل العدد (8١؟)‏ ص ١540‏ 


يعد مصطلح «الغزو الفكري' أحد المصطلحات التي تتردد كثيرا في حياتنا 
الثقافية» وبخاصة على امتداد العقود الماضية. التى بدأت تشهد انحسار الغزو 
بمعناه التقليدي المباشرء الذي عرف تاريخيا الك «الغزو العسكري). أو 
الاحتلال العسكري المباشر, الذي تعرض له كثير من أرجاء العالم العربي 
والإسلامي . فالاستعار, في مفهومه القديم: | عرّفه المتخصصون. هو 
العمل العسكري. أو مجموعة الأعمال التي من شأنها السيطرة؛ أو بسط النفوذ 
بواسطة دولة» أو جماعة منظمة من الناس؛ على قطعة من الأرض» أو على 
سكان تلك الأرض ء أو على الأرض والسكان ني وقت معًا . 


وهذا السياق التاريخي. ضروري لتحديد مفهوم الغزو الفكري أو الغزو 
الثقاني. ويلاحظ ني هذا المجال أن الغزو العسكري نجح في البداية, إلا أنه 
فشل ني النهاية» نتيجة لرفضه من قبل الشعوب العربية والإسلامية؛ وقيامها 
بالثورة عليه؛ فضلا عما تكبده الغازون من تضحيات جسيمة؛ في المال والعتاد 
والأرواح . من هنا نبتت فكرة أن يستبدل به غزو آخرء فظهر ما يعرف بالغزو 
الاقتصادي, ومن ثم الغزو الفكري. الذي يرمي إلى غزو الإنسان في عقيدته 
ولغته. وسلوكه وأخلاقياته. ونمط معيشته؛ من خلال إحلال نمإذج معينة من 
التفكير والنظر إلى الحياة والسلوك. مخل النمط السائد النابع من دين الشعب 
المستهدف وقيمه وعاداته وأخلاقياته: وهذا بالفعل ما أصاب كثيرا من الشعوب 
العر بية والإسلامية . 


وقد اتخذ الغزو الفكري للبلاد العربية و الإسلامية مظاهر عدة:. وتمثل في 
محالات مختلفة. منها على سبيل المثال ‏ التعليم بمستوياته المختلفة: العامة 
والجامعية» فدخله الأسلوب الغربي» ونمط التفكير الغربي. بعيدًا عن القيم 
العربية والإسلامية . وعلى المستوى الاجتماعي . وضعت الحضارة الغربية بواديتها 
الجامحة. أمام الشعوب العربية والإسلامية؛ نمط الإغراق في الترف والمتع 
واللذائذ المادية» دون النظر إلى عواقب ذلك في الحياة الآخرة. فأصبح هذا 
النمط يتحكم في توجيه سلوكيات الكثيرين؛ على المستوى الاجتماعي . كما 
أخذت البعثات التبشيرية والإذاعات التنصيرية تنشط نشاطًا كبا في الآونة 
الأخيرة. مستهدفة كثيرا من أرجاء العالم الععربي والإسلامي. ومواطن الأقليات 
الإسلامية. مع ما يصاحب ذلك من محاولات لا تعرف الكلل؛ لنشر لغات 
الغازين. وثقافاهم : وفكرهم الديني المنحرف. وليس بخافٍ على أحد نشاط 
البعثات والإرساليات. وحيلها الخبيثة الماكرة في تصيد المسلمين الشاردين » 
وبخاصة الأطفال. وتعهدهم منذ البداية بأضل وأخبث رعاية؛ هذا بالإضافة 
إلى حرص الغازين على فتح مراكز لهم؛ في عدد من بلدان العالم الععربي 
والإسلامي. لنشر لغاتهم؛ ومعها فكرهم وثقافتهم ونمط حياتهم . كما أن 
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اللغة. التي هي مستودع التراث ووعاء الفكر. تعد مجالا رئيسًا مئ] المجالات 
التي توجه إليها سهام الغزو الفكري. وكلنا يعسرف المحاولات الحادة الحاقدة. 
التي استهدفت اللغة العربية الفصحى ء وإحلال اللهحات العاميةأمحلها. كما 
أن العمل بالقوانين الوضعية في بعض البلدان: في معزل عن قانؤن السماء. 
يمثل صورة من الصور العديدة» التي تستهدف الأمة في صميم 
كذلك من المعروف تاريخيا أن البلاد الإسلامية لم تكن تعرف مسأل القوميات 
المتعددة. فجاء الغزو الفكري لكي يقضي على وَحُدة هذه الأمة. |المتمئلة في 
وَحُدة عقيدتها وقوميتها. فأثار كثيرا من النعرات القومية. مثل القوملة الفرعونية 
في مصر: والقومية الفينيقية والآشورية في بلاد الشام والعراق ؛ وال 
في شال أفربقيا وغريباء والقومية الطورانية في تركياء في محاوا 
مدروسة. لإذكاء روح التعصب لهذه القوميات والنزعات الإقليمية الخ 


وثمة عوامل تساعد على التمكين لهذا الغزو. منها الفراغ الفككري . وعدم 
التحصن بالعقيدة الإسلامية الصافية . والقيم الأصيلة؛ وتأثر بعض المبتعثين إلى 
الخارج من أبناء العالم العربي والإسلامي بأيديولوجيات المناطق التي يبتعفون 
إليهاء وبخاصة صغار السن منهم. الذين يتلقون معظم مراحا| التعليم في 
الخارجء َيُضْبَعُون على نسق المناهج الأجنبية. بالإضافة إلى تقديم عده من 
المنح غير البريئة » لأبناء العالمين العربي والإسلامي . 


ولابد من مواجهات حناسمة. لسد هذه الثغرات التي يتسرب أمنها الغزو 
الفكري. من ذلك إعادة النظر في مناهج التعليم ؛ 2-5 القلم العربية 
والإسلامية. واستخدام الأسلوب العلمي» والبعد عن أسلوب التلقين 
والترديد. وإطلاق زمام الخيال والملكات المبدعة. وإعادة النظر في |طرق تعليم 
اللغة العربية وأساليبهاء كما يجب ألا يرسل إلى الخارج إلا الشباب السواعي 
المستنير. المحصن بالثقافة الإسلامية الأصيلة. والقيم النبيلة؛ المزودابالدراسات 
العلمية الوافية عن المجتمعات التي سينتقل إليهاء بالإضافة إلى إدخال العقيدة 
في جميع المجالات الدراسية والتشريعية وغيرهاء وأهمية التوسع في نشر اللغة 
العربية والثقافة الإسلامية في الخارج . وزيادة المنح في جامعاتنا لأبناء العالم 
الإسلامي والأقليات الإسلاميّة. وتعدّ المملكة العربية السعودية التق اصطفاها 
الله لتكون مهد الرسالة. ومنيثق النور للعالمين؛ صاحبة رسالة مشرفة؛ ودور 
مرموق. في هذا المجال . 
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